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في العدد

العدوان على غزّة

عنصران من قوات حفتر في بنغازي، شرقي ليبيا، 18 يونيو 2020 )عبد الله دوما/فرانس برس(

تونس ـ العربي الجديد

حكم ثانٍ بالسجن أصدرته السلطات التونسية 
ــد الــغــنــوشــي  ــ بــحــق زعـــيـــم حـــركـــة الــنــهــضــة راشـ
)الـــصـــورة( أمـــس الــســبــت، فــي ســيــاق ملاحقته 
في  يقبع بسببها  التي  القضايا  من  العديد  في 
السجن منذ إبريل/نيسان 2023. فقد أفاد نائب 
وكــيــل الــجــمــهــوريــة فــي المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة في 
تونس، معز بن سالم، أمس، أنّ الدائرة الجناحية 
أصدرت  والمالي  الاقتصادي  القضائي  بالقطب 
حكماً ابتدائياً بحق الغنوشي وغيابياً بحق وزير 

الخارجية الأسبق )صهر الغنوشي( رفيق عبد 
السلام، الموجود خارج البلاد، يقضي بسجنهما 
بالنفاذ  الإذن   منهما مع 

ّ
لكل مدة ثلاث سنوات 

للحركة  الأجــنــبــي  الــتــمــويــل  قضية  فــي  للعاجل 
أو ما  ألــف دولار(،  )مــقــدرة بمليون ونحو 170 
يعرف بقضية »اللوبيينغ«. وانطلق التحقيق في 
هذه القضية عام 2019 بعد دعوى رفعها الوزير 
السابق محمد عبو ضد »النهضة« اتهم خلالها 
الحركة بالتعاقد مع شركة دعاية أميركية قبيل 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فـــي ذلـــك الـــعـــام. وكـــان 
صــدر حكم أولــي في هــذه القضية من المحكمة 

الابتدائية بالسجن ثلاث سنوات على الغنوشي، 
قبل تأكيد الحكم أمس السبت.

ــاع عـــن الــغــنــوشــي،  ــدفــ ــ وأوضــــــح عــضــو هــيــئــة ال
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــحــامــي ســامــي الــطــريــقــي، لـــ
فــإنّ هناك »حكماً  أمــس،   عــن الحكم 

ً
إنــه فضلا

آخر كان قد صدر ضد الغنوشي في 15 مايو/
أيار 2023، يقضي بالسجن لمدة عام واحد مع 
»الطواغيت«  غرامة مالية، في القضية المعروفة بـ
ــغــنــوشــي أثـــنـــاء تـــأبـــن أحــد  )مــصــطــلــح ذكـــــره ال
أنّ  الطريقي  النهضة في 2022(. وذكــر  قيادات 
بقية القضايا المثارة ضد الغنوشي لا تزال محل 

إلى  )مقاتلين  التسفير  قضية  منها  تحقيقات، 
بؤر التوتر( والجهاز السري للحركة وغيرهما. 
وأضـــــــاف أنّ »الـــغـــنـــوشـــي قـــاطـــع كــــل جــلــســات 
الــتــحــقــيــق والمـــحـــاكـــمـــات، وهـــو مــصــرّ عــلــى ذلــك 
طالما لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة«. وفي ما 
يتعلق بعبد السلام، قال الطريقي إنّ لديه تقريباً 
ثـــاث أو أربـــع قــضــايــا أخــــرى. وكــانــت المحكمة 
الابتدائية في تونس، قد أصدرت حكماً ابتدائياً 
عبد  بــحــق  أعــــوام  لمـــدة خمسة  بالسجن  غيابياً 
اتهامه بنشر أخبار زائفة،  السلام، على خلفية 

والإساءة للغير عبر مواقع التواصل.

الحدث

مذبحة في المواصي والاتفاق يبتعد

الأحد 14 يوليو/ تموز 2024 م  8  محرمّ 1446 هـ  □  العدد 3604  السنة العاشرة

Sunday 14 July 2024

النهائي الحلم في »يورو 2024«
وإنكلترا،  إسبانيا  بين  الحلم  النهائي  اليوم،  برلين،  في  الأولمبي  الملعب  يجمع 

والذي يحدد الفائز بلقب »يورو 2024«. ]28ـ29[

قالت مقررة الأمم المتحدة 
المعنية بالعنف ضد النساء، 

ريم سالم، لـ»العربي الجديد« 
إنّ النساء ضحايا لشبكات 

الدعارة العالمية.
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أدوار متضخمة 
لأبناء حفتر

تترقب ليبيا زيادة نفوذ اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر على المستويين السياسي 

والاقتصادي، بعد الصعود الكبير لأبنائه 
في مناطق الشرق والجنوب.
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غربي  المواصي  منطقة  في  جديدة  مجزرة  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  ارتكبت 
 400 نحو  سقوط  عن  أسفرت  »آمنة«،  أنها  على  صنفتها  كانت  والتي  خانيونس، 
القائمة  المفاوضات  يسُقط  قد  جديد  تطور  في  وجريح،  شهيد  بين  فلسطيني 

للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
القاهرة ـ العربي الجديد

لـــــــم تـــــــــــردع المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــقــــائــــمــــة 
للتوصل إلى وقف لإطــاق النار في 
ــرى، الاحــتــال عن  ة وتــبــادل الأســ

ّ
غـــز

مواصلة حــرب الإبـــادة فــي القطاع، الــذي كان 
أمــــس الــســبــت عــلــى مـــوعـــد مـــع مـــجـــزرة سقط 
ضــحــيــتــهــا مـــا يـــقـــارب الـــــــ400 فــلــســطــيــنــي بين 
الاحتلال  فها 

ّ
في منطقة صن شهيد وجــريــح، 

»آمــنــة« في المــواصــي غربي خانيونس، وذلك 
بحجة استهداف قائد »كتائب القسام« محمد 
الضيف، وهو تطور يُظهر أن الاحتلال »غير 
معني بأي اتفاق«، كما اعتبرت حركة حماس 
أمـــــس، لــتــكــون المــــجــــزرة شـــاهـــداً جـــديـــداً على 

إجرام حكومة بنيامين نتنياهو.
ــارات جــويــة، استهدفت قــوات  وفــي سلسلة غـ
الاحـــتـــال صــبــاح أمـــس منطقة المـــواصـــي في 
خانيونس التي كان الاحتلال قد طالب سكان 
ة والشمال بالتوجه إليها قبل 4 

ّ
محافظتي غز

الإنسانية  »المناطق  أنها ضمن  أيــام، بدعوى 
الآمنة«. وأفاد شاهد عيان »العربي الجديد« 
الشهداء والمصابين كانت ملقاة  بأن جثامين 
نـــاري إسرائيلي  الــطــرقــات نتيجة حـــزام  على 
استهدف خيام النازحين في المواصي. وقالت 
ة، في بيان، إن حصيلة 

ّ
وزارة الصحة في غــز

والنازحين  المواطنين  بحق  الاحــتــال  مــجــزرة 
فـــي مــنــطــقــة المـــواصـــي فـــي خــانــيــونــس بلغت 
حــتــى عــصــر أمـــس أكــثــر مــن 79 شــهــيــداً و289 
إصــابــة، بينها حـــالات خــطــيــرة. وأكـــد مصدر 
الشهداء  أعــداد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ طبي، 
تتزايد، وقد تصل إلى 100. واستهدفت إحدى 
المــواصــي طاقماً من  الــغــارات الإسرائيلية في 
الضحايا،  انتشال  يحاول  كــان  المدني  الدفاع 
وسقط منه شهداء. وقال مسؤولون صحيون 
فــي مجمع نــاصــر الــطــبــي فــي خــانــيــونــس إنــه 
لــم يعد قـــادرا على الــعــمــل. وذكـــر أطــبــاء أنهم 
مُـــثـــقـــلـــون ولا يــســتــطــيــعــون تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة 
الصحية الطبية للأعداد الكبيرة من المصابين 
بــســبــب شــــدة الــــعــــدوان والـــنـــقـــص الـــحـــاد في 
السابق  فــي  المجمع  وكـــان  الطبية.  الإمــــدادات 
ة. وأعلن 

ّ
أكــبــر مستشفى عــامــل فــي قــطــاع غـــز

ة، فــي بــيــان، استشهاد 
ّ
الــدفــاع المــدنــي فــي غـــز

الدفاع  الإطفاء والإنقاذ في  إدارة  نائب مدير 
المــدنــي محمد مــوســى حمد وإصــابــة ثمانية 
ــنـــاصـــر، جــــــراء اســـتـــهـــداف قــــــوات الاحـــتـــال  عـ
المصابين. وعلى  إنــقــاذ  لهم خــال محاولتهم 
الماضية، طالبت قوات الاحتلال  مدار الأشهر 
بالتوجه  القطاع  مــن  مختلفة  مناطق  ســكــان 
بــدعــوى أنها »إنسانية  المــواصــي  إلــى منطقة 

ــيـــش وصــــــف »المــنــطــقــة  ــلـــق الـــجـ ــطـ آمـــــنـــــة«. ويـ
تمتد  التي  المــواصــي  منطقة  على  الإنسانية« 
على طول الشريط الساحلي للبحر المتوسط، 
كيلومتر  وبــعــمــق  كيلومتراً   12 مــســافــة  عــلــى 
واحــد، من دير البلح شمالًا، مــروراً بمحافظة 
خانيونس وحتى رفح جنوباً. والمواصي، هي 
منطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، 
صرف  وشبكات  تحتية  بنى  إلــى  تفتقر  كما 
اتــصــالات  وشبكات  كهرباء  وخــطــوط  صحي 
وإنترنت، وتقسم أغلب أراضيها إلى دفيئات 

زراعية أو رملية.
ومرة جديدة، حاول الاحتلال تبرير مجزرته 
ــهــــداف مـــحـــمـــد الـــضـــيـــف. وقــــال  ــتــ ــاء اســ ــ ــادعـ ــ بـ
الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه »استهدف 
محمد الضيف و)الــقــيــادي فــي حــمــاس( رافــع 
ســامــة، وهــمــا مــن المخططين لمــجــزرة السابع 
مــن دون  المــاضــي،  الأول«  أكتوبر/تشرين  مــن 
أن يــوضــح مــا إذا كــانــت الــضــربــة قــد أدت إلى 
اســتــشــهــادهــمــا. وأضــــاف أن »الــضــربــة نفذت 
فـــي مــنــطــقــة مــغــلــقــة تــديــرهــا حـــمـــاس، لـــم يكن 
ــــوى إرهـــابـــيـــي  فــيــهــا بــحــســب مــعــلــومــاتــنــا سـ
حماس من دون وجود مدنيين«. وكان جيش 
ــــدرا بــيــانــا مــشــتــركــا،  الاحـــتـــال والـــشـــابـــاك أصـ
أن  زعــمــا  منطقة  على  غـــارة  تنفيذ  فيه  أعلنا 
ــمـــاس« وآخــريــن  اثــنــن مـــن كــبــار عــنــاصــر »حـ
وادعـــى  المــدنــيــن.  بــن  فيها  كــانــوا يختبئون 
مفتوحة  كــان منطقة  الــغــارة  أن موقع  البيان 
المباني. وقال  محاطة بالأشجار والعديد من 
مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
منذ  أصـــدر  »نتنياهو  إن  بــيــان  فــي  نتنياهو 
دائــمــة لتصفية كبار  الــحــرب تعليمات  بــدايــة 
مسؤولي حــمــاس«. وكــان الاحــتــال قــد حــاول 
اغــتــيــال الــضــيــف فــي مــنــاســبــات مختلفة، من 
قطاع  2014 على  بينها محاولة خــال حــرب 
ة، وفــي إحـــدى المــحــاولات، أصــيــب بجروح 

ّ
غـــز

خطيرة. وكانت التقديرات الإسرائيلية تشير 
إلى أنه غير قادر على الحركة بمفرده بما في 
كرسي  بواسطة  ويتحرك  يــديــه،  تحريك  ذلــك 
آخــر بواسطة  إلــى  متحرك، ويتنقل من مكان 
ســـيـــارات إســـعـــاف. ونـــجـــا الــضــيــف مـــن سبع 

آخرها  لاغتياله،  معلنة  إسرائيلية  محاولات 
يظهر  ولا  الضيف،  يتحدث  وقلما   .2021 في 
أبداً على العلن. وكان آخر ظهور صوتي له في 
القائد  السابع من أكتوبر الماضي، حين أعلن 
القسام  كتائب  لحماس عن هجوم  العسكري 
ــــى«. مــن  ــــصـ ــم »طــــوفــــان الأقـ ــ ــلــــق عــلــيــه اسـ وأطــ
الإسرائيلية  معاريف  صحيفة  نقلت  جهتها، 
ــة أســـــغـــــارد لــلــتــكــنــولــوجــيــا  ــركــ ــر شــ ــديــ ــــن مــ عـ
الــعــســكــريــة قــولــه إن الــقــنــابــل المــســتــخــدمــة في 
قصف المــواصــي أميركية مــن نــوع »جــيــه دي 
إيه إم« وكانت في قلب الخلافات بين حكومة 

حــركــة  وردّت  الأمــيــركــيــة.  والإدارة  نــتــنــيــاهــو 
حــمــاس، فــي بــيــان، عــلــى المــزاعــم الإسرائيلية 
قائلة إن »ادعـــاءات الاحــتــال حــول استهداف 
قيادات هي ادعاءات كاذبة، وهذه ليست المرة 
استهداف  الاحــتــال  فيها  يدعي  التي  الأولـــى 
قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقاً، وإن 
هـــذه الادعـــــــاءات الــكــاذبــة إنــمــا هـــي للتغطية 
على حجم المجزرة المروعة«. وقالت إن مجزرة 
ــي خـــانـــيـــونـــس تـــأتـــي اســـتـــمـــراراً  ــــي فــ ــــواصـ المـ
لـــإبـــادة الـــنـــازيـــة ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
مباشر  شــريــك  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  معتبرة 
فـــي هــــذه الــجــريــمــة. ودانـــــت الــحــركــة المــجــزرة 
الــتــي قــالــت إنــهــا تــشــكّــل تصعيداً خــطــيــراً في 
في  المسبوقة  غير  والمــجــازر  الجرائم  مسلسل 
ة 

ّ
كَب في قطاع غز

َ
رت

ُ
ت والتي  الحروب،  تاريخ 

عــلــى يـــد الـــنـــازيـــن الــــجــــدد. وقـــالـــت إن »هـــذه 
المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال 
الصهيوني، استهدفت منطقة المواصي غرب 
مدينة خانيونس، وهي منطقة صنفها جيش 
ــا  الاحــــتــــال عــلــى أنـــهـــا »مـــنـــاطـــق آمــــنــــة«، ودعـ
المــواطــنــن لــانــتــقــال إلــيــهــا، حــيــث استهدفت 
بشكل  الاحتلال  رات  ومُسَيَّ ومدفعية  طائرات 
ف ومتتالٍ خيام النازحين بمختلف أنواع 

ّ
مكث

الــشــهــداء والجرحى  مــئــات  الأســلــحــة، ليسقط 
إلى أن  العزل«. وأشــارت  من المدنيين الأبرياء 

المنطقة المستهدفة تضم »أكثر من 80 ألفاً من 
الـــنـــازحـــن«، لافــتــة إلـــى أن إســرائــيــل »تــرتــكــب 
أبشع الجرائم بحق المدنيين في خيام ومراكز 
النزوح غير مكترثة بدعوات وقف استهدافهم 
ــــروب«.  ــــحـ ــوانــــن الـ ــن قــ وغـــيـــر مــلــتــفــتــة لأي مــ
ــال الــقــيــادي فــي حــركــة حــمــاس ســامــي أبــو  وقـ
الــذي بثته  التقرير  إن  زهــري لوكالة رويــتــرز 
على  الهجوم  بــأن  الإسرائيلي  الجيش  إذاعـــة 

خــانــيــونــس اســتــهــدف الــضــيــف »كـــام فـــارغ«. 
وأضاف أبو زهري: »جميع الشهداء مدنيون، 
وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة 
فــي ظــل الــدعــم الأمــيــركــي والــصــمــت الــعــالمــي... 
هــــذه رســـالـــة عــمــلــيــة مـــن الاحـــتـــال بـــأنـــه غير 
معني بـــأي اتـــفـــاق«. ودعـــت الــحــركــة فــي بيان 
الغربية  الضفة  فــي  المقاومة  كتائب  »كــل  ثــانٍ 
المحتلة إلى النفير العام انتصاراً لغزة ووفاءً 

لـــدمـــاء الـــشـــهـــداء«. ودعــــت »جــمــاهــيــر شعبنا 
الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، إلى 
الــخــروج فــي تــظــاهــرات حــاشــدة فــي مواجهة 
ومستوطنيه  المـــجـــرم  الــصــهــيــونــي  ــتـــال  الاحـ
الإرهـــابـــيـــن الـــذيـــن يــعــيــثــون فـــســـاداً فـــي قــرى 
ومـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــصــعــيــد الاشــتــبــاك 
معهم دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا وحقنا في 
الحرية والاستقلال«. وفي السياق، قال المكتب 
ــــزة، فـــي بـــيـــان، إن  الإعـــامـــي الــحــكــومــي فـــي غـ
جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف 
مخيمات النازحين. وأضاف أن »هذه المجزرة 
تــأتــي بــالــتــزامــن مــع عـــدم وجـــود مستشفيات 
تــســتــطــيــع اســتــقــبــال هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الــشــهــداء والـــجـــرحـــى، وبــالــتــزامــن مـــع تدمير 
غــزة«.  الصحية في قطاع  المنظومة  الاحــتــال 
ــذر مـــن أن إســرائــيــل تــنــشــر أخـــبـــاراً زائــفــة  وحــ
وأكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحة 
حول استهداف قيادات فلسطينية بهدف لفت 
روّعة. وأوضح 

ُ
الأنظار عن جريمة المواصي الم

أن إسرائيل تمارس »سياسة التضليل بشكل 
ــلـــيـــة، فــي  ــــدء الــــحــــرب الإســـرائـــيـ مـــتـــكـــرر مـــنـــذ بـ
محاولة للتغطية على فشلها وجرائمها التي 
وخاصة  والــنــازحــن  المــدنــيــن  بحق  ترتكبها 

بين صفوف الأطفال والنساء«.
وهذه أحدث مجزرة ترتكبها قوات الاحتلال، 
فيه مفاوضات  كانت تجري  الــذي  الوقت  في 
للتوصل إلــى اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار، فيما 
أمــس  فــي شــروطــه. ومــســاء  نتنياهو  يتعنت 
البث الإسرائيلية،  الجمعة، نقلت هيئة  الأول 
عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة، لــــم تــســمــهــا قـــولـــهـــا إن 
نــتــنــيــاهــو »يــديــر مــفــاوضــات صــفــقــة الــتــبــادل 
بــمــفــرده، وهـــو مـــن قـــرر الــتــشــدد فـــي المــواقــف 
والتعبير عنها علناً«. وقالت صحيفة يديعوت 
أحــــرونــــوت، مـــن جــهــتــهــا، إن »هـــنـــاك مــخــاوف 
فــي إســرائــيــل مــن أن نتنياهو يــحــاول عرقلة 
إبــرام صفقة تبادل أســرى، وذلــك بعد نشوب 
خلافات بينه وبين رئيسي الموساد والشاباك 
بشأن بعض بنود مقترح الصفقة«. وأضافت 
بشأن  نتنياهو  لمــواقــف  العلني  »التصلب  أن 
ــرار  والإصـ للمفاوضات،  الأســاســيــة  القضايا 
عليها يمكن أن يــؤدي إلى انفجار المباحثات 
وتــعــطــل الــصــفــقــة«. وأكــــدت وزارة الــخــارجــيــة 
المـــصـــريـــة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن »الانـــتـــهـــاكـــات 
الفلسطينيين  حق  في  المستمرة  الإسرائيلية 
الجهود  قــدرة  تضيف تعقيدات خطيرة على 
التهدئة، ووقف  إلــى  للتوصل  المبذولة حالياً 
ــزيـــد مــــن المـــعـــانـــاة  ــا تـ ــهـ ــــاق الــــنــــار، كـــمـــا أنـ إطــ
صمت  وســط  بغزة،  للفلسطينيين  الإنسانية 
وعجز دوليين مخزيين«. كما اعتبر المتحدث 
ردينة،  أبو  نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم 
في بيان، أن مجزرة المواصي استكمال لحرب 
الشعب  لها  يتعرض  التي  الجماعية  الإبـــادة 

الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
ــتــــال  ــذا الـــــوقـــــت، واصــــلــــت قـــــــوات الاحــ ــ فــــي هــ
اســـتـــهـــداف مــنــاطــق فـــي جــنــوب شــــرق مــديــنــة 
 
ً
ــال، فــضــا ــ ــرمـ ــ ــي الــــوســــط فــــي حــــي الـ ــ ــزة وفـ ــ غـ

ـــســـيّـــرة فـــي حـــي تل 
ُ
عـــن قــصــف بــالــطــائــرات الم

في  الطبي  بالقطاع  وقــال مسؤولون  الــهــوى. 
غزة إن 20 فلسطينياً على الأقــل استشهدوا، 
وأصيب العشرات، في هجوم إسرائيلي على 
لــلــنــازحــن غربي  الــشــاطــئ  فــي مخيم  مصلى 
غــزة. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع  مدينة 
غــزة، فــي بيان أمــس السبت، ارتــفــاع حصيلة 
مجازر الاحتلال إلى 38443 شهيداً على الأقل، 
أن  وأوضــحــت  88481 جريحاً.  إلــى  بالإضافة 
»الاحتلال ارتكب أربع مجازر وصل منها إلى 
المستشفيات 61 شهيداً و129 إصابة خلال 24 

ساعة حتى صباح أمس السبت.

عبسي سميسم

بدأ اليوم الأحد في مناطق سيطرة 
النظام السوري »الصمت الانتخابي« 

استعداداً لبدء عملية التصويت 
غداً الاثنين لاختيار »ممثلين« عن 

السوريين، ضمن ما يُدعى مجلس 
الشعب، من خلال انتخابات أشبه ما 
تكون بالمسرحية، كونها تخالف كل 
 ومضموناً، 

ً
قوانين الانتخابات شكلا

عدا عن عدم شرعيّتها أساساً، 
كونها تخالف قرار مجلس الأمن 
2254 الناظم للعملية السياسية، 

الذي ينص على إجراء الانتخابات 
بعد إنشاء هيئة حكم انتقالي 

ودستور جديد للبلاد، وكونها 
تستثني أكثر من نصف السوريين 
 لهم التصويت. ويحاول 

ّ
الذين يحق

النظام في الانتخابات الحالية أن 
يصوّرها لجمهوره جزءاً من حالة 

الانتصار الوهمي الذي يروّجه. فيما 
حون تصوير أنفسهم 

ّ
يحاول المرش

منقذين للبلاد من كل الأزمات التي 
تعصف بها، فمنهم من سيقضي 
على البطالة، وآخر سيطوّر قطاع 

الصناعة، وثالث سيحسّن كل 
الخدمات. وانتشرت مضافات 

حين تتخللها حفلات الدبكة، 
ّ

المرش
بغرض إكمال مشهد سوريالي 

يسمّيه النظام عرساً وطنياً، فيما 
يرى فيه الشعب أن من يجري 

اختيارهم ممثلين له، سواء من خلال 
جلسات الاستئناس الحزبي أو من 
خلال ترشيحات الأفرع الأمنية، هم 
إما من قادة )أو مموّلي( المليشيات 
وعناصر الشبّيحة التي تفتك بهم 

وبممتلكاتهم، أو أنهم أصحاب 
رؤوس أموال من تجّار الحروب، 

أو من واجهات النظام الاقتصادية 
والتجارية. طبعاً، بالإضافة إلى 

رفد المجلس بشخصيات عشائرية 
موالية له، بهدف تسويقها زعامات 

عشائرية، يتم منحهم جميعاً 
عضوية مجلس الشعب كمكافآت 

على خدماتهم التي يقدّمونها 
للنظام. ويعد إصدار النظام دستور 

2012 الذي ألغى شكلياً المادة 
8 من الدستور التي تنصّ على 
أن حزب البعث هو القائد للدولة 

والمجتمع، لم يتغيّر عملياً أي شيء 
في العملية الانتخابية الخاصة 

بمجلس الشعب سوى زيادة نسبة 
تمثيل حزب البعث داخل المجلس. 
أما التعديل الذي أجراه عام 2016 

بتمكين العسكريين وقوى الأمن 
من الانتخاب، فكان بسبب ضعف 

الإقبال على العملية الانتخابية، 
ومن أجل زيادة نسبة التصويت، 

م فيها. هذه 
ّ
من خلال أصوات يتحك

الآلية في الانتخابات، بالإضافة إلى 
الفساد والتجاوزات في طريقة تنفيذ 

هذه الآلية، تجعل من انتخابات الغد 
مجرّد لعبة من ألعاب النظام التي لا 
يزال يمرّرها على المجتمع الدولي، 
هرباً من الاستحقاقات السياسية 

وتطبيق قوانين الشرعية الدولية 
الخاصة بسورية، خصوصاً قرار 

مجلس الأمن 2254.

أي أهداف لزيارة عبد العاطي جيبوتي والصومال؟شهيد برصاص أمن السلطة الفلسطينية في جنين

مذبحة في 
المواصي 

والاتفاق يبتعد

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد 
نيويورك ـ ابتسام عازم 

ـــذ فـــيـــه الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ّ
فــــي وقـــــت نـــف

حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، 
أمـــس الــســبــت، بــمــا فــي ذلـــك اعــتــقــال خمسة 
فــلــســطــيــنــيــن مـــن الـــقـــدس المــحــتــلــة، كــــرّرت 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــتــابــعــة لــأمــم 
إكــس، تعبيرها  المتحدة، أمــس على منصة 
عـــن قــلــقــهــا مـــن تــفــاقــم الأزمـــــة الــصــحــيــة في 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــن 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما في ذلك 
الــضــفــة الــغــربــيــة، والــتــي ســبــق أن ربطتها 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــالـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الــبــنــى 
التحتية الصحية وزيادة القيود المفروضة 
على الحركة ما يــؤدي إلــى عرقلة الوصول 
ــالــــت المــنــظــمــة  إلـــــى الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة. وقــ
إن مــنــشــآت الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي الــضــفــة 
تسجيل  مــع  التهديد،  تحت  تعمل  الغربية 
أكثر من 480 هجوماً إسرائيلياً عليها منذ 

أكتوبر الماضي. 
ـــتـــل شــــاب فــلــســطــيــنــي، ظهر 

ُ
ــتـــزامـــن، ق ــالـ وبـ

أمـــس، بــرصــاص الأجــهــزة الأمــنــيــة التابعة 
ابــن  مــســتــشــفــى  ــام  أمــ الفلسطينية  لــلــســطــة 
ســيــنــا فــي مــديــنــة جــنــن، خـــال محاولتها 
اعتقال اثنين من المقاومين. وأفادت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن الأجــهــزة  محلية لـــ
الأمـــنـــيـــة كـــانـــت تـــاحـــق اثـــنـــن مـــن عــنــاصــر 
كتيبة جــنــن، تــقــول إنــهــمــا مــطــلــوبــان لها، 
ــنـــد وصـــولـــهـــمـــا إلـــى  أحـــدهـــمـــا مــــصــــاب، وعـ
اندلع اشتباك مسلح  ابن سينا،  مستشفى 
بــن المــقــاومــن والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، مــا أدى 
البالي من  إلــى إصابة الشاب أحمد محمد 
مخيم جــنــن، وإعــــان مقتله لاحــقــا. ووفــق 
المــصــادر، فــإن الــشــاب البالي كــان يعمل في 
وفــي طريقه لإيصال  بمدينة جنين،  مطعم 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدر عبد  ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري بــ ــ تـــوجـــه وزيـ
العاطي، أول من أمس الجمعة، إلى جيبوتي 
والصومال، في أولى زياراته إلى الخارج منذ 
الحالي.  تموز  يوليو/   3 فــي  منصبه  توليه 
وتـــأتـــي مــهــمــة عــبــد الــعــاطــي فـــي ظـــل أزمــــات 
الأفــريــقــي،  الــقــرن  وتــوتــرات تشهدها منطقة 
الاستراتيجية  المصالح  مباشر  تمس بشكل 
والــقــومــيــة لمــصــر، فــي مقدمتها قضية الأمــن 
الإثيوبي،  النهضة  سد  بسبب  المهدّد  المائي 
ورفــــض أديــــس أبـــابـــا الـــتـــعـــاون مـــع الــقــاهــرة 
بما لا يؤثر  الــســد  مــلء وتشغيل  فــي عملية 
عــلــى حــصّــة مــصــر مـــن مــيــاه الــنــيــل، وأيــضــا 
المهدد  الأحمر  البحر  في  الملاحة  أمــن  قضية 
إيــرادات  الحوثيين وتأثيره على  من جماعة 
ــــويـــــس، وأخــــــيــــــراً تـــحـــقـــيـــق الأمـــــن  ــــسـ قــــنــــاة الـ
والاســتــقــرار فــي الــقــرن الأفــريــقــي بشكل عــام، 
وهو ما ينعكس على أمن مصر واستقرارها. 
وشملت مباحثات وزير الخارجية المصري، 
ــمـــود عــلــي  مــــع نـــظـــيـــريـــه فــــي جـــيـــبـــوتـــي مـــحـ
فقي، جملة  معلم  أحمد  والــصــومــال  يوسف 
هـــذه المــلــفــات، بــالإضــافــة إلـــى مــلــفــات أخـــرى 
على مستوى التعاون في مجالات اقتصادية 

واجتماعية أخرى.
ــارة عــبــد الــعــاطــي إلـــى الــصــومــال  ــاءت زيــ وجــ
وجيبوتي، وسط أزمات متشابكة في منطقة 
ــة إثــيــوبــيــا لبناء 

ّ
الــقــرن الأفــريــقــي، منها خــط

قاعدة بحرية في منطقة صوماليلاند )إقليم 
جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها 
دولياً(، بمساعدة الإمارات التي أدت دوراً في 
التوسّط في هذه الصفقة، لقربها من حكومة 
أرض الــصــومــال، إذ تــقــدّم لــهــا عـــدة خــدمــات 
أمنية وعسكرية. وبـــدأت الإمـــارات فــي 2017 
فــي إنــشــاء قــاعــدة عــلــى مــوقــع بــمــطــار مدينة 
بــربــرة فــي الإقــلــيــم وســمــح لها بالبقاء فيها 

أمــــس، خــمــســة شــبــان مـــن الـــقـــدس المــحــتــلــة. 
ــة الأنـــــبـــــاء  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وأفـــــــــــاد شـــــهـــــود عــــــيــــــان، لـ
عدي  الــشــاب  باعتقال  »وفـــا«،  الفلسطينية 
غيث أثناء وجوده عند باب السلسلة، أحد 
أبـــواب المسجد الأقــصــى، وثــاثــة آخــريــن لم 
تــعــرف هــويــتــهــم، مــن بــلــدة ســلــوان جــنــوبــا. 
كما اعتقلت تلك القوات الشاب صابر هاني 
الخضور من بلدة بدو شمال غرب القدس، 
بــعــد مــداهــمــة مـــنـــزل ذويـــــه. وفــــي مــحــافــظــة 
أمس،  الإسرائيلي،  الجيش  اعتقل  قلقيلية 
وذكـــرت  ســيــدة.  بينهم  فلسطينيين،  ثــاثــة 
»وفــــا« أن الاحــتــال اقــتــحــم مــديــنــة قلقيلية 
واعــتــقــل دنــيــا داوود وغــســان جــبــريــل، كما 
اقتحمت بلدة عزون شرق المدينة، واعتقلت 
عــبــد الــلــطــيــف ريـــاشـــي، إلـــى جــانــب اقــتــحــام 
قلقيلية. وطاولت  إلياس شرق  النبي  قرية 
الاعتقالات أمس، شاباً فلسطينياً من بلدة 
يطا، واستولت على مركبة في مسافر يطا 
جــنــوب الــخــلــيــل، إلـــى جــانــب اعــتــقــال ثلاثة 
غــرب  دار  أم  قــريــة  مـــن  فلسطينيين  شــبــان 
جنين، وفلسطينياً وابنه في بيت جالا غرب 
بيت لحم، إلى جانب ثلاثة فلسطينيين من 
ضاحية اكتابا شرق طولكرم. بالمقابل قالت 
كتيبة طولكرم - سرايا القدس، إن مقاتليها 
اســتــهــدفــوا قـــوات الاحــتــال بــأطــراف مخيم 
نور شمس خلال اقتحامها المدينة. وكانت 
انــدلــعــت اشــتــبــاكــات بـــن مــقــاومــن وقـــوات 
الاحـــتـــال فـــي مــخــيــم بــاطــة شـــرق نــابــلــس، 
ليل الجمعة - السبت، في وقت شرعت فيه 

الجرافات بتدمير شوارع المخيم.
ــنــــي،  فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، أعـــلـــن فــيــلــيــب لازاريــ
المتحدة لإغاثة  الأمــم  لوكالة  العام  المفوض 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، 
أمس الأول الجمعة، أن الوكالة، والتي يقدم 
مــوظــفــوهــا الــبــالــغ عــددهــم 30 ألـــف موظف 
التعليم والرعاية الصحية الأولية وأنشطة 

مهما كان بعيداً، لن يكون موضع ترحيب«.
ــالـــت الـــخـــبـــيـــرة فــــي الـــشـــؤون  ــاق، قـ ــيـ ــسـ فــــي الـ
»العربي الجديد«،  الأفريقية، نجلاء مرعي، لـ
إن »الــتــوسّــع الإثــيــوبــي فــي الــقــرن الأفــريــقــي، 
عــبــر إنــشــاء قــاعــدة تــجــاريــة أو عــســكــريــة في 
صوماليلاند، يشكل تهديداً صريحاً، وفرضاً 
للنفوذ بالقوة، من أديس أبابا، وهو ما يقلق 
مــصــر وإريـــتـــريـــا والـــصـــومـــال وجــيــبــوتــي«. 
وأضافت أن »وجود قاعدة عسكرية إثيوبية 
عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر تــمــثــل تــهــديــداً إضــافــيــا 
لأمن الملاحة، لأن وصول إثيوبيا إلى البحر 
الــذي يشهد فيه باب  الأحمر في هــذا الوقت 
تــوتــراً شــديــداً بسبب تهديد جماعة  المــنــدب 
الـــحـــوثـــي أمـــــن المــــاحــــة، وفـــــي ضـــــوء ســلــوك 
أديس أبابا في منطقة القرن الأفريقي وسد 
تحرّكاتها  طبيعة  ة 

ّ
للكاف يــوضــح  النهضة، 

الإقــلــيــمــيــة وتــحــالــفــاتــهــا وأدائــــهــــا الــعــدائــي 
ــام«. ولــفــتــت مــرعــي إلـــى أن »شــراكــة  بشكل عــ
انــفــصــالــي غــيــر معترف  أبــابــا بإقليم  أديـــس 
بـــه يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى مــزيــد مـــن الــصــراعــات 

صيب برصاصة في 
ُ
طلبية إلى المستشفى أ

الصدر أطلقها أفراد الأجهزة الأمنية خلال 
الاشتباك. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة 
مستشفى  اقــتــحــمــت  الفلسطينية  الأمــنــيــة 
ابن سينا وفتشت أقسامه، بما فيها غرف 
ــزة، وحــــاولــــت اقـــتـــحـــام غــرف  ــركــ الــعــنــايــة المــ
العمليات، لكن الأطباء منعوها، لتفشل في 
المــصــادر  الاثــنــن. ولفتت  المــقــاومــن  اعتقال 
إلى أن الشابين المطلوبين للأجهزة الأمنية  
ــتـــقـــال واغـــتـــيـــال  ــــاولات اعـ ــــحـ ــد تـــعـــرضـــا لمـ قــ
النار  قبلها بزعم إطلاقهما  مــرات من  عــدة 
أفــرادهــا وإصابته قبل نحو عام  على أحــد 

ونصف العام.
ــــوات الاحـــتـــال،  فـــي مــــــوازاة ذلــــك اعــتــقــلــت قـ

30 عــامــا، وهـــو مــا قــد يــضــرّ بــالأمــن القومي 
المصري، إذ أكّــدت القاهرة رفض تلك الخطة 
مــن خـــال تــصــريــحــات ســابــقــة للرئيس عبد 
أكــد فيها وقـــوف مصر مع  الــفــتــاح السيسي 
ــه. وكـــانـــت مجلة  ــدتـ الـــصـــومـــال ودعــمــهــا وحـ
ذي إيــكــونــومــيــســت الــبــريــطــانــيــة قــــد نــقــلــت 
عــن دبــلــومــاســيــن قــولــهــم إن »إنـــشـــاء قــاعــدة 
عسكرية إثيوبية في أرض الصومال سيكون 
أحدث خطوة في خطة لتأمين مجال النفوذ 
الخليج  أنــحــاء منطقة  فــي جميع  الإمــاراتــي 
الأوســـع والــقــرن الأفــريــقــي«. وخلصت المجلة 
إلى أن هذا الاتفاق »يحتمل أن يثير استياء 
برضى  تنظران  لا  اللتين  والسعودية،  مصر 
الإقليمية.  الهيمنة  إلــى  الإمــــارات  إلــى سعي 
ــقــات 

ّ
كــمــا أن جــيــبــوتــي الــتــي ســتــخــســر الــتــدف

التجارية الإثيوبية لن تكون سعيدة به، لكن 
بــدا أن  الــصــعــداء بعد أن  إريــتــريــا ستتنفس 
رئيس الـــوزراء الإثيوبي أبــي أحمد قد حقق 
 
ّ
أهـــدافـــه مـــن دون الــلــجــوء إلـــى الـــســـاح، لــكــن
احتمال وجود بحرية إثيوبية على أعتابها، 

مــايــن لاجئ  لنحو ستة  الأخـــرى  التنمية 
الغربية  والضفة  غــزة  قطاع  في  فلسطيني 
أمــــوال  لــديــهــا  ولـــبـــنـــان وســــوريــــة،  والأردن 
لمواصلة العمل حتى سبتمبر/أيلول المقبل. 
وقال لازاريني في المؤتمر السنوي لمانحي 
بنيويورك،  المتحدة  الأمـــم  مقر  فــي  الــوكــالــة 
»عــمــلــنــا بـــا كــلــل مـــع الـــشـــركـــاء لاســتــعــادة 
أن علقت دول عدة  الوكالة«، بعد  الثقة في 
تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بداية 
العام الحالي، بأن عدداً من موظفي »أونروا« 
شــــاركــــوا فـــي عــمــلــيــة الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر. 
وأوضــــــح: »طــلــبــنــا مــبــلــغ 1.2 مــلــيــار دولار 
الأساسية  الإنسانية  الاحــتــيــاجــات  لتلبية 
حــتــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، ولـــم يتلق هــذا 
النداء إلا قرابة 20% من الأموال المطلوبة«، 

والتي تكفي حتى سبتمبر المقبل.
العام للأمم المتحدة أنطونيو  وكــان الأمــن 
غوتيريس قــد نــاشــد فــي المــؤتــمــر، الجهات 
: »دعــونــي 

ً
ــروا«، قــائــا ــ المــانــحــة تــمــويــل »أونــ

أكــــون واضـــحـــا، لا يــوجــد بــديــل عـــن وكــالــة 
ــــس مـــــــن أن  ــريـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ر غـ

ّ
أونــــــــــــــــــــروا«. وحـــــــــــــذ

الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن يــعــانــون ســيــفــقــدون 
»شـــريـــان حــيــاة حــيــويــا« مــن دون الــوكــالــة، 
الــذي اعتقدنا فيه  موضحاً أنه »في الوقت 
أن الأمور لا يمكن أن تصبح أسوأ في غزة، 
يــدفــع المــدنــيــون بطريقة مــروعــة إلــى دوائــر 
ــتــل 195 مـــن موظفي 

ُ
ق إذ   ــمـــق«،  أعـ جــحــيــم 

ــروا« فــي الــحــرب، وهــي أعــلــى حصيلة  ــ »أونـ
إلــى ذلك  لموظفين في تاريخ الأمــم المتحدة. 
أعلنت 118 دولــة عضواً في الأمــم المتحدة، 
الالتزامات  لمــبــادرة  انضمامها  الأول،  أمــس 
المــشــتــركــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الأردن والــكــويــت 
وسلوفينيا في مايو/أيار الماضي، والهادفة 
إلــى دعــم »أونـــروا«، في مواجهة التحديات 
السياسية والمالية، وتأكيد دورها الحيوي 
في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

الــقــرن الأفــريــقــي، ويــشــكــل خطراً  فــي منطقة 
على مصالح مصر الملاحية في هذه المنطقة 
الملتهبة، وقد يدفع أيضاً حركة الشباب )في 
الصومال( إلى القيام بخطوات تصعيدية ما 
قد يتسبب بتوترات في الداخل الصومالي«. 
وشـــددت مرعي على أن ذلــك »لا يمكن فهمه 
بمعزل عن الدعم الدولي والإقليمي، إذ تراهن 
الإثيوبي  النفوذ  زيـــادة  على  الغربية  الـــدول 

في أفريقيا«.
وبــحــســب بــيــان لــلــخــارجــيــة المــصــريــة، بحث 
الجيبوتي  الخارجية  العاطي مع وزيــر  عبد 
البحر  أمــن  يــوســف »مــوضــوع  محمود علي 
الأحـــمـــر وتـــأمـــن حـــريـــة المـــاحـــة الـــدولـــيـــة، لا 
ســيــمــا أن مــصــر وجــيــبــوتــي مـــن أكــثــر الـــدول 
ــذا المـــمـــر الــتــجــاري  تـــأثـــراً بـــالـــتـــطـــورات فـــي هــ
ــران الــــــرؤى حــول  ــ ــــوزيـ ــهــــم«. كــمــا تـــبـــادل الـ المــ
»الأوضـــــاع الــســيــاســيــة والأمــنــيــة فــي منطقة 
ــاب  ــ ــرة الإرهـ ــاهـ ــقـــرن الأفـــريـــقـــي وتـــنـــامـــي ظـ الـ
والـــتـــطـــرف، وأهــمــيــة اســتــمــرار الــتــعــاون بين 
مركز الوسطية الجيبوتي والأزهــر الشريف 
في مواجهة الأفكار المتطرفة«. وذكر المتحدث 
باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن 
ثنائية  مباحثات  جلسة  »عقد  العاطي  عبد 
الــصــومــال أحمد  موسعة مــع وزيــر خارجية 
معلم فقي، في مقديشو، أكد خلالها اهتمام 
مــصــر بــتــعــزيــز مــســتــوى الـــعـــاقـــات مـــع دول 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، وعـــلـــى رأســـهـــا الــصــومــال، 
ــم  وكــــــذلــــــك رغــــبــــتــــهــــا فــــــي الإســـــــهـــــــام فــــــي دعــ
الاستقرار بــدول المنطقة اتصالًا بــدور مصر 
الشقيقة  الأفريقية  الشعوب  دعم  في  الثابت 
نــحــو تــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــا الــتــنــمــويــة، وهــو 
الحالية  الفترة  الــذي تزيد أهميته في  الأمــر 
لا سيما مع ما تمر به المنطقة من تحديات 
المنطقة  دول  تكاتف  تتطلب  باتت  جسيمة، 
جميعاً لمواجهتها«. كما جرى التباحث حول 

»الأوضاع في دولة السودان«.

إن  السبت،  أمس  كلمة  في  أردوغــان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  قال 
أقرب  في  غزة  قطاع  في  النار  إطــاق  وقف  يعُلَن  بأن  ترغب  بــاده 
وقت، مضيفاً أن ما يحدث في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي ليس حرباً بل إبادة جماعية صريحة. من جهتها، اعتبرت 
المواصي  منطقة  على  إسرائيل  هجمات  أن  أمس،  التركية،  الخارجية 
نتنياهو  بنيامين(  الإسرائيلي  الوزراء  )رئيس  حكومة  »جهود  من  حلقة 

للقضاء على الفلسطينيين كافة«.

القضاء على كل الفلسطينيين

أعلنت اليابان أنها ستقوم 
بتقييم شامل للاعتراف 
بدولة فلسطين، مع 

الأخذ في الاعتبار »تقدم 
عملية السلام في الشرق 
الأوسط«، ومعالجة هذه 

القضية بشكل شامل. 
وقالت وزيرة الخارجية 

اليابانية كاميكاوا يوكو، 
خلال مؤتمر صحافي 

في العاصمة طوكيو، 
إن بلادها تدعم »حل 
الدولتين« في الشرق 

الأوسط«، مشيرة إلى أن 
اليابان تتفهم »هدف 

الفلسطينيين المتمثل في 
إقامة دولة مستقلة«، 

وأنها تدعم جهود 
فلسطين لتحقيق ذلك.

طوكيو 
تقيمّ الاعتراف 

بفلسطين

دمار جراء الغارات الإسرائيلية 
على المواصي أمس 

)بشار طالب/فرانس برس(

تقرير متابعة

عبد العاطي في القاهرة، 8 يوليو 2024 )عمر عبدالله دلش/رويترز(

Sunday 14 July 2024 Sunday 14 July 2024
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ســـقـــط شــــهــــيــــدان، أمــــــس الـــســـبـــت، 
ــــرة  ــيّـ ــ ــــسـ ــا مــــــــن مـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
إســرائــيــلــيــة عــلــى طــريــق الــخــردلــي 
في الجنوب اللبناني، أثناء تعبئة 
المياه من عين القصبة لأخذها إلى 
المواشي في كفركلا. وأقــرّ الجيش 
ــان بــعــمــلــيــة  ــيــ ــــي بــ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــال. كــمــا أغــــــارت الـــطـــائـــرات  ــيـ ــتـ الاغـ
الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى عيتا 
الشعب وأطراف حولا، فيما هاجم 
حـــزب الــلــه، أمـــس الــســبــت، تجمعاً 
فــي محيط ثكنة  لجنود الاحــتــال 
التجسسية  والتجهيزات  ميتات، 
لجنود  وانتشارا  راميا،  موقع  في 
الاحــتــال في محيط موقع معيان 
ــا  ــرايــ ــســ بـــــــــــاروخ. كــــمــــا أعــــلــــنــــت »الــ
ــيــــة لمـــــقـــــاومـــــة الاحـــــتـــــال  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الاسرائيلي«، ليل الجمعة ـ السبت، 
قــيــامــهــا بــــأول عــمــل عــســكــري منذ 
انـــــدلاع المـــواجـــهـــات بـــن الاحـــتـــال 
أكتوبر/تشرين   8 فــي  الله  وحــزب 
بمهاجمتها  وذلـــك  المــاضــي،  الأول 
مــوقــع رويــســة الــقــرن. و»الــســرايــا«، 

جناح عسكري تابع لحزب الله.
)العربي الجديد(

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــــســــيــــســــي، ونـــــظـــــيـــــره الــــصــــربــــي 
)الـــصـــورة(،  فوتشيتش  ألــكــســنــدر 
أمس السبت، مراسم التوقيع على 
عــدد مــن الاتــفــاقــيــات الثنائية، في 
الحرة  الــتــجــارة  اتفاقية  مقدمتها 
ــلـــديـــن، وأخـــــــرى لــلــتــعــاون  بــــن الـــبـ
ــري، عــلــى  ــكــ ــســ ــعــ ــادي والــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
هامش زيارة فوتشيتش للقاهرة. 
وقــــــــــــال الـــــســـــيـــــســـــي، فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره، إن 
حتمية  على  قائم  المصري  الموقف 
تحقيق وقــف إطــاق النار الفوري 
والـــشـــامـــل فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، 
مــشــدّداً على رفــض مصر توظيف 
مـــعـــبـــر رفــــــــح الــــــــحــــــــدودي لـــيـــكـــون 
على  الحصار  أداة لإحكام  بمثابة 
ــزة. من  غـ فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
أنـــه من  كــشــف فوتشيتش  جــهــتــه، 
المــقــرر »إجـــــراء تــدريــبــات مشتركة 
والمصري،  الصربي  الجيشين  بين 
فـــي وقــــت قــــريــــب«، مــشــيــراً إلــــى أن 
»التدريبات ستشمل أولًا وقبل كل 

شيء، وحداتنا الخاصة«.
)العربي الجديد(

ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ وزارة  أعــــلــــنــــت 
ــة، أمــــس الــســبــت، اعــتــقــال  ــيـ ــرانـ الإيـ
جنوب  كــرمــان،  تفجيرات  مخطط 
ــران فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون  شـــرقـــي إيـــــ
الثاني المــاضــي. وأضــافــت الـــوزارة 
التلفزيون  أذاعـــه  الــذي  فــي بيانها 
الإيـــرانـــي أنــهــا وجــهــت »79 ضربة 
ــواجــــــهــــــات  لــــــإرهــــــابــــــيــــــن فــــــــي مــــ
ــار  ــو/أيــ ــايــ مــ ــنـــذ 21  مـ مــــبــــاشــــرة«، 
ــمــــوز  ــيــــو/تــ ــولــ يــ إلــــــــى 5  المــــــاضــــــي 
ــــى أن هـــدف  الـــحـــالـــي. وأشــــــــارت إلـ
الــعــمــلــيــات كــــان اعـــتـــقـــال عــبــدالــلــه 
كــرمــان،  تفجيرات  مخطط  كويتة، 
مضيفة أن المعلومات التي حصلت 
»كــان  مــعــه  التحقيق  خـــال  عليها 
الكثير  اكتشاف  لها دور كبير في 
من مؤامرات التكفيريين والوصول 
إلى عناصر رئيسية أخرى وأماكن 
اخــتــفــائــهــم فـــي المـــنـــطـــقـــة«. وفــــي 3 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 
اســـتـــهـــدفـــت تـــفـــجـــيـــرات انــتــحــاريــة 
مــراســم إحــيــاء ذكـــرى قــائــد »فيلق 
الــــقــــدس« الــــراحــــل الـــجـــنـــرال قــاســم 
مما  كــرمــان،  مدينة  فــي  سليماني 
مــع  شــــخــــصــــا،   95 بــــحــــيــــاة  أودى 
ــى تنظيم 

ّ
إصــابــة الــعــشــرات. وتــبــن

»داعـــــــش« الـــتـــفـــجـــيـــرات، مــعــلــنــا أن 
انــتــحــاريــنَ مــن الــتــنــظــيــم نــفــذاهــا، 
غير أن السلطات الإيرانية اتهمت 
المتحدة وإسرائيل  الولايات  أيضاً 
الــتــفــجــيــرات،  بــالــوقــوف وراء هـــذه 
صــنــيــعــة  »داعــــــــــــش  أن  ــرة  ــبــ ــتــ ــعــ مــ

أميركية وإسرائيلية«.
)العربي الجديد(

شهيدان في 
الجبهة اللبنانية

مصر ترفض 
توظيف معبر 

رفح لحصار 
الفلسطينيين

اعتقال مخطط 
تفجيرات 

كرمان الإيرانية



يتنامى دور أبناء خليفة حفتر في ليبيا، وقد يرسّخ ذلك نفوذ اللواء 
عقد  أنه  خصوصاً  البلد،  في  واقتصادياً  سياسياً  المتقاعد  الليبي 
رئاسة  منه  مقرب  رجل  لتولي  طرابلس  في  الحكومة  مع  صفقة 
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وعـــــدة مــعــســكــرات فـــي ســــرت وســــط شــمــال 
الـــبـــاد، والــجــفــرة وســـط الــجــنــوب بمعاونة 
مرتزقة مجموعة »فاغنر« الروسية المتحالفة 
مــعــه. بــالــتــوازي مــع ذلـــك، عــنّ حفتر الشهر 
المـــاضـــي صــهــريــه بــاســم الــفــرجــانــي وأيـــوب 
وبــرزا  عمومته،  أبناء  من  وهما  الفرجاني، 
 لبعض 

ً
خلال السنوات الماضية القريبة قادة

الكتائب، في مناصب مقربة منه. فالأول آمر 
والــثــانــي سكرتير خاص  الــخــاص،  لحرسه 
 عــن الـــلـــواء خــيــري التميمي الــذي 

ً
لــه بــديــا

تولى هذا المنصب لسنوات. وعلى الرغم من 
تقسيم الأدوار هذا، إلا أن أعمال أبناء خليفة 
حــفــتــر الـــثـــاثـــة تـــبـــدو مـــتـــداخـــلـــة، فـــوحـــدات 
الأمـــن الــتــي يــقــودهــا خــالــد فــي شـــرق الــبــاد 
تقع بمدينة درنة التي تتركز فيها مشاريع 
بــلــقــاســم الإنــمــائــيــة ضــمــن نــــفــــوذه. كــمــا أن 
خالد على صلة بصدام، إذ تقع طبرق، التي 
يــشــرف صــــدام عــلــى نــقــل أطــنــان مــن الــعــتــاد 
العسكري الروسي من خلال مينائها ضمن 
نــفــوذه أيــضــا، بــالإضــافــة إلــى أن مــدن مــرزق 
والكفرة وســرت التي زارهــا بلقاسم، وأعلن 
فيها عزمه إطلاق مشاريع إنمائية فيها تقع 

ضمن نفوذ صدام.
ويــلــفــت أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة خليفة 
الــحــداد، إلــى أن حفتر أحــدث عــدة تغييرات 
فــيــهــا.  تــعــيــيــنــهــم  بـــعـــد  ــع أولاده  ــواقــ مــ فــــي 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن ذلـــــك جـــــرى ضـــمـــن خــطــط 
تبعاً  نــفــوذه  هيكلة خريطة  لإعـــادة  لحفتر 
الــتــي تشهدها  لــلــمــســتــجــدات والـــتـــحـــولات 
ـــن أبــــرزهــــا تــغــيــيــر صــاحــيــات  الــــبــــاد، ومــ
مليشيات خالد المسيطرة على مناطق شرق 
بنغازي من عسكرية إلى أمنية، تلافياً لأي 
صـــدام مــع قبائل أقــصــى شــرق الــبــاد التي 
العسكرية  قبضته  مــن  السخط  عليها  بــدا 
ــا أن حـــفـــتـــر نــقــل  ــمــ ــــف: كــ ــيـ ــ ــــضـ أخـــــــيـــــــراً. ويـ
صــاحــيــات المــشــاريــع الإنــمــائــيــة والخدمية 
الــتــي كـــان يــمــارســهــا الــلــواء طـــارق بــن زيــاد 
»جــهــاز طـــارق بن  مــن خــال جــهــاز يــعــرف بـــ
زيــاد للخدمات والإنــتــاج« إلــى نجله الآخر 

الــوحــدات  وانتهى إلــى تعيينه آمـــراً لأركـــان 
التي هيكل من خلالها  لــواء،  الأمنية برتبة 
أغلب المليشيات التي تقع تحت سيطرته في 
أعمال ذات طابع أمني. ومنذ انخراط خليفة 
حفتر في العمل السياسي وتقدمه للترشح 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة نــهــايــة الــعــام 
2021، برز بلقاسم، ثاني أبناء خليفة حفتر 
هامش  فــي  وحضر  لــه،  سياسيا  مستشارا 
إثر  تمت  التي  السياسية  المفاوضات  أغلب 
لــوالــده.  ممثلا  الانتخابات  مــشــروع  انهيار 
 كبيراً داخــل مجلس 

ً
كما كــوّن بلقاسم ثقلا

النواب بما هو طيف سياسي لعرقلة إنشاء 
ــوانـــن انــتــخــابــيــة تــقــصــي والـــــــده، قــبــل أن  قـ
يعينه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 
بــــقــــرار مـــفـــاجـــئ وبــــــــدون مـــوافـــقـــة الـــبـــرلمـــان 
رئــيــســا لــجــهــاز »صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة وإعــــادة 
وبــدون  مطلقة  بصلاحيات  ليبيا«،  إعــمــار 
إلــى أي رقابة أو محاسبة، وضم  الخضوع 
إلــيــه الــعــشــرات مــن المــؤســســات الــحــكــومــيــة. 
تــلــك هــي خــريــطــة تـــوزع مــراكــز الــحــكــم التي 
ثلاثة  بقي  فيما  أبناء خليفة حفتر  تولاها 
آخــرون من أولاده يمارسون نشاطات على 
الهامش بدون أي أدوار ظاهرة فعلياً، وهم 
نجله الأكبر الصديق الذي عرف باهتمامه 
بــالأنــشــطــة الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة، وصــاح 
المـــعـــروف بــأنــه أحـــد رمــــوز الــتــيــار المــدخــلــي 
ــع قــــــادة الــتــيــار  ــة مــ ــعــ ــر عــــاقــــات واســ ــديــ ويــ
ــبـــاد، وعقبة  المــدخــلــي فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
الذي لا يزال يقيم في فرجينيا ويدير جملة 

من عقارات ومشاريع أسرة حفتر الخاصة.
وبــــرز صــعــود أبــنــاء خليفة حــفــتــر فــي هــذه 
الــلــواء  بــدأ  الــعــام 2020، عندما  المــراكــز منذ 
المتقاعد يستجمع قوته ويعيد حضوره في 
المشهد، إثر الانهيار الكبير لقوة مليشياته، 
طرابلس  جنوب  كبيرة  هزيمة  تلقيها  بعد 
خلال هجومها على العاصمة الليبية عامي 
في  كبير  بــتــراجــع  تسبّب  مــا  و2020،   2019
ســيــطــرتــه الــعــســكــريــة الـــتـــي انـــحـــصـــرت في 
بــنــغــازي وعــــدد مــن المــنــاطــق المـــجـــاورة لها، 

الــنــواب  مجلس  قبل  مــن  بتعيينه  بلقاسم، 
رئــيــســا لـــصـــنـــدوق إعــــــادة الإعــــمــــار، مــقــابــل 
ــــدام صــاحــيــات عــســكــريــة واســعــة  مــنــح صـ
للهيمنة على بنغازي ووسط شمال البلاد 
وكــامــل الجنوب. ويــرى الــحــداد، فــي حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هــــذه الــتــغــيــيــرات  لــــ
»تغيير  ومفاصل سيطرة حفتر  مراكز  في 
استراتيجي« لدى اللواء المتقاعد من خلال 
خــطــة يـــديـــرهـــا بــنــفــســه لــتــعــزيــز وتــرســيــخ 
ــتــــالــــي فــهــي  ــالــ ــل مـــقـــبـــلـــة، وبــ ــ ــراحـ ــ ــــوذه لمـ ــفـ ــ نـ
لــيــســت نــهــائــيــة وتــتــعــامــل مــع المــســتــجــدات. 
ويــوضــح الـــحـــداد أن »خــطــوة نــقــل بلقاسم 
مـــن مــســتــشــار ســيــاســي إلــــى قــائــد لمــشــروع 

إعــمــار يــعــكــس بــوضــوح قــنــاعــة حــفــتــر بــأن 
شيء  منها  يتحقق  لــن  السياسية  العملية 
في المستقبل المنظور على الأقل، خصوصاً 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي كـــان يخطط 
البلاد. والأرجــح  عبرها للوصول إلى حكم 
أن مستشاريه هم من أشاروا عليه بالذهاب 
قــاعــدة شعبية، وحــشــد مؤيدين  بــنــاء  إلـــى 
لـــه مـــن خــــال مـــشـــاريـــع الإعــــمــــار الـــتـــي تعد 
الورقة الرابحة التي تخاطب المواطن بشكل 
مـــبـــاشـــر فــــي ظــــل الانـــهـــيـــار الـــخـــدمـــي الــــذي 
الخدمية  المشاريع  أن  إلــى  مشيراً  يعانيه«، 
أيــضــا للتأكيد  لــلــخــارج  والإعــــمــــار رســـالـــة 
أنــه رجــل قــادر على إدارة الــدولــة. ولحفتر، 

بحسب الــحــداد، الــعــديــد مــن الأهــــداف التي 
يـــرمـــي لــلــوصــول إلــيــهــا فـــي مــلــف الإعـــمـــار، 
ومــنــهــا »تــهــدئــة الــتــوتــر القبلي فــي الــشــرق 
ــه. فمنطق  الـــذي تــحــوّل إلــى صـــداع فــي رأسـ
ــار لــغــة مــنــاســبــة  ــمــ ــاد والإعــ ــتـــصـ ــال والاقـ ــ المـ
للتهدئة فــي الــداخــل، ومــن جــانــب آخــر لغة 
مناسبة لاستدعاء انتباه الشركات العالمية 
الكبرى التي تمتلك تأثيراً على حكوماتها 
في الدول ذات الثقل الكبير، خصوصاً التي 
الإعمار  لأمـــوال  ليس  كبيراً  اهتماماً  تولي 
على  حفتر  يسيطر  الـــذي  للنفط  بــل  فــقــط، 
منابعه ومــوانــئ تــصــديــره«، مشيراً إلــى أن 
الحكومة التابعة لحفتر شرق البلاد منحت 

ــاء مــصــفــاة  ــقــــوداً لإنــــشــ ــة عــ ــيــ شــــركــــات روســ
الــحــداد: »مثل هذا  للنفط في طبرق. يتابع 
المنزعج  الــغــربــي  للمعسكر  ــراء رســالــة  الإجــ
مــن الــتــوغــل الــروســي. فحفتر كما نــرى من 
اســتــقــبــالاتــه الــعــديــدة لمــســؤولــن أوروبــيــن 
وأميركيين لم يقفل الباب أمامهم. والملاحظ 
أنـــنـــا رأيـــنـــا زيــــــارة مــعــلــنــة الــشــهــر المــاضــي 
مــن السفير الأمــيــركــي )ريــتــشــارد نــورلانــد( 
التقى خلالها بلقاسم وناقش  لمدينة درنــة 
مــعــه مــشــاريــع الإعـــمـــار«. واعــتــبــر أن زيـــارة 
بلقاسم إلى مرزق التي تلت لقاءه بالسفير 
الأميركي وحديثه عن عزمه إطلاق مشروع 
لإعــــــادة إعـــمـــار مـــــرزق مـــؤشـــر إلــــى ارتـــبـــاط 
زيـــارتـــه لــهــذه المــديــنــة بــشــراكــة اقــتــصــاديــة 
ــــذي أعـــلـــن عــديــد  مـــع الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، الـ
المــرات اهتمامه بالجنوب، وتحديداً مرزق، 
في طرابلس. ويرى  السياسيين  الــقــادة  مع 
الحداد أن إعطاء حفتر صلاحيات عسكرية 
ــل الــجــنــوب  ــامـ ــه صــــــدام فــــي كـ ــنـ واســــعــــة لابـ
وشمال وسط البلاد يهدف إلى »تهيئة هذه 
المنطقة أمنياً لجعلها قابلة لتنفيذ مشاريع 
تــنــمــويــة، بــهــدف اســتــدعــاء انــتــبــاه شــركــات 
الكبرى. ويجب الانتباه بشكل كبير  الــدول 
الطبيعية  بموارد  والوسط  الجنوب  لغنى 
والــنــفــط والــغــاز وغــيــرهــا«. ونــفــى أن يكون 
الغربية، وعلى رأسها  القوى  في حسابات 
واشنطن، الدخول في مواجهة عسكرية مع 
العسكري  الذين يعززون وجودهم  الــروس 
: »حتى 

ً
فــي الجنوب. ويـــردف الــحــداد قــائــا

مــن خططها  كبير  فــي جــزء  تتجه  موسكو 
ــادة فــي  ــتــــصــــاديــــة مــــع الـــــقـــ لـــلـــشـــراكـــات الاقــ
ــن غـــيـــر المـــمـــكـــن أن  ــ ــلــــس، ومـ الــــشــــرق وطــــرابــ
تدخل في مواجهة عسكرية مع الأميركيين 
والأوروبيين، فما ينشر من تقارير حول نقل 
فــي مناطق سيطرة  عــتــاد عسكري روســـي 
حفتر يتجاوز ليبيا، التي لا تشكل للروس 
سوى نافذة للوصول إلى العمق الأفريقي«. 
وضــمــن الــتــحــوّل الاســتــراتــيــجــي فــي خطط 
الحداد،  يصفه  كما  المتقاعد،  الليبي  اللواء 
يــرى أن حفتر »لــم يعد يفكر كذلك بمنطق 

القوة والرغبة في السيطرة على غرب البلاد 
بالسلاح، بل بمنطق المال ومصادره. فغني 
عن البيان أنه عقد صفقة مع الحكومة في 
طــرابــلــس لــتــولــيــة رجـــل مــقــرب مــنــه رئــاســة 
مؤسسة النفط التي لا تدير إنتاج وتصدير 
ــرام عقود  الــنــفــط، بــل تمتلك صــاحــيــات إبــ
الاســتــثــمــار الــكــبــيــرة مــع الــشــركــات العالمية 
الضخمة. وهو لم يعد يصرح في خطاباته 
بــتــصــريــحــات نــاريــة رافــضــة لــلــحــكــومــة في 
أنـــهـــا مـــعـــتـــرف بــهــا  ــلـــس كـــونـــه أدرك  ــرابـ طـ
دولــيــا ويــجــب اســتــثــمــار قــبــولــهــا الــتــواصــل 
مــعــه«. وكــــان تــم تــعــيــن فــرحــات بــن قــــدارة، 
المقربة من حفتر، رئيساً  الشخصيات  أحد 
للمؤسسة الوطنية للنفط في يوليو/تموز 

2022 من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
وفي المقابل، يقر الناشط السياسي عيسى 
»العربي الجديد«، بأن  همومة، في حديث لـ
حفتر بات يمتلك صلات غير مباشرة بإدارة 
مؤسسات استراتيجية في طرابلس. ويلفت 
إلــى أنــه لا يتصل بمؤسسة النفط فقط، بل 
أعــاد محافظ  أن  أيضاً بعد  المركزي  بالبنك 
الـــبـــنـــك الـــصـــديـــق الـــكـــبـــيـــر تـــرمـــيـــم عــاقــاتــه 
ــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح،  مـــع رئــيــس مــجــلــس الـ
المتحالف مع حفتر، وأصبحت بيانات البنك 
وافق ضمنياً على استفادة 

ُ
المركزي مؤخراً ت

صندوق الإعمار الذي يقوده بلقاسم حفتر 
مـــن أمـــــوال المـــصـــارف فـــي شـــرق لــيــبــيــا. لكن 
هــمــومــة يــعــتــبــر، فــي الــوقــت ذاتــــه، أن ذهــاب 
يعكس  أولاده  بـــن  الأدوار  لتقسيم  حــفــتــر 
يــحــاول  حفتر  وأن  بينهم،  عميقة  خــافــات 
إدارة أزمـــتـــه الــداخــلــيــة، مــشــيــراً إلـــى وجـــود 
أظهرت  التي  السابقة  المؤشرات  من  العديد 
سعي أولاده للتنفذ كل منهم في مجال على 
حساب الآخر. ويشدد على أن »حفتر أقصى 
عــــدداً مــن الــضــبــاط الــســابــقــن وعـــن أولاده 
ــوده مـــن أي  ــ ــاءه بــهــدف تــحــصــن وجـ ــربــ وأقــ
انقلابات عسكرية. هذا مؤكد لكن ما يجب 
أن ننتبه إليه أنه عيّ أقرباءه من غير أولاده 
الــدائــرة الخاصة المحيطة به مثل أيوب  في 
وبـــاســـم صــهــريــه الــلــذيــن يــبــدو أنــهــمــا أكــثــر 
أولاده، وهــو مؤشر يفضي  له من  إخلاصاً 
بــنــا إلـــى تــكــهــن أن حــفــتــر يــخــشــى انــقــابــات 
الـــــذي مد  أيـــضـــا، خــصــوصــا صـــــدام  أولاده 
لـــه فـــي صــاحــيــاتــه بــعــيــداً عـــن مــركــز حكمه 
ــن الــطــابــع  ــرق بـــنـــغـــازي«. وعـ فـــي الــرجــمــة شـ
ف أعمال وأشغال 

ّ
الاقتصادي الذي بات يغل

قيادة حفتر، فإنه برأي همومة يعكس أزمة 
مالية يعانيها حفتر استدعت الاستفادة من 
أوضاع البلاد لفتح مصادر جديدة لتمويل 
قوته، خاصة بعد أن بات مورد النفط محط 
تعلن  وربما  الدولي،  الصراع  أقطاب  أنظار 
على  عقوبات  أوروبــيــة  وعــواصــم  واشنطن 
الــنــفــط الــلــيــبــي بــعــدمــا ثــــارت شــبــهــات حــول 
اســتــفــادة حفتر مــن أمــــوال الــنــفــط فــي شــراء 
أســلــحــة روســيــة. ويــخــتــم هــمــومــة بــالإشــارة 
إلى أن النزاعات غير المعلنة بين أبناء خليفة 
حفتر زادت من ضيق الخيارات لديه بسبب 
تــورطــه فــي عــاقــات عــســكــريــة مــع موسكو، 
ــرات الـــقـــلـــق الأمـــيـــركـــي  ــؤشــ ــــط تـــنـــامـــي مــ وسـ
ــذه الـــعـــاقـــة. ويــــقــــول إن  ــ والأوروبــــــــــي مــــن هـ
أبــنــاء خليفة حفتر قد  »تــوزيــع الأدوار بــن 
يكون محاولة لإدارة الخلافات بينهم، لكن 
الأمر لن يطول، فهو رجل في الثمانينات مع 
عمره وواجــه العديد من الوعكات الصحية 
المــرات«،  الــراحــة في العديد من  التي ألزمته 
الانقسام ستزيد وضوحاً  أن ملامح  مؤكداً 

بمرور الوقت.

تنامي أدوار 
أبناء حفتر 

جورجيا  الإيطالية  الوزراء  رئيسة  تزور 
طرابلس  الليبية  العاصمة  ميلوني 
للمشاركة في  المقبل،  الأربعاء  يوم 
الأبيض  البحر  عبر  الهجرة  منتدى 
حكومة  تنظمه  ــذي  ال المتوسط 
مكافحة  حــول  الوطنية  الــوحــدة 
وأفـــادت  النظامية.  غير  الهجرة 
بأن  لــأنــبــاء  الإيطالية  نــوفــا  وكــالــة 
لنفسها  حــددت  الإيطالية  السلطة 
أفريقيا،  شمال  فــي  أهـــداف  عــدة 
المتكامل  التنسيق  ضمان  ــرزهــا  أب
المنشأ  بلدان  بين  تحت رعاية واحدة 

والعبور والمقصد للمهاجرين.

ميلوني تزور 
طرابلس

الغلاف

طرابلس ـ أسامة علي

ــاء خــلــيــفــة  ــنــ يـــتـــعـــاظـــم صـــعـــود أبــ
حفتر فــي المــنــاطــق الــتــي يسيطر 
عليها في شرق ليبيا وجنوبها، 
ما أثار أسئلة حول ما إذا كان اللواء الليبي 
ثــانــيــة لتحقيق  ــر لمــرحــلــة 

ّ
يــحــض المــتــقــاعــد 

طــمــوحــه فـــي الــحــكــم المــطــلــق بــعــد فــشــلــه في 
حكم الــبــاد بقوة الــســاح. ومنذ عــام 2022 
بــــدأ أبـــنـــاء خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي تـــولـــي قــيــادة 
القوية  والمليشيات  المــؤســســات  مــن  الــعــديــد 
التابعة لقيادة والدهم، وأولهم صدام، ثالث 
أبـــنـــاء خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي الــتــرتــيــب الأســــري. 
مُــنــح مطلع 2021 رتــبــة عقيد،  وكـــان صـــدام 
الــــدراســــات  مـــن دون أن يــنــخــرط فـــي ســلــك 

أعمال أبناء حفتر تبدو 
متداخلة على الرغم من 

تقسيم الأدوار

خليفة الحداد: التغييرات 
في مفاصل سيطرة حفتر 

ليست نهائية

تجهيز لمرحلة سياسية واقتصادية ليبية مقبلة
العسكرية والأمنية، وعُيّ قائداً للواء طارق 
بن زياد الذي ضم عدداً من مليشيات والده 
الــفــارة مــن عــدوانــه على طــرابــلــس منتصف 
العام 2021، وصارت من أقوى الألوية التي 
بــنــغــازي ومــا حــولــهــا، قبل أن  تسيطر على 
لــواء منتصف مايو/ إلــى رتبة  تتم ترقيته 

أيـــار المــاضــي وتعيينه آمـــراً لــرئــاســة أركـــان 
القوات البرية، التي أعاد من خلالها هيكلة 
عــــدد مـــن المــلــيــشــيــات الـــقـــويـــة تــحــت إدارتـــــه 
المــــبــــاشــــرة، ونـــشـــرهـــا فــــي بـــنـــغـــازي ووســــط 

الشمال وفي كامل الجنوب.
ــع أبـــنـــاء خليفة  وبـــالـــتـــوازي بـــرز خـــالـــد، رابــ
ـــواء 

ّ
ــائـــدا عــســكــريــا بــرتــبــة عــقــيــد لـــل حــفــتــر قـ

والمنتشر  والـــده  مليشيات  أكبر  ثاني   ،106
بـــن بــنــغــازي والــــحــــدود الــشــرقــيــة الــلــيــبــيــة، 

)الصورة(،  خوري  ستيفاني  ليبيا،  في  الأممية  البعثة  رئيس  نائبة  أعلنت 
اجتماع  رئاسة  »في  الماضي  الخميس  يوم  شاركت  أنها  »إكــس«،  عبر 
مجموعة العمل الأمنية المنبثقة 
بحث  وتـــم  ــيــن،  ــرل ب عملية  ــن  ع
الأمنية  المؤسسات  ــم  دع سبل 
الفاعلة  الليبية  والأطــراف  الليبية 
والاستقرار،  السلام  تحقيق  في 
اتخاذها  يمكن  التي  والخطوات 
لدعم الجهود الليبية في توحيد 
والعسكرية  الأمنية  المؤسسات 
اتفاق  احترام  وتعزيز  الثقة  وبناء 

وقف إطلاق النار«.

توحيد المؤسسات العسكرية
خالد حفتر )وسط( في درنة، 18 سبتمبر 2023 )محمود تركية/فرانس برس(

انتخابات مجلس الشعب السوري... إجراء شكلياليمن... وثيقة فكرية لمواجهة الحوثيين

تعز ـ فخر العزب

فــي ســيــاق إيــمــان الــقــوى والمــكــونــات اليمنية 
الرافضة لمشروع جماعة الحوثيين أن المعركة 
مع الجماعة لا تنحصر في الجانب السياسي 
ــل تـــتـــعـــداهـــمـــا إلـــــى الــجــانــب  والـــعـــســـكـــري، بــ
الفكري، اجتمعت أحزاب ومكونات سياسية 
ــادات فــــي الــســلــطــة  ــ ــيــ ــ ــات نـــقـــابـــيـــة وقــ ــانــ ــيــ وكــ
ولجنة  وأمــنــيــة،  عسكرية  وقــيــادات  المحلية، 
الثقافة الوطنية والوعي الجمهوري،  تعزيز 
فــي مــديــنــة تــعــز اليمنية الــخــمــيــس المــاضــي، 
بهدف مناقشة ووضع وثيقة فكرية لمواجهة 
الحوثيين ضمن رؤية فكرية موحدة وشاملة، 
لــتــحــصــن الـــفـــرد والمــجــتــمــع مـــن »خـــطـــورة« 
اللقاء،  مشروع جماعة الحوثي. واستعرض 
الــــذي جـــاء ضــمــن مــخــرجــات اجــتــمــاع لجنة 
الثقافة الوطنية والوعي الجمهوري،  تعزيز 
الــتــي تتبناها  بــالمــهــام والإجـــــراءات  ملخصاً 
على  بــنــاء  الحوثيين  لمــواجــهــة  فكرية  وثيقة 
المـــوجـــهـــات الــعــامــة لـــهـــذا المــــشــــروع، وإيـــجـــاد 
الــخــطــط والأنــشــطــة  مـــحـــاور خــاصــة لتنفيذ 
المــخــتــلــفــة الــتــي عــلــى ضــوئــهــا شــكــلــت لجنة 
العامة  الرؤية والأدبيات والموجهات  تطوير 
أكــدت  لــقــاءات سابقة، والــتــي  للخطط، وعقد 
جميعها ضــرورة وضــع آليات وبــرامــج عمل 

التوعية بمخاطر الفكر الحوثي.
ــة إشــــــــراك المــفــكــريــن  ــيـ ــمـ ــلــــقــــاء أهـ ــد الــ ــ ــا أكــ ــمـ كـ
ــيـــن والإعـــامـــيـــن والمــثــقــفــن في  ــمـ ــاديـ والأكـ
صياغة الرؤى العلمية والفكرية والتاريخية 
المــنــاســبــة، وتــحــصــن المجتمع  والــســيــاســيــة 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــدادات فـــي مــنــاطــق الــنــظــام  ــعـ ــتـ اكــتــمــلــت الاسـ
ــراء انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة غــداً  ــ الـــســـوري لإجـ
الاثــنــن، فــي ظــل عــدم اكــتــراث مــن السوريين 
للطبيعة  ترسيخاً  إلا  فيها  يـــرون  لا  الــذيــن 
ــيـــة لمــجــلــس  ــقـ ــنـــاطـ ــئـــويـــة والـــحـــزبـــيـــة والمـ ــفـ الـ
)الــبــرلمــان(، والـــذي بقي على هامش  الشعب 
التي  بالبلاد  التي عصفت  الكبرى  الأحــداث 
الأمــنــيــة ورئــيــس ذو  الأجـــهـــزة  تتحكم فيها 
ــات مــطــلــقــة. وانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس  ــيـ صـــاحـ
الشعب الــســوري هــذه هــي الــرابــعــة منذ بدء 
الثورة السورية في عام 2011، وفق دستور 
وضعه النظام عام 2012 لم يبدل من الواقع 
ــــخ ســلــطــة بــشــار  الـــســـيـــاســـي شـــيـــئـــا، بــــل رسّــ
ويتكون  مطلقة.  صــاحــيــات  ومنحه  الأســـد 
مــجــلــس الـــشـــعـــب مــــن 250 مـــقـــعـــداً، نــصــفــهــا 
ــن المـــؤكـــد أن أغــلــب  ــفـــاحـــن. ومــ لــلــعــمــال والـ
إلــى مرشحين مــن حزب  هــذه المقاعد تذهب 
ــــزاب الصغيرة  الــبــعــث الــحــاكــم وبــعــض الأحـ
التي تدور في فلكه. ولا يُنتظر على الإطلاق 
من  يغيّر  بجديد  الانتخابات  هــذه  تأتي  أن 
الطبيعة الحزبية والفئوية والمناطقية لهذا 
المجلس، والــذي يفتقد أي فعالية سياسية، 
 
ً
إذ يُبقيه النظام على هامش الأحداث جاعلا

ــر. وبــحــســب  ــثــ مـــنـــه ديــــكــــوراً ســيــاســيــا لا أكــ
مــصــادر إعــامــيــة فــي الــنــظــام الـــســـوري، بلغ 
عدد المرشحين في انتخابات مجلس الشعب 
الـــســـوري الــحــالــيــة 8953 مــرشــحــا، فـــي حين 

مــن خــال تقديم كــل قطاع لــرؤيــتــه، كــل فيما 
ــة  ــرؤيــ ـــى رفــــــع الــ

ّ
ــا لـــيـــتـــســـن ــهــ ــعــ يـــخـــصـــه، ورفــ

الــعــامــة والـــبـــدء بــالأنــشــطــة المــيــدانــيــة. وشــدد 
نحو  الجهود  كل  تضافر  أهمية  على  اللقاء 
الوعي  وترسيخ  الحوثي،  المشروع  مواجهة 
الــجــمــهــوري، وتــعــزيــز الــثــقــافــة الــوطــنــيــة بين 
أوســاط المجتمع عبر كل الوسائل الإعلامية 
وغــيــرهــا، وصــيــاغــة وثــيــقــة فــكــريــة لمــواجــهــة 
أهــداف  لتحقيق  مــوحــدة  أن  على  الحوثيين 
البرنامج العام. وعقدت لجنة تعزيز الثقافة 
الوطنية والوعي الجمهوري لقاء مع مفكرين 
وباحثين. وأقر الاجتماع تشكيل فريق يضم 
المختصين  والباحثين  الأكاديميين  من  عــدداً 
ــــس مـــؤســـســـة  ــيـ ــ ــب رئـ ــيــ ــطــ ــة بــــــــال الــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
ــنــــشــــر، يــتــولــى  الـــجـــمـــهـــوريـــة لــلــصــحــافــة والــ
لمشروع  والأوراق  الأدبــيــات  وتجهيز  إعـــداد 
ــة الــحــوثــيــن  ــهـ ــواجـ إعـــــــداد وثـــيـــقـــة فـــكـــريـــة لمـ
وفــقــا لــلــبــرنــامــج الـــعـــام، وتــقــديــمــهــا لــرئــاســة 
الــرؤيــة  الــلــجــنــة لمناقشتها وإقـــرارهـــا ضــمــن 
الـــعـــامـــة. المــــســــؤول الإعــــامــــي لـــفـــرع الــتــجــمــع 
اليمني للإصلاح في تعز، أحمد عثمان، قال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الـــهـــدف مــن إنــشــاء  لـــ
وثــيــقــة فــكــريــة لمــواجــهــة الــحــوثــيــن هــو هــدف 
ثــقــافــي تـــوعـــوي، فــالــوعــي هــو حــجــر الــزاويــة 
فـــي مــعــركــة هــويــة وثــقــافــة فـــي المـــقـــام الأول، 
خصوصاً أن المعركة التي يخوضها الحوثي 
لها شــقــان: عسكري وثــقــافــي، والــثــقــافــي هو 
الــشــق الأخــطــر والمــســتــمــر«. واعــتــبــر أن »لــدى 
ــة أمــامــيــة  الـــحـــوثـــي عــقــيــدة عــنــصــريــة وهـــويـ
ترسخ نظرية السيد والعبد، وهي تعمل على 
نــشــر ذلـــك عــبــر الإعــــام والــتــربــيــة والـــــدورات 
والمــنــابــر المــخــتــلــفــة، بــمــا يــمــثــل خــطــورة على 
ــا يــوجــب  ــو مــ ــ ــي الـــشـــعـــب والأجـــــيـــــال، وهـ ــ وعـ
وفكري  ثقافي  تحصين  عملية  قيادة  أهمية 
لتأسيس قيم الحرية والمساواة وحق الشعب 

في السلطة والثروة«.
مــحــددات، أهمها  للرؤية  أن  وأضـــاف عثمان 
ــثــــورة وقــيــم  حــشــد المــجــتــمــع أمـــــام أهــــــداف الــ
ــن شـــــأن المـــواطـــنـــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة والإعـــــــــاء مــ
عبر  نفسه  الشعب  حكم  وأهمية  المتساوية، 
تبادل سلمي للسلطة وتكافؤ الفرص. وأشار 
إلــــى أن الـــرؤيـــة تــبــنــتــهــا الــســلــطــة والأحـــــزاب 

ــراء انــتــخــابــات حتى  ــ يــصــر الــنــظــام عــلــى إجـ
مــن خــال  عــن سيطرته  الــخــارجــة  للمناطق 

فتح صناديق اقتراع في عدة مدن.
ويؤكد مــروان. ز )52 عاماً(، وهو من سكان 
بــلــدة جــرمــانــا قـــرب دمــشــق، أنـــه غــيــر معني 
في  الانتخابات، مشيراً  بهذه  الإطــاق  على 
حديث مع »العربي الجديد« إلى أن »أعضاء 
مــجــلــس الــشــعــب لا يــقــدمــون ولا يـــؤخـــرون 
وليس بيدهم من الأمر شــيء«. ويضيف أن 
»الــســلــطــة حــريــصــة عــلــى ألا يــدخــل المجلس 
معارض حقيقي لسياساتها«، لافتاً إلى أنه 
مرتبطون  هم  المستقلون  المرشحون  »حتى 
ــن جـــانـــبـــهـــا، تـــرى  بـــالـــنـــظـــام وأجــــهــــزتــــه«. مــ
»العربي  سعاد. ت )56 عاماً(، في تصريح لـ
الجديد«، أن »همّ المواطن اليوم تأمين لقمة 
العيش ولا تهمه انتخابات مجلس الشعب 
الـــســـوري أو غــيــرهــا«، مــضــيــفــة: »مــــاذا فعل 
المجلس السابق لنا. لا شــيء. لا ننتظر من 

المجلس الجديد شيئاً أيضاً«.
انــتــخــابــات مجلس  إجـــراء  للنظام  يمكن  ولا 
ــعــــة مــن  الـــشـــعـــب الــــســــوري فــــي مـــنـــاطـــق واســ
جغرافية البلاد هي خارج سيطرته كالشمال 
ــــذي يــقــع الــجــانــب الــغــربــي  الـــســـوري كــلــه، والـ
منه تحت سيطرة فصائل المعارضة و»هيئة 
كما  سابقاً(.  النصرة  )جبهة  الشام«  تحرير 
يقع الجانب الشرقي للشمال السوري تحت 
)قــســد(،  الديمقراطية  ســوريــا  قـــوات  سيطرة 
والتي أكدت أنها لن تسمح بوضع صناديق 
انتخابية في مناطق واقعة تحت سيطرتها 
في  للنظام  تابعين  أمنيين  مربعين  خــا  مــا 

مدينتي الحسكة والقامشلي.
وفي مدينة حماة وسط البلاد، يشير أحد 
إلى  الــرقــة  محافظة  مــن  القادمين  النازحين 
أنه »غير متحمس« للمشاركة في انتخابات 
مجلس الشعب السوري. ويشير في حديث 
»العربي الجديد« إلى أن المجلس »لا علاقة  لـ
الــســوريــة«، مضيفاً  بــأي حلول للقضية  لــه 
النظام راض  أن »أعضاءه مجرد أشخاص 
ــراء  عــنــهــم، والـــفـــائـــزون مـــعـــروفـــون قــبــل إجــ
الانــتــخــابــات، فــالــنــتــائــج مــعــروفــة، لا يمكن 
أن يـــدخـــل قــبــة الـــبـــرلمـــان شــخــص مــنــاهــض 
لديه ملاحظات جوهرية  أو حتى  للسلطة 

حديث مع »العربي الجديد«، أن الانتخابات 
ــــوري لأن  ــتــ ــ ــقــــاق دســ ــتــــحــ ــام »اســ ــظــ ــنــ لــــــدى الــ
مـــدة الــبــرلمــان الــســابــق انــتــهــت«، مــضــيــفــا أن 
»مجلس الشعب وفق الدستور يمتلك سلطة 
التشريع«. ويشير إلى أن انتخابات مجلس 
»بــالــتــأكــيــد ليست سليمة  الـــســـوري  الــشــعــب 
ولـــيـــســـت شـــرعـــيـــة لأن نـــصـــف الـــشـــعـــب غــيــر 
النظر عن مسألة  المشاركة بغض  قــادر على 
قــبــولــه لــهــا مــن عـــدمـــه«، مضيفاً أن »الــنــظــام 
يــريــد تــوجــيــه رســـائـــل إلـــى المــجــتــمــع الــدولــي 
ــه ينفذ  بــأنــه يــمــلــك الــســيــادة والــشــرعــيــة وأنــ
حول  تفاهمات  وأي  الــدســتــور،  استحقاقات 

القضية السورية يجب أن تمر من خلاله«.
ــه رئـــيـــس  ــ ــعـ ــ ــور الـــــــــذي وضـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــنـــــص الـ ــ ويـ
الــنــظــام بــشــار الأســــد فــي عـــام 2012 عــلــى أن 
التشريعية  السلطة  »يتولى  الشعب  مجلس 
ــة، ومـــن مــهــامــه: حــجــب الــثــقــة عن  فـــي ســـوريـ
ــوزراء، وإقـــرار المــوازنــة  الــــوزارة أو عــن أحــد الــ
والمعاهدات  التنمية،  وخطط  للدولة  العامة 
الــتــي تتعلق بسلامة  الــدولــيــة  والاتــفــاقــيــات 
الدولة، والعفو العام«. بيد أن الوقائع تشير 
إلى أن المجلس عجز عن حجب الثقة عن أي 
وزير في الحكومة رغم أن الظروف المعيشية 

في مناطق النظام كارثية.
ــر  ــنـــاصـ ــبــــد الـ ويــــــــرى المــــحــــامــــي الــــــســــــوري عــ
حــوشــان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن الانــتــخــابــات الــتــي ســتــجــرى غـــداً الاثــنــن 
»جــريــمــة دســتــوريــة وجــنــائــيــة، وســيــاســيــة«، 
مشيراً إلى أن الدستور الــذي وضعه النظام 
ــام في  ــهـ يــنــص عــلــى »حــــق المـــواطـــن فـــي الإسـ
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة ومـــنـــهـــا حــــق الـــتـــرشـــح 
والانــتــخــاب«. ويــضــيــف أنـــه »بــنــاء عليه فــإن 
الــقــســري لأكــثــر مــن نــصــف الشعب  التهجير 
السوري يعني حرمانه من حقوقه السياسية 
ومــنــهــا الــتــرشــح والانـــتـــخـــاب، والانــتــخــابــات 
وذلك  الشعب  غياب نصف  في  اليوم تجري 
ــتـــور وبـــالـــتـــالـــي فــإن  مــخــالــفــة لأحـــكـــام الـــدسـ
ــتـــوريـــة«. ويــشــيــر  الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا غــيــر دسـ
السجل  أنه »رصدنا عمليات تزوير في  إلى 
الانــتــخــابــي الـــعـــام وبــيــانــات الــســجــل المــدنــي 
وبيانات مكتب الإحــصــاء المــركــزي وكــل هذه 

البيانات هي أساس السجل الانتخابي«. مدرسة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، 27 إبريل 2024 )محمد حويس/فرانس برس(

أحد شوارع دمشق، الأربعاء الماضي )لؤي بشارة/ فرانس برس(

ــمــدت مــن الأحـــزاب 
ُ
اعــت الــتــي  العامة  الوطنية 

والسلطة لكي تكون عبارة عن رؤيــة ثقافية 
ــقــــافــــي مـــشـــتـــركـــة تـــحـــافـــظ  ووثــــيــــقــــة عــــمــــل ثــ
عــلــى الــهــويــة الــجــمــهــوريــة ومـــبـــادئ الــحــريــة 

والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــكــاتــب الــصــحــافــي سلمان 
»العربي الجديد«، إن »الحوثيين  الحميدي، لـ
يركزون على غرس أفكارهم في أكبر عملية 
غــســيــل لــأدمــغــة يــشــهــدهــا الــيــمــن مــنــذ قيام 
اليمنيين  فمعركة   ،1962 سنة  الجمهورية 
فــي الأصـــل، وقد  الحوثي تحركها فكرة  مــع 
عــبــر عــنــهــا الــحــوثــيــون صــراحــة بــمــا يسمى 
تــدور  والــتــي  ســنــوات،  قبل  الفكرية  الوثيقة 
أنــهــم فئة تختلف  حــول الاصــطــفــاء، بمعنى 
عن باقي اليمنيين وفق مبدأ )أنا خير منه(، 
أذهــان  الفكرة في  والحوثيون يريدون دمــغ 
اليمنيين، لتحويلهم إلى مجرد أدوات تعمل 
التقديس«.  بهالة  المحاطة  الفكرة  في خدمة 

بــمــبــادرة مــن المــحــافــظ والأحــــزاب والمفكرين، 
ومــحــاورهــا  الأســاســيــة  مفاهيمها  تنفذ  كــي 
الــوطــنــيــة عــبــر أنــشــطــة تــعــلــيــمــيــة وتــوعــويــة 
ــة  ــيـ ــابـــر ووســـــائـــــل الأحــــــــــزاب الإعـــامـ ــنـ فــــي مـ
والــســيــاســيــة ومــؤســســات ومــكــاتــب السلطة 
والشبابية،  والإعــامــيــة  التعليمية  المعنية 
ــو الـــواجـــب الــوطــنــي الــــذي بــســبــب غيابه  وهـ
ــكّـــن الـــحـــوثـــي مــــن الـــتـــســـلـــل عـــبـــر أجـــهـــزة  تـــمـ
»التجمع  رؤيــة  أن  وأكــد عثمان  الجمهورية. 
الــيــمــنــي لــــإصــــاح« هـــي مـــن ضــمــن الـــرؤيـــة 

وأضـــــاف الــحــمــيــدي أن »الــخــطــيــر فـــي الأمـــر 
تــركــز على فئة الأطــفــال  الــحــوثــي  أن جماعة 
في  لاستثماره   

ً
جيلا تستهدف  والمــراهــقــن، 

المستقبل الــقــريــب، وتــقــول الإحــصــائــيــات إن 
40 فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان الــيــمــن لا تــتــجــاوز 
ـــ15 عــامــا، ولــهــذا يــغــيّــر الحوثي  أعــمــارهــم الــ
المنهج الدراسي في مناطق سيطرته، وكذلك 
يقيم المراكز الصيفية ويشرف على الأنشطة 
ــرز أهــمــيــة  ــبــ ــــذا تــ ــهـ ــ المـــــدرســـــيـــــة«. وتـــــابـــــع: »لـ
الحوثي  مزاعم  تفند  التي  الفكرية  المواجهة 
الركود  مربع  إلى مغادرة  الفكرية، ونحتاج 
الفئات  تخاطب  مكثفة  وأنشطة  برامج  عبر 
المــخــتــلــفــة، تــخــاطــب الــيــمــنــيــن فـــي المــنــاطــق 
المــحــررة وتــحــدث نــوعــا مــن الــحــراك الفكري، 
ــي مــنــاطــق  ــ وأخـــــــــرى تـــخـــاطـــب الـــيـــمـــنـــيـــن فـ
والصمود  المقاومة  من  وتمكنهم  الحوثيين 
ــام الـــفـــكـــر الـــظـــامـــي الاســـتـــعـــائـــي الــــذي  ــ ــ أمـ

ه الحوثيون«.
ّ

يضخ

أحمد عثمان: للحوثيين 
عقيدة عنصرية ترسخ 

نظرية السيد والعبد

ــــع »الـــعـــربـــي  ــديــــث مـ ــــي حــ ــد الــــقــــربــــي، فـ ــمــ أحــ
انــطــاق  قبيل  الــشــعــب  أن مجلس  الــجــديــد«، 
الــثــورة فــي عــام 2011 كــان »وســيــلــة لإرضــاء 
ــام وتــحــقــيــق  ــظـ ــنـ ــالـ شـــخـــصـــيـــات مـــرتـــبـــطـــة بـ
ــه »لـــم  ــ ــلـــطـــة«. ويـــضـــيـــف أنـ ــوازن فــــي الـــسـ ــ ــتـ ــ الـ
ــراء الانــتــخــابــات وصــول  يــكــن الــهــدف مــن إجــ
تحت  الــســوريــن  بالفعل  يمثلون  أشــخــاص 
قــبــة الـــبـــرلمـــان«، لافــتــا إلــــى أنــــه »بــعــد الــثــورة 
ــثـــر، فــتــحــول الــبــرلمــان  ــذا الــنــهــج أكـ ــكـــرّس هــ تـ
ــة لــتــبــيــيــض صـــفـــحـــات أشـــخـــاص  ــــى ســـاحـ إلـ
ــال شخصيات  ــ يــتــزعــمــون مــلــيــشــيــات، وإدخــ
مــحــســوبــة عــلــى روســـيـــا وإيـــــــران«. ويخلص 
القربي إلى القول إن »غاية النظام من إجراء 
الانتخابات الحصول على جزء من الشرعية 
الــخــارجــيــة، أمـــا فــي الــداخــل فــا شــرعــيــة لها 
عــلــى الإطـــــاق فــأغــلــب الــشــعــب الـــســـوري إمــا 
ــرد«. ويــشــيــر  ــشـ مــهــجــر وإمــــا مــعــتــقــل وإمــــا مـ
في  الانتخابات  فــي  المشاركة  »نسبة  أن  إلــى 
الدورات السابقة كانت متدنية جداً، وهو ما 

ينسف شرعيتها«.
وفـــــي الـــســـيـــاق يــــوضــــح الـــقـــاضـــي الــــســــوري 
أنــور مجني، في  القانوني  السابق والخبير 

على سياستها في الداخل والخارج«. وفي 
السياق، يرفض نبيل السويدان من محافظة 
درعا، جنوب سورية، في حديث مع »العربي 
الجديد«، تشبيه انتخابات مجلس الشعب 
تأتي  المسرحية  »لأن  بالمسرحية  الــســوري 
في سياق خدمة هدف وقضية، في حين أن 
الانتخابات لا تخدم سوى مصالح السلطة، 
ــعـــب«. فـــي حـــن يــرى  وتـــهـــدم مــصــالــح الـــشـ
أحمد الحريري أن على الناس إعطاء فرصة 
»الــعــربــي  لــلــمــرشــحــن الــــجــــدد«، مــضــيــفــا لـــ
الجديد«، أنه »من الخطأ الحكم على نتيجة 

قبل حدوثها«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــشــعــب 
الـــســـوري الاثـــنـــن، يــــرى الــبــاحــث الــســيــاســي 

مجني: النظام يريد 
توجيه رسائل بأنه يملك 

السيادة والشرعية

باشر باحثون ومفكرون 
العمل على إنشاء وثيقة 

فكرية لمواجهة الحوثيين 
في اليمن، خصوصاً أن 

الجماعة تقوم بعملية 
غسيل دماغ كبيرة، عبر 

تركيزها على جيل الأطفال

يستعد النظام لإجراء 
انتخابات مجلس الشعب 

السوري غداً الاثنين، بينما 
يرى سوريون من مناطق 

عدة أن الانتخابات لا 
معنى لها في ظل حكم 

الفرد الواحد
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بزشكيان: سنتابع 
اعتماد سياسة متوازنة 

مع الجوار
أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود 
السبت،  أمــس  )الـــصـــورة(،  بزشكيان 
خارجية  سياسة  ستتابع  بـــاده  أن 
ــتـــوازن« فــي الــعــاقــات مع  تعتمد »الـ
الدول على أساس المصالح الوطنية 
واحتياجات  الاقتصادية  والتنمية 
فــي المنطقة والعالم،  الــســام والأمـــن 
طــهــران  مــقــال بصحيفة  فــي  مضيفاً 
ــة أن  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ ــالإنـ تـــايـــمـــز الـــنـــاطـــقـــة بـ
حــكــومــتــه ســتــبــادر فـــي الــتــعــاون مع 
تركيا والــســعــوديــة وعــمــان والــعــراق 
وقطر والبحرين والكويت والإمارات 
تعميق  لأجــل  الإقليمية  والمــنــظــمــات 

العلاقات.
)العربي الجديد(

مقتل 5 سجناء 
في مقديشو

قــتــل 5 ســجــنــاء عــلــى الأقــــل، وأصــيــب 
آخـــــرون، أمـــس الــســبــت، فــي اشــتــبــاك 
مــســلــح بــن مــجــمــوعــة مــن السجناء 
وقــــــــوات مــصــلــحــة الـــســـجـــون داخــــل 
السجن المركزي بالعاصمة مقديشو. 
وبحسب التلفزيون الحكومي، شهد 
السجن المركزي عملية تبادل إطلاق 
الـــنـــار بـــن مــجــمــوعــة مـــن الــســجــنــاء 
استولوا على اسلحة وقنابل يدوية 
وقـــوات مصلحة الــســجــون. وأضــاف 
مــصــلــحــة  قـــــــــوات  أن  الــــتــــلــــفــــزيــــون، 
العملية  حسم  مــن  تمكنت  السجون 
وقـــتـــلـــت مــجــمــوعــة الـــســـجـــنـــاء الــتــي 
ــهـــجـــوم مــــن داخــــــل الــســجــن  بــــــدأت الـ

البالغ عددهم 5 سجناء.
)العربي الجديد(

صدام روسي ـ أسترالي 
بسبب تجسس

دعـــــــا رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأســــتــــرالــــي 
ــــورة(، أمــس  ــــصـ أنــتــونــي ألــبــانــيــز )الـ
الــســبــت، روســـيـــا إلــــى »الـــتـــوقـــف عن 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخــرى ذات السيادة«. وأضــاف في 
بريزباين  في  صحافية  تصريحات 
عــاصــمــة ولايــــة كــويــنــزلانــد: »يــمــكــن 
وتتوقف.  الرسالة  تفهم  أن  لروسيا 
إن روسيا تشارك في التجسس هنا 
وفي جميع أنحاء العالم«. وجاء ذلك 
»إثارة  بعد اتهام موسكو لكانبيرا بـ
لروسيا«  المناهض  الارتــيــاب  جنون 
ــد  ــيــ ــوالــ ــا زوجـــــــــــن مـــــــن مــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ لاتـ
الشرطة  وقالت  بالتجسس.  روسيا 
إن  الجمعة،  الاتــحــاديــة الأســتــرالــيــة، 
الجنسية  يحملان  اللذين  الــزوجــن 
الأسترالية اعتقلا بتهمة العمل على 
ــواد تــتــعــلــق بــالأمــن  الـــوصـــول إلـــى مــ
القومي الأسترالي رغم عدم تحديد 

أي اختراق كبير.
)رويترز(

سفينتان روسيتان 
تشاركان في مناورات 

مع الصين
الروسية، أمس  الدفاع  أعلنت وزارة 
حــربــيــتــن  أن ســـفـــيـــنـــتـــن  ــت،  ــبــ ــســ الــ
ــة  ــنـ ــديـ روســـــيـــــتـــــن وصــــلــــتــــا إلــــــــى مـ
تـــشـــانـــجـــيـــانـــغ الـــســـاحـــلـــيـــة بــجــنــوب 
ــاورات  ــ ــنـ ــ ــــي مـ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ الــــصــــن لـ
بــحــريــة مــشــتــركــة. ونـــشـــرت الـــــوزارة 
ــة مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو لـــوصـــول  ــيــ الــــروســ

السفينتين على تطبيق تليغرام.
)فرانس برس(

تمديد المهمة الأممية 
في هايتي

مدد مجلس الأمن الدولي، مساء أول 
مـــن أمـــس الــجــمــعــة، تــفــويــض مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة المــتــكــامــل فــي هايتي 
لمــدة عــام واحـــد، ينتهي فــي يوليو/

تموز 2025. وطلب مجلس الأمن، من 
الــقــرار 2743 بالإجماع،  خــال تبني 
بأن  هايتي  فــي  المعنية  الجهات  كــل 
تؤسس على الفور مجلساً انتخابياً 
مــؤقــتــا، والــتــوصــل إلــى اتــفــاق بشأن 
خــريــطــة طــريــق لــانــتــخــابــات تــكــون 
ومقبولة  زمنياً  ومــحــددة  مستدامة 

بوجه عام.
)قنا(

وضـــعـــت تــــايــــوان قـــواتـــهـــا فـــي حـــالـــة تــأهــب 
جراء إجراء الصين »موجات« من التجارب 
الـــصـــاروخـــيـــة عــلــى أراضـــيـــهـــا، وذلـــــك بعد 
يومين من إرســال بكين 66 طائرة عسكرية 
صــيــنــيــة لــتــحــلــق حــــول الـــجـــزيـــرة، فـــي عــدد 
قــيــاســي مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــحــالــي. وقــالــت 
وزارة الـــدفـــاع الــتــايــوانــيــة، فـــي بــيــان أمــس 
السبت، إنها تراقب »موجات« من التجارب 
الــــصــــاروخــــيــــة الــــتــــي تــــجــــرى فـــــي مــنــطــقــة 
منغوليا الداخلية في أقصى شمال الصين، 
وإن قـــوات الــدفــاع الــجــوي لــديــهــا فــي حالة 
ــوان، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا الــصــن  ــ ــايـ ــ تـــأهـــب. وتـ
جــزءاً مــن أراضــيــهــا، تــراقــب مــن كثب جميع 

دانــت كوريا الشمالية إعــان قمة واشنطن 
ــادة حـــلـــف شــمــال  ــ ــتـــام اجـــتـــمـــاعـــات قــ فــــي خـ
الأميركية  العاصمة  فــي  »نــاتــو«  الأطــلــســي 
واشــنــطــن، بــن يــومــي الــثــاثــاء والخميس 
المــاضــيــن. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة عـــن متحدث 
السبت،  أمس  الخارجية قوله،  باسم وزارة 
إن »إعلان قمة واشنطن« يثبت أن الولايات 
المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطــلــســي يشكلان 
أخــطــر تــهــديــد لــلــســام والأمـــــن الــعــالمــيــن«. 
وأضاف المتحدث، الذي لم يُكشف عن اسمه، 
أن تـــحـــركـــات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــتــوســيــع 
شمال  حلف  دول  مــع  العسكرية  التكتلات 
الأطلسي والشركاء الآسيويين، بما في ذلك 
»السبب  كانت  والــيــابــان،  الجنوبية  كــوريــا 
الإقليمي  الــســام  لتهديد  الــشــريــر  الــجــذري 

بغداد ـ محمد الباسم

تتصاعد حدة الجدل حيال عمليات الإعدام 
السرية في العراق والتي تنفذها السلطات 
فــي سجن »الــحــوت« جنوبي الــبــاد، حيث 
بالقدوم  المــحــكــوم عليه  إبـــاغ ذوي  يــجــرى 
ــرة الــطــب الــعــدلــي،  ــ لــتــســلــم جــثــمــانــه مـــن دائـ
ــراء غــيــر مــســبــوق مـــن الــســلــطــات،  ــ ــو إجــ وهــ
ســواء مــن ناحية عــدد مــن تــم تنفيذ الحكم 
بــحــقــه، أو عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ نــفــســهــا والــتــي 
ــتــــواصــــل ومــــــن دون  تــــجــــرى عـــلـــى نـــحـــو مــ
العراقيين،  السجناء  ملف  ويعتبر  إعـــان. 
خــصــوصــا المــحــكــوم عــلــيــهــم بــــالإعــــدام، من 
جـــدلًا سياسياً  الــتــي شكّلت  القضايا  أبـــرز 
خلال  البلاد  في  واسعاً  وإعلامياً  وشعبياً 

السنوات الماضية.
ـــذت الــســلــطــات الــعــراقــيــة حــكــم الإعــــدام 

ّ
ــف ونـ

ــا، مــنــذ  ــقــ ــنــ بــــحــــق عـــــشـــــرات الأشــــــخــــــاص شــ
بأحكام  إدانتهم  بعد  الحالي،  العام  مطلع 
قــضــائــيــة، بتهمة الإرهـــــاب، والانــتــمــاء إلــى 
ــــي مـــحـــاكـــمـــات أجـــريـــت  تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، فـ
ــى اعــــتــــرافــــات انـــتـــزعـــت تــحــت  ــ ــاداً إلــ ــنــ ــتــ اســ
التعذيب أو بوشاية المخبر السري، وأجواء 
الاحتقان الطائفي. ووفقاً لمسؤول في وزارة 
العدل العراقية فإن »أكثر الإعدامات تجرى 
فـــي ســجــن »الــــحــــوت« بــمــديــنــة الــنــاصــريــة 
جنوبي العراق، وبإشراف من وزارة العدل، 
على شكل دفعات، وكل دفعة تشمل ثمانية 
مــحــكــومــن يــتــم إدخــالــهــم إلـــى قــاعــة تنفيذ 
»العربي  الإعدام سوية«. ويبيّ في حديث لـ
الــجــديــد« أن »آلــيــات الإعـــدام الأخــيــرة كانت 
من خلال توجيهات حكومية بعدم الإعلان 
عـــنـــهـــا، لـــتـــجـــنـــب الانـــــتـــــقـــــادات الــســيــاســيــة 
والحقوقية للحكومة، لكنه لا يتماشى مع 
النصوص القانونية التي تنص على إبلاغ 

ذوي المحكوم قبل التنفيذ«.
ــــي دائـــــــــرة تــنــفــيــذ  ويـــــشـــــدّد مــــوظــــف آخــــــر فـ
العراقية، في حديث  العدل  بــوزارة  الأحكام 
»الـــوزارة جهة  أن  الجديد«، على  »العربي  لـ
مكتب  من  موقعة  والأوراق تصلهم  تنفيذ، 

الأنشطة العسكرية الصينية بسبب اعتياد 
لكنها  الــجــزيــرة،  أنشطة حــول  إجـــراء  بكين 
نادراً ما تنشر تفاصيل عما ترصده داخل 
الــتــايــوانــيــة  ــاع  ــدفـ الـ الـــصـــن. وقـــالـــت وزارة 
إنها رصــدت اعتباراً، من مساء أمس الأول 
ــات مـــتـــعـــددة مـــن تــجــارب  الــجــمــعــة، »مــــوجــ
الإطلاق« تجريها قوة الصواريخ الصينية 
فـــي مــنــغــولــيــا الــداخــلــيــة الــتــي تــبــعــد بنحو 
ألفي كيلومتر عن تايوان. وأضافت الوزارة، 
الــقــوات  إلــى تفاصيل، أن  الــتــطــرق  مــن دون 
التايوانية تراقب التطورات باستمرار، وأن 
قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب. ولم ترد 
وزارة الدفاع الصينية على مكالمات هاتفية 
ــرز لــطــلــب الــتــعــقــيــب خــــارج  ــ ــتـ ــ لـــوكـــالـــة رويـ
الــصــواريــخ مسؤولة  ســاعــات العمل. وقـــوة 
عن ترسانة الصواريخ التقليدية والنووية 
الصينية. وفي أغسطس/ آب 2022، أطلقت 
الصين صواريخ في المياه المحيطة بتايوان 
خلال مناورات حربية للتعبير عن الغضب 
الأميركي  النواب  زيــارة رئيسة مجلس  من 
إلــى تايبيه. وقالت  آنــذاك نانسي بيلوسي 
تـــايـــوان تشغل محطات  إن  أمــنــيــة  مــصــادر 
جبال  سلسلة  قمم  بعض  على  قــويــة  رادار 
مناطق  على  تطل  أن  يمكنها  وسطها  فــي 

في الصين على مسافة بعيدة. 
تــي  تـــشـــيـــنـــغ  لاي  تـــــولـــــي  أن  إلــــــــى  يـــــشـــــار 

بــشــكــل خــطــيــر، مـــا أدى إلــــى تــفــاقــم الــبــيــئــة 
الأمنية الدولية بشكل كبير وإشعال سباق 

تسلح عالمي«.
ــلـــســـي قــد  ــاء حـــلـــف شـــمـــال الأطـ ــمــ وكــــــان زعــ
الشمالية  المــاضــي، كوريا  الأربــعــاء  اتهموا، 
وإيــــــــران بــتــأجــيــج الــــحــــرب الـــروســـيـــة عــلــى 
أوكـــرانـــيـــا مـــن خــــال تــقــديــم دعــــم عــســكــري 
مـــبـــاشـــر لمـــوســـكـــو. وشــــــــددت الـــقـــمـــة أيــضــا 
على تأكيد انــضــمــام أوكــرانــيــا فــي وقــت ما 
فـــي المــســتــقــبــل إلـــى حــلــف الأطــلــســي. وعــلــى 
ــــعــــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 

ّ
ــامـــش الـــقـــمـــة، وق هـ

المتحدة مبادئ توجيهية بشأن  والولايات 
إنــشــاء نــظــام متكامل لــلــردع المــوســع لشبه 
ــة الـــتـــهـــديـــدات  الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة لمـــواجـــهـ
الشمالية.  كــوريــا  مــن  والعسكرية  الــنــوويــة 
الشمالية  الــكــوريــة  الــدفــاع  وانــتــقــدت وزارة 

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الــلــطــيــف رشــيــد، 
والــذي يُناط به التوقيع على تنفيذ أحكام 
للسرية  »بالنسبة  أنـــه  ويــضــيــف  الإعـــــدام«. 
ــام الإعـــــــــدام فــإنــهــا  ــكــ فــــي تــنــفــيــذ بـــعـــض أحــ
تحدث بناء على توصيات حكومية، ويتم 
م 

ّ
الحكم بحقهم بتسل ذ 

َّ
إبــاغ ذوي من ينف

الــعــدلــي باليوم  الــطــب  الجثامين مــن دائـــرة 
نفسه من تنفيذ حكم الإعدام«.

وطـــالـــبـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، نــهــايــة 
العراقية  السلطات  الماضي،  إبريل/ نيسان 
ــدام،  ــ بـــأن تــوقــف فــــوراً جــمــيــع عــمــلــيــات الإعـ
، فــي 22 

ً
بعد إعـــدام مــا لا يقل عــن 13 رجـــا

إبــريــل المــاضــي، بسجن الــنــاصــريــة المــركــزي 
ــار جــنــوبــي الــــبــــاد، عقب  بــمــحــافــظــة ذي قــ
إدانتهم بتهم الإرهاب والتي وصفتها بأنها 
»فــضــفــاضــة وغـــامـــضـــة«. وذكـــــرت المــنــظــمــة، 
أنــه »يــســاورهــا القلق من  فــي بيان حينها، 
ــدام عــــدد أكـــبـــر مـــن الأشـــخـــاص  ــ احــتــمــال إعــ
للشفافية  للقلق  مثير  انــعــدام  وســط  ســـرّاً، 
العراق  الإعـــدام في  في ما يتعلق بعمليات 
في الأشهر الأخيرة«. وأضافت أن »عمليات 
ــنــفــذ بــعــد مــحــاكــمــات لا تفي 

ُ
الإعــــدام الــتــي ت

بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، قد ترقى 
إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة، 

الذي  إن شعبها وحــده هو   
ً
قائلا الجزيرة، 

ويــأتــي كشف  يــقــرر مستقبله.  أن  يستطيع 
الــتــايــوانــيــة، عـــن »مـــوجـــات«  الـــدفـــاع  وزارة 
ــتـــي تــجــرى  ــة الـ ــيـ ــاروخـ مــــن الـــتـــجـــارب الـــصـ
أقصى  فــي  الــداخــلــيــة  منغوليا  منطقة  فــي 
شمال الصين، بعد يومين من إعلانها أنها 
رصـــدت حــول الــجــزيــرة 66 طــائــرة عسكرية 
العام  قياسي منذ مطلع  عــدد  فــي  صينية، 

تبادل مساعدات  على  اتفاقاً نص  الماضي، 
ــوم، نــفــى  ــجـــ ــة فـــــي حــــــال وقــــــــوع هـــ ــريـ ــكـ عـــسـ
بتوريد  يــانــغ  بيونغ  قــيــام  ــراراً  مـ الجانبان 

أسلحة إلى موسكو.
واتــهــم بــيــان الــخــارجــيــة الــكــوريــة الشمالية 
واشــنــطــن بأنها »حــاولــت بــاســتــمــرار، على 
ــدول الآســيــويــة  مـــدى الــعــقــد المـــاضـــي، جــر الــ
المؤيدة لها إلى حلف ناتو«، محذراً من أن 
المــتــحــدة المتمثلة  الـــولايـــات  »اســتــراتــيــجــيــة 
في عولمة ناتو يمكن أن تثير خطر نشوب 
حرب عالمية. وشــدّد على أنه »لن نتغاضى 
أو نتجنب أبداً التهديد الخطير الذي يلوح 
فــي الأفـــق، لكننا ســنــردع الــعــدوان وتهديد 
الحرب بشكل كامل بمستوى أقوى من الرد 
الــســام والأمــن  الاستراتيجي والــدفــاع عــن 
في المنطقة وبقية العالم«. وقصدت بيونغ 

فـــي تــنــفــيــذ أحـــكـــام الإعــــــدام، أبـــرزهـــا تنفيذ 
حــكــم الإعـــــدام بــأشــخــاص مــرضــى يــعــانــون 
مــــن أمـــــــراض فــــي الـــكـــلـــى وأخـــــــرى تــنــفــســيــة 
الـــ75 سنة،  وجلدية، وآخرين تجاوزوا سن 
ولم يتم إبلاغ ذويهم إلا عند تنفيذ الحكم، 
ليتسلموا جثثاً من دائرة الطب العدلي في 
الناصرية«. وتسبق عمليات الإعدام السرية 
فــي الــعــراق هـــذه، الــجــهــود الــتــي وعـــدت بها 
ــنــيــة جــمــهــورهــا، خــال  الــقــوى الــعــربــيــة الــسُّ
المحلية  )الانــتــخــابــات  الأخــيــرة  الانتخابات 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي(، بــالمــضــي فـــي إقـــرار 
الــعــام والـــذي يتضمن توفير  العفو  قــانــون 
السجناء،  ظــروف قانونية لإعــادة محاكمة 
الوعد  هــذا  لكن  القضائية.  العدالة  لضمان 
يـــواجـــه عـــراقـــيـــل كــثــيــرة مـــن قــبــل الأحـــــزاب 
الــقــريــبــة مـــن إيــــــران. ومــــن المــرتــقــب أن يــبــدأ 
الـــبـــرلمـــان، الأســـبـــوع المــقــبــل، أولــــى جــلــســات 
فصله التشريعي الجديد، وسط دعوات من 
نواب الكتل العربية السنية لإدراج مشروع 
ــدول أعــمــالــه.  ــ ــام عــلــى جـ ــعـ ــانـــون الــعــفــو الـ قـ
ويتضمن مشروع القانون بنسخته المعدلة 
المــدانــن وتوكيل  إعـــادة محاكمة  منح حــق 
مــحــامــن لــهــم، والــنــظــر بــتــقــاريــر تعرضهم 

للتعذيب خلال تدوين الاعترافات منهم.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية 
الــــنــــائــــب أرشـــــــد الـــصـــالـــحـــي، فــــي تــصــريــح 
صــحــافــي أخــيــراً، أن »أي رئــيــس لـــلـــوزراء لا 
يستطيع حل ملف السجون، على الرغم من 
الدولية«.  الاتفاقيات  على  ع 

ّ
موق العراق  أن 

وأضـــاف أن الــعــراق »مــســاءل أمـــام المجتمع 
عــن الــخــروقــات فــي ســجــونــه، ونــحــن خــال 
زياراتنا للسجون حددنا الكثير من النقاط، 
لــكــن عــنــد إثــــارة الأمــــر تــقــف قـــوى سياسية 

بوجهنا«.
ــأن  ــــي الــــشــ ــه، يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر فــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــراقــــي، إيــــــاد الـــدلـــيـــمـــي، فــي  ــعــ الـــســـيـــاســـي الــ
»موقف  أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
يتعلق  مــا  فــي  الحالية  الجمهورية  رئــاســة 
بالتوقيع على مذكرات الإعــدام بهذا العدد 
والــكــيــفــيــة يــطــرح الــعــديــد مـــن الـــتـــســـاؤلات، 
خاصة إذا ما علمنا أن الرئيسين السابقين 
ــــؤاد مــعــصــوم أحــجــمــا عن  بــرهــم صــالــح وفـ
الــتــوقــيــع عــلــى تــلــك المـــذكـــرات، لاعــتــقــادهــمــا 
بـــأن الكثير مــن الاعــتــرافــات انــتــزعــت تحت 
»الرئيس  أن  ويعتبر  والتنكيل«.  التعذيب 
الحالي أثبت أنه ضعيف ويخضع بسرعة 
لــلــضــغــوط الـــتـــي يــتــعــرض لـــهـــا، وبــالــتــالــي 
فإنه على ما يبدو خضع سريعاً للضغوط 
ــادت بـــضـــرورة الــتــعــجــيــل  ــ الــحــزبــيــة الـــتـــي نـ
ــكـــومـــن  بـــحـــســـم مــــلــــفــــات المـــعـــتـــقـــلـــن والمـــحـ

بالإعدام تحديداً دون أي ممانعة«.

ــار المــاضــي لم  رئــاســة تــايــوان فــي مــايــو/ أيـ
ــن بــكــن الـــتـــي تــصــفــه بــأنــه  يــلــق تــرحــيــبــا مـ
ــالــــي«، وتــــزيــــد مـــنـــذ تــنــصــيــبــه مــن  ــفــــصــ »انــ
ضــغــوطــهــا الــعــســكــريــة بــمــا يــشــمــل إجــــراء 
مناورات حربية حول الجزيرة. وعرض لاي 
مراراً إجراء محادثات مع الصين، لكن طلبه 
ــالـــرفـــض، فـــي حـــن يـــرفـــض رئــيــس  قـــوبـــل بـ
ــايـــوان مــطــالــبــات الــصــن بــالــســيــادة على  تـ

بأنها  ووصفتها  التوجيهية  المــبــادئ  هــذه 
تعزز  يانغ  بيونغ  يجعل  متهور  »استفزاز 
قدرتها على الردع النووي«. وذكرت الوزارة 
في بيان أنه »سيكون من غير المفهوم لأي 
إذا  الــذي سيُدفع  الثمن  أن يتخيل  شخص 

جرى تجاهل هذا التحذير«.
ــاء المـــاضـــي،  ــعــ ــو«، الأربــ ــاتــ وتــبــنــى حــلــف »نــ
بياناً مشتركاً أعرب فيه عن مخاوفه بشأن 
الشراكة المتنامية والتعاون العسكري »غير 
الــقــانــونــي« بــن كــوريــا الشمالية وروســيــا، 
ــيـــج الـــحـــرب  ــأجـ »تـ ـــ مــتــهــمــا بـــيـــونـــغ يــــانــــغ بـ
الـــعـــدوانـــيـــة الـــروســـيـــة ضـــد أوكــــرانــــيــــا« من 
خلال »تقديم مساعدات عسكرية مباشرة« 
الــكــوري  الزعيم  وقــع  وبينما  إلــى موسكو. 
الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بــوتــن، فــي 20 يــونــيــو/حــزيــران 

ويجب على الحكومة العراقية أن تعلن فوراً 
وقفاً رسمياً لتنفيذ أحكام الإعدام«.

الناصرية،  مدينة  فــي  الــحــوت  ويقع سجن 
ضــمــن مــحــافــظــة ذي قــــار، جــنــوبــي الــعــراق، 
ــمّ نــحــو 40 ألــــف مــعــتــقــل، وهــــو أكــبــر  ويـــضـ
الــســجــون الــعــراقــيــة بــعــد إغــــاق ســجــن أبــو 
غــريــب. ويــلــقــبــه مــراقــبــون بــالــســجــن »سيئ 
الانتهاكات وحالات  الصيت«، بسبب كثرة 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن الــتــعــذيــب والــضــرب 

وسوء التغذية وتفشي الأمراض.
ويقول عضو مرصد »أفاد« لحقوق الإنسان 
»العربي  في العراق، أحمد عبد، في حديث لـ
الـــجـــديـــد«، إن »دفـــعـــة إعـــدامـــات جـــديـــدة تم 
تــنــفــيــذهــا قــبــل أيـــــام دون الإعــــــان عــنــهــا«. 
ويـــكـــشـــف عــــن »مـــخـــالـــفـــات كـــبـــيـــرة وكــثــيــرة 

المياه  الحالي وغــداة مناورات عسكرية في 
المحيطة. ويأتي هذا العدد القياسي الجديد 
الــخــمــيــس المـــاضـــي بــعــد تــأكــيــد الــحــكــومــة 
الــتــايــوانــيــة الأربـــعـــاء المــاضــي أنــهــا رصــدت 
طائرات صينية كانت في طريقها إلى غرب 
المحيط الهادئ لإجــراء مناورات مع حاملة 
الــطــائــرات الصينية »شــانــدونــغ« فــي إطــار 
تـــدريـــبَـــن بــحــري وجـــــوي. وقـــالـــت الــــــوزارة: 
ــبـــع ســـفـــن تــابــعــة  ــائــــرة وسـ »رصـــــــدت 66 طــ
لــجــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي حــول 
البيان  الماضي. وأضــاف  الخميس  تايوان« 
أن 56 من هذه الطائرات العسكرية الصينية 
اجتازت الخط الوسطي في مضيق تايوان 
ــذا المــضــيــق  الــــــذي يــفــصــل إلـــــى شـــطـــريـــن هـــ
الجزيرة  بــن  كيلومتراً   180 عرضه  البالغ 
والــصــن. وأصـــدرت وثيقة تظهر أن بعض 
 
ً
ــــى مـــســـافـــة 33 مــيــا الــــطــــائــــرات اقـــتـــربـــت إلـ

بحرياً )61 كيلومتراً( من الطرف الجنوبي 
لـــتـــايـــوان. وهـــــذا أكـــبـــر عــــدد مـــن الـــطـــائـــرات 
تايوان  ترصدها  التي  الصينية  العسكرية 
حــــول الـــجـــزيـــرة فـــي يــــوم واحــــد مــنــذ مطلع 
العام الحالي. ويعود آخر عدد قياسي في 
هــذا المــجــال إلــى مايو المــاضــي حــن رصــدت 
تــايــوان قــرب مياهها وأجــوائــهــا 62 طائرة 

عسكرية و27 سفينة حربية.
)رويترز، فرانس برس(

ــع الـــتـــعـــاون المــــوســــع الــــــذي ســـعـــت قــمــة  ــانـ يـ
»ناتو« إلى دفعه مع أربعة شركاء إقليميين 
فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ، 
وأستراليا  والــيــابــان  الجنوبية  كــوريــا  هــم 

ونيوزيلندا.
وفي إطار قمة حلف شمال الأطلسي، اتفقت 
ســيــول وواشــنــطــن عــلــى تــنــفــيــذ نــظــام ردع 
واســـع الــنــطــاق فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
لـــلـــرد عــلــى »الـــتـــهـــديـــدات الـــنـــوويـــة لــكــوريــا 
ــرئـــاســـي  ــتـــب الـ ــكـ الـــشـــمـــالـــيـــة«، وأوضــــــــح المـ
الــبــلــديــن سيجريان  أن  الــجــنــوبــي  الـــكـــوري 
تدريبات عسكرية معاً من أجل تطبيق هذه 
الرسمي  الطابع  تضفي  التي  التوجيهات 
أميركية في شبه  على نشر أسلحة نووية 

الجزيرة الكورية وفي محيطها.
)العربي الجديد، رويترز(

أزمة فرنسا 
تتفاقم

الــطــرف الفائز  الــرئــيــس تسمية ســيــاســي مــن 
في الانتخابات، وإن بغالبية بسيطة، لتأليف 
حكومة، وهو ما يستغله ماكرون في المماطلة 
ما  وتأليف  اليسارية  الجبهة  تفتت  فــي   

ً
أمــا

على  ائتلافية،  أو  توافقية،  حكومة  يسميها 
طريقته، التي ابتدعها بوصوله إلى الرئاسة 

باريس ـ أرليت خوري

بــعــد مــضــي أســـبـــوع عــلــى مــفــاجــأة 
الـــــــدورة الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي أعــــطــــت الـــيـــســـار 
السياسية  فــرنــســا  أزمـــة  أن  بـــدا  فـــوزاً نسبياً، 
ــوء ثــاثــة مــعــطــيــات:  ازدادت تــعــقــيــداً عــلــى ضـ
إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون  الـــرئـــيـــس  الـــتـــفـــاف  الأول 
من  شخصية  تسمية  بــرفــضــه  النتيجة  عــلــى 
الشعبية  »الجبهة  الفائز،  اليساري  التحالف 
تقاليد  بــمــوجــب  لتأليف حــكــومــة  الــجــديــدة«، 
الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة الـــســـاريـــة مــنــذ 1958 
القائمة على تسمية تلقائية لممثل عن الكتلة 
لتأليف  التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي  الــفــائــزة 
ــثــــانــــي عـــجـــز الــجــبــهــة  حــــكــــومــــة. والمــــعــــطــــى الــ
ــــدى شــخــصــيــاتــهــا  الــيــســاريــة عـــن تــســمــيــة إحـ
لــتــقــديــمــهــا إلــــى الإلـــيـــزيـــه بــوصــفــهــا المــرشــحــة 
المـــوحـــدة لــتــألــيــف حــكــومــة. والــثــالــث غــمــوض 
إلــزام  بعدم  يتعلق  ما  في  الفرنسي  الدستور 

يــــســــار«،  ولا  يـــمـــن  »لا  ــفـــه  بـــوصـ  2017 ــام  ــ عــ
الفرنسية  السياسة  قواعد  تغيير  ومحاولته 
القائمة على هذه الثنائية، أي اليسار واليمين 
وما بينهما من وسط. وفي إطار أزمة فرنسا، 
اليسارية  الجبهة  أطـــراف  مــفــاوضــات  فشلت 
حــتــى الآن فـــي الاتـــفـــاق عــلــى تــســمــيــة مــرشــح 
عنها لتأليف حكومة، بعد فوزها بـ182 نائباً، 
خــارج  مــن   

ً
مستقلا يسارياً   11 إليهم  يضاف 

 577 أصــل  مــن  الــجــديــدة«،  الشعبية  »الجبهة 
)الغرفة  الوطنية  الجمعية  هو مجموع نواب 
الأهـــم مــن الــبــرلمــان(. الــخــاف الأســاســي داخــل 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« هــو بــن حــزبــي »فرنسا 
غير الخاضعة« بزعامة جان لوك ميلانشون، 
والحزب الاشتراكي الذي يقوده أوليفييه فور، 
حول عنوانين رئيسيين، هما صيغة البرنامج 
الذي يجب أن تعتمده الحكومة، واسم رئيسها 
الــتــي بذلتها  المــفــتــرض. ولـــم تنجح المــســاعــي 
الأمينة العامة الوطنية لحزب الخضر مارتين 
تــونــدولــيــيــه فـــي تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بين 

أعقبت  التي  الأولــى  اللحظات  الطرفين. ومنذ 
ميلانشون  أعلن  الانــتــخــابــات،  نتائج  صــدور 
 على الحكومة اعتماد البرنامج الانتخابي 

ّ
أن

كما  بــحــذافــيــره.  وتــطــبــيــقــه  المـــوحـــدة  للجبهة 
ــار إلـــــى أن إحــــــــراز حــــزبــــه أكــــبــــر عـــــدد مــن  ــ ــ أشـ
النيابية )75( مقارنة مع شركائه من  المقاعد 
اشتراكيين )65( وبيئيين )33( وشيوعيين )9( 
لتولي  صفوفه  مــن  شخصية  اختيار  يخوله 
رئــاســة الــحــكــومــة. فــي المــقــابــل، دعـــا أوليفييه 
فور إلى إعادة صياغة برنامج حكومي حول 
والاقــتــصــاديــة،  المعيشية  الــرئــيــســيــة  المـــحـــاور 
الفرنسيين  إلــى  بالنسبة  أولــويــة  تمثل  الــتــي 
ــــن كــــــون الـــحـــكـــومـــة ســتــكــون  والــــتــــعــــويــــض عـ
ــلـــيـــة، بـــبـــرنـــامـــج يـــجـــب أن يــحــظــى  حـــكـــومـــة أقـ

بغالبية من التأييد، لذلك يجب أن يكون اسم 
رئيسها مقبولًا لا يواجَه بمعارضة فورية في 
الوسط السياسي. صورة أزمة فرنسا لا تبدو 
أكــثــر إشــراقــا عــلــى الــطــرف الآخــــر، أي تحالف 
الموالي  الوسطي  الجمهورية«  أجــل  من  »معاً 
للرئيس الفرنسي، الذي حل في المرتبة الثانية 
مع 163 مقعداً نيابياً، وسط بوادر انقسام في 
الحكومة غابرييل  صفوفه. فقد أعرب رئيس 
الــذي قاد الحملة الانتخابية للتحالف،  أتــال، 
عــن شجبه الــقــرار الـــذي اتــخــذه مــاكــرون بحل 
انتخابات مبكرة لكبح تقدم  البرلمان وإجــراء 
الــذي  المــتــطــرف،  اليميني  الــوطــنــي«  »التجمع 
كــــان أحـــــرز تــقــدمــا كــاســحــا فـــي الانــتــخــابــات 
الأوروبــيــة فــي 9 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي مع 

نحو 32 فــي المــائــة مــن الأصــــوات. وأجـــاز هذا 
الابتعاد عن  أتــال بصدد  بــأن  التكهن  الموقف 
ــه الــســيــاســي الــخــاص،  ــاكـــرون، وســلــوك دربــ مـ
وهــو ما فتح شهية شخصيات أخــرى، منها 
وزير الداخلية جيرالد دارمانان، للسير على 
درب التمييز، فيما بات الابتعاد قائماً عملياً 
فيليب،  إدوار  الــســابــق  الــحــكــومــة  رئــيــس  مـــع 
الــذي لم يعد يخفي طموحه لخلافة الرئيس 

في الانتخابات الرئاسية عام 2027.
وسط هذه الأجــواء، قرر ماكرون الخروج عن 
الانتخابات.  الــتــزمــه عقب  كــان  الـــذي  الصمت 
ووجّــــــــه يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي رســــالــــة إلـــى 
ــبــــرلمــــان الــجــديــد  الـــفـــرنـــســـيـــن يـــدعـــو فــيــهــا الــ
بــهــدف تشكيل حكومة  والــتــحــاور  لــلــتــشــاور 

ائتلافية واسعة النطاق، تضم شخصيات من 
اليمين  باستثناء  المختلفة،  السياسية  القوى 
تكريساً  وصــفــه،  بحسب  المتطرفين  والــيــســار 
لمــحــاولــة وضـــع »الــتــجــمــع الــوطــنــي« اليميني 
المتطرف على قدم المساواة لناحية الخطر مع 
»فرنسا غير الخاضعة« اليسارية الراديكالية. 
وبدلًا من دفع الأوضاع نحو التهدئة، فإن هذه 
الرسالة صبّت الزيت على نار أزمة فرنسا، إذ 
إن ماكرون اعتبر في رسالته أن أياً من القوى 
السياسية لم يفز في هذه الانتخابات، وذلك 
مــا يــراه كثر فــي فرنسا »ســرقــة« لفوز تحقق 
نسبياً  كـــان  وإن  الــيــســاريــة،  للجبهة  بــالــفــعــل 
مثل ما سبق لحزب ماكرون نفسه أن فاز في 
ف على 

ّ
انتخابات سابقة بغالبية نسبية، وأل

عليها  تسري  أن  دون  مــن  أساسها حكومات 
ليس  بالانتخابات  النسبي  الفوز  أن  »بدعة« 
ــوزاً. واعـــتـــبـــر مـــســـؤولـــو الــجــبــهــة الــيــســاريــة  ــ فــ
ومناصروها أن ماكرون يسعى إلى الالتفاف 
على النصر الانتخابي الذي حققوه، والمراهنة 
ــل الــــوقــــت لــتــأجــيــج الـــخـــافـــات فــي  ــامـ عـــلـــى عـ
به 

ّ
 في انهيارها، ما يجن

ً
صفوف الجبهة أملا

الدخول في حقبة تعايش مع حكومة يسارية. 
الفرنسي،  الرئيس  من  السلوك  لهذا  ونتيجة 
انتقال  المقبل  الأســبــوع  أن يشهد  المرتقب  مــن 
أزمـــة فــرنــســا إلـــى الـــشـــارع بــعــد دعـــوة رئيسة 
اتحاد نقابات »ســي جي تيه« صوفي بينيه 
ــام مــقــر الــبــرلمــان  إلـــى الاضـــــراب والــتــظــاهــر أمــ
الــفــرنــســي يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، وهـــو موعد 
عقد البرلمان الجديد جلسته الأولى، للمطالبة 
بــتــعــيــن رئــيــس لــلــحــكــومــة مـــن صـــف الجبهة 
اليسارية احتراماً لنتيجة الانتخابات المبكرة. 
ورأى الــعــالــم الــســيــاســي الــفــرنــســي جـــان بيار 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  بــيــتــو، فـــي تــصــريــح لـــ
المشهد يُظهر وجود ثلاث كتل نيابية متقاربة 
مــن حــيــث عـــدد المــقــاعــد، رغـــم حــلــول »الجبهة 
الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة« الــيــســاريــة فـــي المــقــدمــة، 
ودســتــوريــة.  سياسية  سابقة  ل 

ّ
يمث مــا  وهــو 

هذه النتائج تتيح، برأيه، لماكرون عدم اتخاذ 
في  المقبلة  الحكومة  رئيس  لتسمية  قــرار  أي 
غياب أي بند دستوري يلزمه بذلك، في غياب 
الغالبية المطلقة )289(، لكن المادة الثامنة من 
الــدســتــور تــخــوّلــه تسمية مــن يــشــاء لتشكيل 
حــكــومــة تــقــنــيــن، أو حــكــومــة إنـــقـــاذ وطــنــي، 
فــي حــال انــســداد الأفـــق أمـــام الــقــوى النيابية. 
الــقــوى الثلاث  واعــتــبــر بيتو أن لكل مــن هــذه 
قــدرتــهــا على دفع  تــفــوق  التعطيل  قـــدرة على 

أزمة فرنسا نحو الحل، وهو ما يمثل معضلة 
ســيــاســيــة فــعــلــيــة مـــن المــمــكــن إيـــجـــاد مــخــارج 
لها من خــال مــواد الدستور، لكن هــذه المــواد 
ومتفاوتة.  مختلفة  اجتهادات  على  مفتوحة 
فـــي المـــقـــابـــل، رأى المــحــلــل الــســيــاســي جــيــروم 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــديـــث لـ جـــافـــريـــه، فــــي حـ
ابــتــعــاد  الـــــى  أدت  الأخــــيــــرة  الانـــتـــخـــابـــات  أن 
الفعلية،  الخامسة عن هندستها  الجمهورية 
مــن خــال تقويض المــوقــع الــرئــاســي، ومــن ثم 
المـــوقـــع الــحــكــومــي، إذ إن الــنــاخــبــن اقــتــرعــوا 
يقترعوا  ولــم  الــفــوز  مــن  المتطرف  اليمين  لمنع 
مـــن أجـــل غــالــبــيــة بــرلمــانــيــة، مـــا يــــؤدي بـــدوره 
لسلطة  عرضة  وجعله  البرلمان  تقويض  إلــى 
الأحــزاب المختلفة في ظل عــدم وجــود غالبية 
برلمانية واضحة. أما المتخصصة في الشؤون 
الــدســتــوريــة آن-شـــارلـــن بــازيــن فـــأشـــارت، في 
اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن عــدم 
بفرض  كفيل  مطلقة  برلمانية  غالبية  وجـــود 
الاستقرار  ويزعزع  البرلمان،  الشلل على عمل 
طواقم  الحكم  على  تتوالى  بحيث  الحكومي 
تــتــهــاوى تحت  وزاريــــة متعاقبة، ســرعــان مــا 
وطــأة حجب النواب ثقتهم عنها. وفي غياب 
أي مؤشر على حل أزمــة فرنسا قريباً، صرح 
ــيـــوخ الـــفـــرنـــســـي جـــيـــرار  رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـ
لارشيه أنه من المتوجب التمهل بعض الوقت. 
ــه أبــلــغ مـــاكـــرون بــمــوقــفــه الـــذي  ــار إلـــى أنـ ــ وأشـ
يــقــضــي »بـــالـــتـــريـــث لمـــا بــعــد انـــتـــهـــاء الألـــعـــاب 
 11 الحالي حتى  يوليو/تموز   26( الأولمبية« 
أغسطس/آب المقبل( التي تستضيفها فرنسا 
مــن سبتمبر/أيلول  ابـــتـــداء  الــعــمــل  ثــم  و»مــــن 
المــقــبــل لإرســــاء مــا هــو مــتــوجــب اســتــنــاداً إلــى 

النتائج الانتخابية«.

)Getty/مركز اعتقال في بغداد، مايو 2005 )سكوت بيترسون

ماكرون خلال اقتراعه بالانتخابات، 7 يوليو 2024 )محمد بدرة/فرانس برس(

تدريب لجنود تايوانيين، 31 يناير 2024 )سام يي/فرانس برس(

إيمانويل  تحايل  مع  فرنسا  ــة  أزم تفاقمت 
رئيس  تعيين  أجل  من  الدستور  على  ماكرون 
تسمية  عن  اليسارية  الجبهة  وعجز  حكومة، 
الإليزيه  إلــى  لتقديمها  شخصياتها  ــدى  إح

بوصفها المرشحة الموحدة لتأليف حكومة

تقرير

تحايل ماكرون 
وخلافات اليسار 

وغموض الدستور

عدم وجود غالبية 
برلمانية قد يفرض الشلل 

على عمل البرلمان

فشلت أطراف الجبهة 
اليسارية في الاتفاق على 

مرشح للحكومة

مسؤول بوزارة العدل: 
أكثر الإعدامات تجرى في 

سجن الحوت

يبدو أن التجارب 
الصاروخية الصينية أثارت 

قلق تايوان، التي وضعت 
قواتها الجوية في حالة 

تأهب، خصوصاً مع 
تواصل تحليق الطائرات 

الصينية قرب الجزيرة

تتواصل عمليات الإعدام 
السرية في العراق، فيما 

يبرز الملف مع مطالبة 
بعض الكتل العربية السنية 

بتحريك مشروع قانون 
العفو العام

لم تسمح استطلاعات الرأي، التي نشرت نتائجها هذا الأسبوع، بتوضيح 
الوضع السياسي في فرنسا. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إيلاب أن 
غالبية المستطلعين غير مقتنعين 
بأي من الفرضيات الرئيسية لتشكيل 
اليسار وحده  حكومة، سواء من 
أو ائتلاف من اليسار ووسط اليمين 
واليمين  الــوســط  بين  تحالف  أو 
آخر  استطلاع  وكشف  والــيــســار. 
أن  أودوكسا  معهد  أجــراه  للرأي 
43% فقط من الفرنسيين يؤيدون 
تشكيل ائتلاف حين يكون أي بديل 

لذلك مستحيلاً.

لا تأييد للائتلافات

عمليات الإعدام السرية في العراق: استباق للعفو
إضاءة

متابعة

رصد

Sunday 14 July 2024 Sunday 14 July 2024
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المغرب: رهان على حسم قانون الإضراب
الرباط ـ العربي الجديد

تدرس لجنة بمجلس النواب في 
المغرب، بعد غد الثلاثاء، مشروع 
قانون ينظم الحق في الإضراب. 
وتراهن الحكومة على حسم ملف الإضراب 
الــذي يــراد تنظيمه، عبر إصــدار أول قانون 
منذ وضع أول دستور مغربي من نحو ستة 
عقود. علما أن مشروع قانون كان وضع في 
البرلمان في ظل حكومة سابقة برئاسة عبد 
الإله بنكيران، غير أنه لم يصادق عليه في 

ظ الاتحادات العمالية عليه.
ّ
ظل تحف

وأفضي ذلــك إلــى بقاء المــشــروع مجمدا في 
البرلمان، قبل أن تتوصل الحكومة السابقة 
إلـــى اتــفــاق مــع الاتـــحـــاد الــعــام والاتـــحـــادات 
العمالية الأكثر تمثيلية على إحالة المشروع 
لــلــتــشــاور. وعــبّــر رئــيــس الــحــكــومــة الحالية 
عــزيــز أخـــنـــوش، يـــوم الــثــاثــاء المـــاضـــي، عن 
اعـــتـــزام الــحــكــومــة إصــــدار قــانــون تنظيمي 

للإضراب، مشددا على أنه بعد ستين عاما 
على إقــرار أول دستور لحق الإضــراب حان 
قــانــون تنظيمي  النقاش فــي  الــوقــت لإدراج 
في جولة الحوار الاجتماعي من أجل عرضه 
على البرلمان. واتفقت الحكومة والاتحادات 
ــمـــال بــمــنــاســبــة عيد  ــال الأعـ ــ الــعــمــالــيــة ورجـ
ــانـــون  ــقـ ــلـــى إخـــــــــراج الـ الــــعــــمــــال المـــــاضـــــي، عـ
الــتــنــظــيــمــي لــــإضــــراب، كــمــا جــــرى الاتـــفـــاق 
على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات 
قانون العمل، بما يتيح تحقيق التوازن بين 
إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها 
وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق 

مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار.
ــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــشــ ــ ــتـــولـــى لـــجـــنـــة الــ ــتـ سـ
ــاء المـــقـــبـــل،  ــثــــاثــ بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، يـــــوم الــ
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــحــــضــــور وزيــــــــــر الإدمـــــــــــــاج الاقـ
والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، 
القانون  الــســكــوري، تقديم مــشــروع  يــونــس 
ــــرق مــمــارســة حق  ــــروط وطـ ــــذي يـــحـــدد شـ الـ

لمقاولات  العام  الاتحاد  واستغل  الإضـــراب. 
المغرب، الــذي يمثل مصالح رجــال الأعمال، 
إعلان رئيس الحكومة عن الجولة الجديدة 
إلــى ضــرورة  الاجتماعي كي يدعو  للحوار 
ــة والاتـــــــحـــــــادات الــعــمــالــيــة  ــومـ ــكـ ــحـ وفـــــــاء الـ
ــل إلــيــهــا  ــتــــوصــ ــم الــ ــ بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا الــــتــــي تـ
رئيس  وأكــد  الأخير.  العمال  بمناسبة عيد 
ــرب، شــكــيــب  ــغــ ــاولات المــ ــقــ ــاد الــــعــــام لمــ ــحــ الاتــ
لعلج، على ضرورة إصدار قانون الإضراب 
التقاعد،  قــانــون العمل وإصـــاح  ومــراجــعــة 
معتبرا أن احترام تلك الالتزامات من شأنه 

دعم تنافسية الشركات.
مطلبها  أن  العمالية  الاتـــحـــادات  وتعتبر 
الرئيسي يتمحور حول الحفاظ على حرية 
الــعــمــل الــنــقــابــي، فـــي ظـــل لـــجـــوء أصــحــاب 

الشركات إلى طرد مسؤولين نقابيين.
الإضرابات  أن  العمالية  الاتحادات  وتؤكد 
ــيـــان، نتيجة رفــض  تــحــدث فــي غــالــب الأحـ
ــــون الـــعـــمـــل  ــانــ ــ ــبـــيـــق قــ ــل تـــطـ ــمــ ــعــ أربـــــــــــاب الــ

بالحماية  الصلة  ذات  للقوانين  والامتثال 
ــا يـــفـــضـــي إلــــــى نــــــوع مــن  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـ

الاحتقان الذي يتسبب في احتجاجات.
ويـــرى الــرئــيــس الــســابــق لاتــحــاد الجامعة 
أنه يفترض في  الهاكش،  الوطنية، محمد 
من  مواقفها،  توحيد  العمالية  الاتــحــادات 
أجـــل الــدفــاع عــن حقوقها فــي المــفــاوضــات 
حــول قــانــون الإضـــراب. ويــوضــح الهاكش، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أنـــه  ـــ فــــي تـــصـــريـــح لــ
ــون الإضــــــــراب  ــ ــانـ ــ يـــخـــشـــى أن يـــتـــم عـــبـــر قـ
وضـــع قــيــود مــكــرهــة عــلــى هـــذا الــحــق، بما 
يــفــضــي إلـــى إفـــراغـــه مـــن مــحــتــواه، خــاصــة 
ــل الـــهـــشـــاشـــة الـــتـــي تــمــيــز وضــعــيــة  فــــي ظــ
العمالية  ــادات  الاتـــحـ أن  ويــعــتــقــد  الــعــمــال. 
مدعوة للبحث عن تعبئة الفئات العمالية 
المختلفة والموظفين حــول رهــانــات إصــدار 
ــة مــع  ــراب، خـــاصـ ــ ــــإضـ قــــانــــون تــنــظــيــمــي لـ
ســعــي الــحــكــومــة إلـــى حــســم هـــذا المــلــف في 

العام الحالي.

طهران ـ صابر غل عنبري

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس 
السبت، أن جميع المعاملات التجارية بين إيران وروسيا 
 إن الأحــاديــة الأميركية 

ً
الـــدولار، قائلا تجرى من دون 

الاقتصادية.  السياسة  هــذه  اتباع  إلــى  البلدين  دفعت 
ــــاف قــالــيــبــاف، فـــي تــصــريــحــات مـــن روســـيـــا على  وأضـ
هامش اجتماع مجموعة بريكس، أن »علاقات عميقة 
تــجــمــع بــن روســيــا وإيــــــران«، مــؤكــداً أنــهــمــا »لديهما 
مــشــتــركــون«، ومشيراً  أعـــداء  وكــذلــك  مصالح مشتركة 
إلــــى أن »بــريــكــس تــمــثــل »فـــرصـــة مــهــمــة لــلــغــايــة لــنــا«. 

وأوضح أن البلدين تمكّنا من إلغاء الدولار في جميع 
تــعــامــاتــهــمــا الــتــجــاريــة »بــســبــب الأســالــيــب الخاطئة 
التي تتبعها أميركا بأحاديتها«. يشار إلى أن إيران، 
التي تتعرض للعقوبات الأميركية منذ 2018، تسعى 
جــاهــدة إلـــى إلــغــاء الـــــدولار مــن تــجــارتــهــا الــخــارجــيــة، 
التي تتعرض هي أيضا لعقوبات  خاصة مع روسيا 
أمــيــركــيــة وغــربــيــة. وتــتــبــع إيــــران هـــذه الــســيــاســة بغية 
ــار هــذه الــعــقــوبــات فــي إطــار  التقليل مــن تــداعــيــات وآثـ
السياق، تنظر طهران  إفشال مفاعيلها. وفي  سياسة 
إلى توجه بعض الدول نحو إقصاء الدولار من التجارة 
الـــدولـــيـــة، بــغــيــة إنـــهـــاء ســلــطــتــه، أنـــه فــرصــة ومتنفس 

للالتفاف على العقوبات الأميركية لمواجهة الضغوط 
الاقتصادية والعقوبات، في إطار استراتيجية إفشال 
ــر المــفــاوضــات 

ّ
مفاعيل هـــذه الــعــقــوبــات عــلــى وقـــع تــعــث

ــنـــووي ورفـــع  ــفـــاق الـ الــنــوويــة الــرامــيــة إلـــى إحـــيـــاء الاتـ
محافظ  وكــان    .2022 سبتمبر/أيلول  منذ  العقوبات 
البنك المــركــزي الإيــرانــي محمد رضــا فــرزيــن قــد أعلن، 
ســابــقــا، سياسة بـــاده لــحــذف الــــدولار مــن التعاملات 
غــيــر الــتــجــاريــة والــســيــاحــيــة مــع دول المــنــطــقــة. وخــال 
الــعــامــن المــاضــن، زادت الــتــجــارة بــن إيـــران وروســيــا 
نحو 80%، لترتقي إلى أربعة مليارات دولار عام 2020، 
ثم إلى 4.6 مليارات دولار عام 2022. ويسعى البلدان 

إلــى رفــع الرقم إلــى 10 مليارات دولار خــال السنوات 
المــقــبــلــة.  إلـــى ذلـــك أيـــضـــا، انــتــهــت الاتـــصـــالات المكثفة 
إلى  والــروســي  الإيــرانــي  المركزيين  البنكين  الفنية بين 
إنشاء الاعتماد المالي أو الاعتماد المستندي المعروف 
)LC( لبنك »سبه« الإيراني بقيمة أولية 17  اختصارا بـ
مليون يورو لاستيراد السلع من روسيا، على أساس 
وفــق جــدول زمني متفق عليه.  المبلغ  البنك  أن يسدد 
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، خلال ديسمبر/

بقيمة  ائتمان  روسيا خط  فتح  الماضي،  الأول  كانون 
6.5 مليارات روبل )66 مليون دولار( لطهران لاستيراد 

السلع الأساسية الروسية.

المعاملات التجارية بين إيران وروسيا لا تستخدم الدولار

عُمان: نمو عرض النقد 
بنسبة %12

شهد عرض النقد بمعناه الواسع 
ا بنسبة  بسلطنة عمان نموًّ

12% على أساس سنوي ليبلغ 
في نهاية شهر إبريل/ نيسان 
2024 نحو 23.6 مليار ريال 

عُماني. ووفقاً لما ذكرته وكالة 
الأنباء العمانية أمس، جاءت هذه 

الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه 
الضيق بنسبة 7 % وشبه النقد 

بنسبة 13.9%، والذي يتكون من 
مجموع ودائع التوفير وودائع 

لأجل بالريال العُماني زائد 
صدرة من 

ُ
شهادات الإيداع الم

البنوك بالإضافة إلى حسابات 
هامش الضمان وجميع الودائع 

بالعملة الأجنبية لدى القطاع 
المصرفي. وانخفض النقد لدى 

الجمهور في نهاية إبريل الماضي 
بنسبة 7 %، بينما شهدت الودائع 

تحت الطلب ارتفاعاً بنسبة 
11.2 %. وفي سياق متصل، 
بلغ إجمالي الأصول للبنوك 

والنوافذ الإسلامية بسلطنة عمان 
 في نهاية شهر إبريل 

ً
مجتمعة

2024 حوالي 7.5 مليارات ريال 
عُماني أي ما نسبته 17.7 % من 
إجمالي أصول القطاع المصرفي.

صندوق النقد يقرض 
باكستان 7 مليارات دولار

ع 
ّ
أعلن صندوق النقد الدولي أنه وق
اتفاقاً مع الحكومة الباكستانية 
لوضع برنامج مساعدات بقيمة 
سبعة مليارات دولار على مدى 

ن 
ّ
ثلاث سنوات، ويُفترض أن يمك
البرنامج الجديد، الذي لم يوافق 

عليه المجلس التنفيذي للصندوق 
بعد، باكستان من »تعزيز جهود 

الاستقرار الاقتصادي وتهيئة 
الظروف لتحقيق نمو قوي 

وشامل ومستدام«، وفق ما جاء 
في بيان للصندوق. ونقل البيان 

الصادر أول من أمس الجمعة، عن 
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي 
في البلاد، ناثان بورتر، قوله وفقاً 
لوكالة رويترز إن »البرنامج يهدف 

إلى تعزيز استقرار الاقتصاد 
الكلي الذي تحقق بشق الأنفس 

خلال العام الماضي ومواصلة 
الجهود الرامية إلى تحسين المالية 

العامة وخفض التضخم«.

مصر: استثمار مدخرات 
العاملين في الخارج

ألقى وزير العمل المصري، محمد 
جبران، أمس السبت، بيانه حول 
برنامج الحكومة الجديدة، وذلك 

أمام اللجنة الخاصة لدراسة 
برنامج الحكومة، مشيراً إلى 

أن ملف العمل والعمال له أهمية 
كبيرة من القيادة السياسية.  
وقال جبران، إن خطة الوزارة 

تبنى على قيام مكاتب التمثيل 
العمالي في الخارج، بالتواصل مع 
الجاليات المصرية لتقوية صلتهم 

بالوطن، وجذب الاستثمارات 
والمدخرات من الخارج، وإنه 

بخصوص استثمار مدخرات 
العاملين في الخارج أوضح أنه 

يجب التنسيق للوقوف على 
الأنشطة الاستثمارية المطلوبة.

أخبار

انتعاش مبيعات 
السيارات الهجينة

بلغت نسبة السيارات الهجينة أكثر من 20% من جميع السيارات الجديدة المباعة في كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام، في حين انخفضت 
ا لما أوردته وكالة »كار از يو« )CarIsYou( التي 

ً
مبيعات نماذج الديزل بشكل حاد، حسبما أظهرت بيانات الصناعة في وقت سابق من الأسبوع. وفق

ا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 187 ألفا و903 
ً
تتبع سوق السيارات، بلغ عدد سيارات الركاب الهجينة المسجلة حديث

وحدات، وهو ما يمثل نسبة 22.9% من جميع التسجيلات الجديدة. ويمثل عدد مبيعات الطرز الهجينة زيادة بنسبة 24.3% على أساس سنوي 
مقارنة بالعام الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها السيارات الهجينة أكثر من 20% من المبيعات خلال فترة الستة أشهر.

اقتصاد
Sunday 14 July 2024
الأحد 14 يوليو/ تموز 2024 م  8  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3604  السنة العاشرة

معرض سيارات في سيول، 29 مارس 2019 )إد جونز/فرانس برس(

قلق من »مشروع 2025«

مؤشر على مخططات إدارة ترامب؟

بايدن: مشروع
2025 أكبر هجوم على 

نظام حكومتنا

يــــســــلــــط خــــــصــــــوم الــــرئــــيــــس 
ــابـــق دونـــالـــد  ــسـ الأمــــيــــركــــي الـ
ــــى مـــا  ــلـ ــ ــوء عـ ــ ــ ــــضـ ــ ــرامــــــــب، الـ تــــــ
يــعــتــبــرونــه مــخــاطــر عـــودتـــه إلــــى الــبــيــت 
الإدارة  بـــجـــنـــوح  ـــلـــة 

ّ
والمـــتـــمـــث ــيـــــض،  ــ الأبـ

ــة إلــــــــى الــــيــــمــــن المـــــتـــــطـــــرّف،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــك قــبــيــل المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لــلــحــزب  ــ وذلــ
ميلووكي  فــي  الاثــنــن،  غــداً  الجمهوري، 
جــنــوب شــرق ولايـــة ويسكونسن، حيث 
سيتم ترشيح ترامب رسمياً للانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
الأميركي  الرئيس  حملة  وتــبــذل  المقبل. 
جــو بــايــدن جــهــوداً لــتــعــزيــز الــوعــي بما 
»مشروع 2025«، وهو مجموعة  يُعرف بـ
مـــن المـــقـــتـــرحـــات الــســيــاســيــة المــحــافــظــة، 
صاغها مئات من المحافظين المتشددين 
الـــبـــارزيـــن، بــعــضــهــم مـــن المــســؤولــن في 
مستشاريه،  ومــن  السابقة  تــرامــب  إدارة 
وقــد يصبحون مسؤولين محتملين في 
يــقــودهــا. وبــرغــم أن ترامب  إدارة أخـــرى 
نـــأت بنفسها عن  وحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
ر 

ّ
هـــذا المـــشـــروع إلـــى حـــد الاســـتـــيـــاء، حـــذ

مــعــتــبــراً   ،»2025 »مــــشــــروع  مــــن  ــايــــدن  بــ
أن تفاصيل  إلا  أمــيــركــا«،  أنـــه »ســيــدمّــر 
التصوّر المكوّن من 900 صفحة، ويشمل 
ســـيـــاســـات مــتــطــرفــة فـــي كـــل جـــانـــب من 
جــوانــب حــيــاة الأمــيــركــيــن تقريباً، بــدءاً 
مـــن عــمــلــيــات الــتــرحــيــل الــجــمــاعــي، إلــى 
منح ترامب السيطرة على وزارة العدل، 
وصولًا إلى غرس القومية المسيحية في 
الــقــضــايــا،  الــحــكــومــة بمختلف  ســيــاســة 
قد تعتبر مؤشراً على ما ستكون عليه 
ولايــة ترامب الثانية، لا سيما أنه أشار 
مراراً خلال حملته الانتخابية إلى خطط 

تحمل عناوين مشابهة.
ــو ثـــمـــرة  ــ ــ ــروع، وهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ويـــــشـــــرف عــــلــــى المـ
تعاون عشرات المنظمات المحافظة، مركز 
اليميني،  البحثي  فــاونــديــشــن  هيرتيج 
فــيــه أن يتبنى  المـــشـــاركـــون  يـــأمـــل  فــيــمــا 
خب رئيساً، وهي 

ُ
ترامب مقترحاته إذا انت

مقترحات يضمها كتاب مؤلف من نحو 
900 صفحة. ومركز هيرتيج فاونديشن، 
هو أحــد رعــاة المؤتمر الجمهوري، الذي 
الــحــالــي  الـــشـــهـــر  و18   15 بــــن  ســيــعــقــد 
لترشيح ترامب رسمياً. وفي هذا الصدد 
قــال رئيس دراســـات الحوكمة في معهد 
غالستون،  ويليام  الأميركي،  بروكينغز 
الأمــيــركــيــة،  بــوســت  واشــنــطــن  لصحيفة 
»بياناً  المــشــروع سيكون  إن  الأول،  أمــس 
منظماً للحركة الترامبية المحافظة، سواء 
في ما يتعلق بالسياسة والموظفين« في 

الإدارة المحتملة.
ويــجــمــع المــشــاركــون فــي المـــشـــروع أيضاً 
قـــوائـــم بـــــآلاف المــحــافــظــن الـــذيـــن يمكن 
وضعهم في مناصب سياسية بالتعيين 
فـــي الــحــكــومــة فـــي الأيـــــام الأولـــــى لإدارة 

في  رئــيــســيــا  دوراً  ــــوت،  فـ تـــرامـــب، روس 
فــوت منصب  ويشغل   ،»2025 »مــشــروع 
ــي لــجــنــة بــرنــامــج  ــات فــ ــاسـ ــيـ مـــديـــر الـــسـ
المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري، 

وهو التعيين الذي أقرته حملة ترامب.
وقال ترامب، الأسبوع الماضي، »لا أعرف 
شــيــئــا عـــن مـــشـــروع 2025«، مــضــيــفــا أن 
بـــعـــض تـــوصـــيـــاتـــه »ســخــيــفــة لــلــغــايــة«. 
وول ستريت جورنال  وذكــرت صحيفة 
الأميركية، أمس الأول، أنه وفقاً لشركاء 
ــرامــــب، فــقــد أعـــــرب الأخـــيـــر خــصــوصــا  تــ
انـــزعـــاجـــه مـــن أن »مــــشــــروع 2025«  عـــن 
قـــد حــظــي بــالــكــثــيــر مـــن الاهـــتـــمـــام، وهــو 

ترامب المحتملة، ويعملون على صياغة 
يمكن  تنظيمية  ولــوائــح  تنفيذية  أوامـــر 
استخدامها للتنفيذ السريع للسياسات 
التي يدعو إليها المشروع بمجرد تولي 
المجموعة  أن  العلم  مــع  المنصب.  تــرامــب 
ترامب،  التي صاغته مستقلة عن حملة 
وفـــق مــا أكـــده »مــشــروع 2025« وتــرامــب 
نــفــســه، الــــذي حــــاول فــي الآونــــة الأخــيــرة 
الــرغــم مــن أن  أن ينأى بنفسه عنه، على 
كثيرين من أقرب مستشاريه السياسيين 
ضــالــعــون فــيــه، ومــن المــرجــح أن يشغلوا 
مناصب رفيعة في إدارتـــه. فعلى سبيل 
إدارة  في  السابق  المسؤول  يلعب  المثال، 

مــســتــاء مـــن فـــكـــرة أن المــجــمــوعــة تكتب 
سياساته وتختار المرشحين لملء الرتب 
الــعــلــيــا فــي إدارتـــــه المــحــتــمــلــة. واعــتــبــرت 
»وول ستريت« أن هذه المجموعة ملأت 
الــفــراغ الــســيــاســي فــي حملة تــرامــب، إذ 
الانتخابية  التجمعات  في  الأخير  حــدّد 
الخطوط  الإنــتــرنــت،  على  موقعه  وعلى 
لم  لكنه  السياسية  لأجــنــدتــه  العريضة 
يــقــدّم ســـوى القليل مــن الــتــفــاصــيــل، من 
للمهاجرين.  الجماعي  الترحيل  بينها 
»مشروع  وتمتد المقترحات السياسية لـ
 400 مــن  بـــدأت صياغتها  الـــذي   ،»2025
من المحافظين، في إبريل/نيسان 2022، 
من الشؤون الخارجية إلى التعليم. ومن 
السلطة  نطاق  توسيع  المقترحات،  بــن 
ــادة عـــــدد المــعــيــنــن  ــة عـــبـــر زيــــــ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
فـــي مــنــاصــب ســيــاســيــة وتــعــزيــز سلطة 
ــعـــدل. ومــشــروع  الـ الــرئــيــس عــلــى وزارة 
الــعــدل،  أن يضع وزارة  مــن شــأنــه   2025
وجميع أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون 
مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحت 
الــســيــطــرة الــرئــاســيــة مـــبـــاشـــرة. ويــدعــو 
التحقيقات  إلــى »إصــاح شامل« لمكتب 
بمراجعة  الإدارة  تــقــوم  وأن  الــفــيــدرالــي 
ـــيء لا  ــ ــة لإلــــغــــاء أي شـ تــحــقــيــقــاتــه بــــدقــ
ــه أن  ــأنــ ــــن شــ يـــحـــبـــه الــــرئــــيــــس. وهـــــــذا مـ
يــضــعــف كــثــيــراً اســتــقــال وكــــالات إنــفــاذ 
المشروع  شــأن  ومــن  الفيدرالية.  القانون 
إنــشــاء »دوريـــــة حــــدود ووكـــالـــة هــجــرة« 
جديدة لإحياء الجدار الحدودي، وبناء 
مــعــســكــرات لاحــتــجــاز الأطـــفـــال والأســــر 
الجيش لترحيل  الحدود، وإرســال  على 
مــايــن الأشــخــاص المــوجــوديــن بالفعل 
ــلـــى تــطــبــيــق  ــنـــص عـ ــا يـ ــمـ فــــي الـــــبـــــاد. كـ
ــراص عقاقير  ــ ــال أقـ ــ قـــوانـــن تــجــعــل إرسـ
ــهـــاض بــوصــفــة طــبــيــة عــبــر الــبــريــد  الإجـ
غير قــانــونــي، إلــى جــانــب تجريم المــواد 
وإلغاء  التعليم،  وزارة  وإلغاء  الإباحية 
يدعو  كما  البيئة.  على  الــحــفــاظ  لــوائــح 
إلى اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة 
الــبــرامــج الــتــي تــعــزز الــتــنــوع فـــي مــكــان 

العمل باعتبارها »غير قانونية«.
ــدى تــرامــب  ــإن لــ ــق الــصــحــيــفــة فــ لــكــن وفــ
 فــي قلب أفــضــل الخطط 

ً
تــاريــخــا طــويــا

رأســــا عــلــى عــقــب، مــشــيــرة إلـــى أنـــه بعد 
وقت قصير من فوزه في انتخابات عام 
2016، أقــــال تـــرامـــب فــجــأة حــاكــم ولايـــة 
كريستي،  كــريــس  الــســابــق  نيوجيرسي 
الـــذي كـــان اخـــتـــاره لــيــقــود فــريــق انتقال 

إلــى  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  )مـــن  السلطة 
بنائب  واستبدله  الجمهورية(،  الإدارة 
الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب مــــايــــك بـــنـــس الــــذي 
أطاح بدوره حلفاء كريستي »وألقى ما 
يقرب من عشرة مجلدات مليئة بخرائط 
حدة،  على  فيدرالية  وكالة  لكل  الطريق 
ــــى من  ــوم الأولـ وخــطــط الــعــمــل لــلــمــائــة يـ
الإدارة في سلة المهملات«. ونقلت »وول 
ــن شـــخـــص عــمــل  ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال« عــ
 ،2016 لعام  الانتقالي  تــرامــب  فريق  فــي 
قــولــه إن مــحــاولــة وضــــع خــطــط لــولايــة 
ثــانــيــة هــي »مــهــمــة حــمــقــاء«، لأن تــرامــب 
بالطريقة  يفعله،  أن  يــريــد  مــا  »سيفعل 
قال  مــن جانبه  يفعلها«.  أن  يــريــد  الــتــي 
ــز، المـــســـؤول الــســابــق في  ــروفـ ســتــيــفــن غـ
الــبــيــت الأبــيــض فــي عــهــد تــرامــب والـــذي 
يــعــمــل الآن فـــي »هــيــرتــيــج فــاونــديــشــن« 
ــرّر كــتــاب مـــشـــروع 2025: »لــقــد كنا  ــ وحـ
البداية المشروع منفصل  واضحين منذ 
ومستقل«، معتبراً أن »اليسار يريد خلق 
هــواجــس«. بدورها عبّرت حملة ترامب 
عـــن انـــزعـــاجـــهـــا عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد من 
المشروع  مقترحات  أن  المــشــروع، مؤكدة 
لــيــس لــهــا صــلــة بــالــبــرنــامــج الــســيــاســي 
الـــرســـمـــي لــلــحــمــلــة. واتـــهـــمـــت المــســؤولــة 
فــي حملة تــرامــب، دانييلا ألــفــاريــث، في 
بيان لوكالة رويترز، الديمقراطيين ببث 
الـــخـــوف. وقــالــت إنـــه يتعين عـــدم النظر 
لشيء آخر على أنه موقف رسمي سوى 
برنامج الجمهوريين الرسمي وسلسلة 
مقترحات الحملة المعروفة باسم »قائمة 

الأولويات 47«.
وخلال خطاب ألقاه في تجمّع انتخابي 
قال  الجمعة،  الأول  أمــس  فــي ميشيغين، 
الــنــاس، مشروع 2025 هو  بــايــدن، »أيها 
نظام حكومتنا وعلى  على  أكبر هجوم 
ــم اقـــتـــراحـــه على  حــريــتــنــا الــشــخــصــيــة تـ
ــلـــد«. فيما  الإطــــــاق فـــي تـــاريـــخ هــــذا الـــبـ
وصــفــت نائبة الــرئــيــس كــامــالا هــاريــس، 
صريح  »هجوم  بأنها  المقترحات  أخيراً 
ومستقبلنا«.  وعــائــاتــنــا  أطــفــالــنــا  عــلــى 
وفي محاولة لتحويل المشروع إلى رمز 
لــلــتــحــول الــســيــاســي الــيــمــيــنــي المــتــشــدّد، 
بــذلــت حملة بــايــدن، فــي الأشــهــر القليلة 
المـــاضـــيـــة، جــــهــــوداً لــتــعــزيــز الــــوعــــي بــن 
الناخبين حول المشروع. وأنشأت صفحة 
ــرنـــت مــخــصــصــة لــلــمــشــروع،  ــتـ عـــلـــى الإنـ
رة في بيانات عدة من أن توصياته، 

ّ
محذ

بالاقتصاد  ستضر  تنفيذها،  حـــال  فــي 
ــر الــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة. مــن  ــأسـ ــر بـ وتـــضـ
للحزب  الوطنية  اللجنة  أعلنت  جهتها 
الــديــمــقــراطــي )الــهــيــئــة الــحــاكــمــة للحزب 
ــي تـــنـــســـق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــدعـــم  ــ ــتـ ــ والـ
ــاء  مــرشــحــيــه لــلــمــنــاصــب فــي جــمــيــع أرجـ
الــولايــات المــتــحــدة(، الشهر الــحــالــي، عن 
خــطــط لــوضــع لــوحــات إعــانــيــة تتحدث 

عن »مشروع 2025« في عشر مدن.
)العربي الجديد، رويترز(

سياسة
الرئيس الأميركي جو بايدن بالتوعية حول »مشروع 2025«، الذي يشمل مقترحات لتغيير السياسة الأميركية في  تستثمر حملة 
مختلف قضايا البلاد، صاغه مئات المحافظين على أمل تبنيه من الرئيس السابق دونالد ترامب في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية 

المقبلة، باعتباره تحوّلاً نحو اليمين المتطرف

)Getty( ترامب يتوجه لإلقاء خطاب في نادي الغولف الذي يملكه، فلوريدا، الثلاثاء الماضي

بايدن في ميشيغين أول من أمس 
)كايلي مازا/ الأناضول(

ــيــــس  ــرئــ ــــى الــ ــلـ ــ تـــــتـــــزايـــــد الـــــضـــــغـــــوط عـ
الأميركي جو بايدن، من داخل الحزب 
ــاح المــــجــــال أمــــام  الـــديـــمـــقـــراطـــي، لإفــــســ
لتقديم  أخــرى  ديمقراطية  شخصيات 
تــرشــيــحــاتــهــم فـــي الــســبــاق إلـــى البيت 
الأبـــيـــض، فــيــمــا يــحــاول بــايــدن طمأنة 
الناخبين إلى أنه في حالة جيدة. يأتي 
ــايـــدن، من  ــبـ لـ ت 

ّ
بــعــد ســلــســلــة زل ذلــــك 

بــيــنــهــا، الــخــمــيــس المـــاضـــي، حــن خلط 
بــن الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب، 
ونــائــبــتــه كــامــالا هـــاريـــس، وإلــــى عثرة 
فـــي قــمــة حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي عبر 
تقديمه الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــيــــر  ــمــ ــى أنـــــــــه فــــاديــ ــ ــلـ ــ ــكــــي عـ ــنــــســ ــيــ ــلــ زيــ
بــوتــن، مــا أبقى كــفــاءة بــايــدن العقلية 
والصحية لولاية ثانية موضع شكوك، 
الدعوات  من  متواصلة  موجات  وســط 
بين الديمقراطيين للتخلي عن ترشحه 
للعام 2024، منذ المناظرة أمام ترامب، 
في 27 يونيو/حزيران الماضي، والتي 

فقد خلالها بايدن تسلسل أفكاره.
العمر 81 عاماً  البالغ من  وقال بايدن 
لأنصاره، أول من أمس الجمعة، خلال 
بولاية  نورثفيل  فــي  فــي مطعم  عــشــاء 
المتأرجحة،  الولايات  إحدى  ميشيغن، 
ــد يـــســـهـــم فـــــــــوزه فـــيـــهـــا فــي  ــ ــــي قــ ــتــ ــ والــ
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بهزيمة 
تـــرامـــب، »عــلــيــنــا إنــهــاء المــهــمــة. وأؤكـــد 
لــكــم أنـــنـــي عــلــى مـــا يــــــرام«. وكــــان قبل 
اليوم نفسه قد رفض  وقت قصير في 

من  ينسحب  قد  بأنه  التكهنات  بشدة 
في  الأميركية، معتبرا  الرئاسة  سباق 
تجمّع حاشد، أول من أمس، في ولاية 
الأمــة«  »تهديد  سيهزم  أنــه  ميشيغن، 
ــرامـــب. وعــلــى وقــــع هــتــافــات  ــد تـ ــالـ دونـ
بــايــدن »كــان هناك  قــال  »لا تنسحب«، 
كثير من التكهنات في الآونة الأخيرة. 
مــاذا سيفعل جــو بــايــدن؟ هــل سيبقى 
فـــي الـــســـبـــاق؟ هـــل ســيــنــســحــب؟ إلــيــكــم 
لن  نفوز.  أنــا مرشح وســوف  إجابتي: 

اعتبر  الماضي،  والخميس  ذلــك«.  أغير 
ــايـــدن نــفــســه، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي،  بـ
ــر تـــأهـــيـــا لــلــتــرشــح  ــثــ »الـــشـــخـــص الأكــ
بالتنحي  مطالبته  رافضاً  للرئاسة«، 
الخامس  فــي  المــقــررة  الانتخابات  قبل 
المــقــابــل، ذكــرت  فــي  المقبل.  مــن نوفمبر 
تــايــمــز الأمــيــركــيــة،  نــيــويــورك  صحيفة 
ــددا مـــن المــانــحــن  أول مـــن أمــــس، أن عــ
ــايـــدن أن  الــرئــيــســيــن أبـــلـــغـــوا حــمــلــة بـ
التبرعات،  مــن  دولار  مليون   90 نحو 
معلقة  بــهــا، ستظل  التعهد  تــم  والــتــي 
فـــي حـــال اســتــمــر بـــايـــدن فـــي تــرشــحــه، 
فــيــمــا ارتــفــع عـــدد أعــضــاء الــكــونــغــرس 
الديمقراطيين الذين يطالبون بتنحيه 

إلى 20 عضواً.
في موازاة ذلك، نشر أكثر من 20 عضوا 
ديــمــقــراطــيــا ســابــقــا فـــي الــكــونــغــرس، 
أول مـــن أمــــس، رســـالـــة مــفــتــوحــة قــالــوا 
ــايـــدن ســيــخــدم الأمــــة الــتــي  فــيــهــا إن »بـ
يحبها بشكل أفــضــل مــن خــال إطــاق 
يـــــد المــــنــــدوبــــن )فــــــي مـــؤتـــمـــر الـــحـــزب 
ــقـــراطـــي الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل( الـــذيـــن  ــمـ ــديـ الـ
يــفــتــرض أن يــســمــوه لــولايــة ثــانــيــة. إذا 
قــرر فعل ذلــك، فهذا يعني عقد مؤتمر 
ــبـــل(. نحن  ــقـ مــفــتــوح فـــي أغــســطــس )المـ
نطلب منه اتخاذ هذا القرار«. وأضافوا 
»لا نريد القول إننا نفضل مرشحاً آخر 
بدلا منه، لكننا واثقون من أن مرشحاً 

ديمقراطياً كفؤاً أو أكثر سيتقدمون«.
)فرانس برس(

بايدن يصر 
على المضي في ترشحه

رغم طمأنة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه »على ما يرام«، عقب شكوك حول كفاءته الذهنية 
للمضي في ترشحه للانتخابات الرئاسية، تتصاعد موجة الديمقراطيين الذين يطالبون بتنحّيه
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عمّان ـ زيد الدبيسية

التي  الأردنية  الحكومة  أن  يبدو 
ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  تــشــكــلــت فــــي أكــ
الأول من عام 2020 برئاسة بشر 
الــخــصــاونــة، تــواجــه أشـــد حــمــلــة انــتــقــادات 
واحــتــجــاجــات على قــراراتــهــا الأخــيــرة التي 
أدت إلـــى حــالــة مــن الاحــتــقــان لـــدى الــشــارع 
الأردنـــي الــذي يــرى فيها تعميقاً للأوضاع 
المــعــيــشــيــة المـــتـــرديـــة، وزيـــــــادة فـــي مــعــدلات 
الــفــقــر والــبــطــالــة. وحــســب خــبــراء اقــتــصــاد، 
فـــإن الــحــكــومــة ربــمــا أرجــــأت تطبيق بعض 
الـــــقـــــرارات قــبــيــل رحــيــلــهــا المـــتـــوقـــع فــــي أي 
لـــحـــظـــة، نــتــيــجــة لاســـتـــحـــقـــاقـــات دســـتـــوريـــة 
تتعلق بــإجــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة في 
المقبل، وكذلك  أيلول  العاشر من سبتمبر/ 
يُــعَــدّ في  الــذي  عــدم انعقاد البرلمان الحالي 
ــرار الملك  قـ حــكــم المنتهية ولايــتــه، بــانــتــظــار 

ه خلال أسبوعين على أبعد تقدير.
ّ
بحل

الكهرباء والخدمة المدنية
ــع أســعــار  ــرار رفــ ــ وبـــالـــتـــزامـــن مـــع تــطــبــيــق قـ
الكهرباء على بعض القطاعات، في إطار ما 
مرتبطة  كهربائية  تعرفة  الحكومة  أسمته 
ــــات  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــذروة ســـتـــشـــمـــل لاحــــقــــا الاشـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
صـــــدِر نــظــامــان لــلــخــدمــة المــدنــيــة 

ُ
المــنــزلــيــة، أ

ونظام الموارد البشرية للعاملين في الجهاز 
الحكومي، ما أثار اعتراضات واسعة تزداد 

يومياً.
واشتمل النظامان على بنود مثيرة للجدل، 

مسقط ـ كريم رمضان

ــي قـــلـــب الــــــريــــــاض، وقــــــف خــــالــــد الـــســـعـــيـــد،  ــ فـ
ــة،  ــئــ ــاشــ ــنــ ــات الــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ المـــــهـــــنـــــدس بــــــإحــــــدى الــ
الشمسية،  الطاقة  تقنيات  فــي  والمتخصصة 
أثر  على  كبيرين،  وطــمــوح  تــفــاؤل  عــن  معبراً 
بدء ظهور ثمار مشروع »المسبار الجغرافي«، 
ما فتح آفاقاً واسعة لفرص استثمارية عديدة 
وفق إفادته لـ »العربي الجديد«. ويعود تفاؤل 
السعيد إلى تعزيز مؤشرات الواقع لما تضمنه 
تــقــريــر نــشــرتــه وزارة الــطــاقــة الــســعــوديــة، في 
مــــــــــــارس/آذار، بـــشـــأن خـــطـــط المــمــلــكــة لـــزيـــادة 
إلى  الطاقة  المتجددة في مزيج  الطاقة  حصة 

صنعاء ـ محمد راجح

يــتــجــه الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي الــحــكــومــي 
ــنـــوك  ــــي عـــــــدن إلـــــــى ســــحــــب تــــراخــــيــــص بـ فــ
ــتــــحــــويــــات  ــا مــــــن نـــــظـــــام الــ ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
نقل  قــرار  برفض  يتهمها  حيث  »سويفت« 
مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن التي 
تتخذ منها الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا 
لــهــا. جــاء ذلــك وفــق نسخة  عاصمة مؤقتة 
الــذي  الحكومي  البنك  عــن  صـــادرة  مسربة 
تراخيصها  ألغيت  التي  البنوك  فيها  دعــا 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار 
مع مراعاة استيفاء حقوق المودعين لديها، 
في حين استثنى من الإلــغــاء فــروع البنوك 
الــتــي تعمل فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الحكومة 
الــفــروع  هــذه  دولــيــا، وتستمر  بها  المعترف 

في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.
وبينما لم يصدر أي قرار رسمي من البنك 
المركزي الحكومي حتى الآن تشير الوثيقة 
المـــســـربـــة إلـــــى خــــطــــاب مــــوقــــع مــــن مــحــافــظ 
البنك أحمد غالب المتبقي موجه إلى شركة 
ــفـــت« لــســحــب  ــويـ ــة »سـ ــيـ ــدولـ الـــتـــحـــويـــات الـ
النظام من البنوك الخمسة المشمولة بالقرار 
وهــــــي؛ الـــتـــضـــامـــن الإســـــامـــــي، والـــكـــريـــمـــي 
للتمويل الأصغر، واليمن والكويت، والأمل 
الـــدولـــي. وربــط  للتمويل الأصــغــر، والــيــمــن 

»الــعــربــي  المــحــلــل المــصــرفــي نــشــوان ســـام، لـــ
بأنها  المتصاعدة  التطورات  هذه  الجديد«، 
جاءت على إثر الخطاب الذي هدد فيه زعيم 
جــمــاعــة الــحــوثــي الــســعــوديــة الــتــي يتهمها 
بالوقوف وراء هــذه الــقــرارات الــصــادرة عن 

البنك المركزي في عدن.
وطالب المبعوث الأممي إلى اليمن السويدي 
بها  المعترف  الحكومة  غــرونــدبــرغ،  هــانــس 
دولياً تأجيل تطبيق القرار الخاص بسحب 
تراخيص البنوك حتى نهاية الشهر القادم، 
وإبلاغ نظام سويفت بذلك تجنباً لتصعيد 
التي  الــرســالــة  فــي  داعــيــا  عسكري محتمل، 
وجّهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشـــاد العليمي، إلـــى حـــوار اقــتــصــادي بين 
الأطــــــراف الــيــمــنــيــة بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة. 
التويتي،  علي  اليمني،  المــصــرفــي  ووصـــف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، قـــــرارات  فـــي حـــديـــث لــــ
البنك المــركــزي فــي عــدن بــالــكــارثــيــة، إذ قال 
المصرفي  بالقطاع  الإضــرار  تستهدف  إنها 

والبنوك ومعيشة اليمنيين.  
وفي الوقت الذي يتخوف فيه عملاء البنوك 
لــدى هــذه المصارف  على وضعية ودائعهم 
المشمولة بالقرار، أكد سلام عدم وجود أي 
جديد في هذا الخصوص لأن البنوك تمتنع 
منذ بــدايــة الــحــرب عــن إجـــراء أي حــركــة في 
ودائـــــع الــحــســابــات الــقــديــمــة لمـــا قــبــل الــعــام 

 عن تراجع ملحوظ في الودائع 
ً
2014، فضلا

لديها خلال الأعوام التي تلت اندلاع الحرب 
ــات  الـــصـــرافـــة  ــ ــركـ ــ ــروز شـ ــ ــ فــــي الـــيـــمـــن مــــع بـ
ومؤسساتها منافساً رئيسياً لها في جذب 

أموال التجار والمواطنين  وودائعهم. 
الــيــمــن أزمـــة خــانــقــة نتيجة الشلل  وتــشــهــد 
الداخلية  الــتــحــويــات  عملية  أصـــاب  الـــذي 
بــن مــنــاطــق طــرفــي الــصــراع بسبب إيــقــاف 
الــشــبــكــات المــصــرفــيــة عـــن الــعــمــل واســـتـــام 
وإرســـــال، كـــان آخــرهــا قـــرار إيــقــاف شبكات 
ــويــــات مـــهـــمـــة مــــثــــل »الـــــنـــــجـــــم«، وكـــــذا  ــحــ تــ
»الـــحـــزمـــي« وشــبــكــة ثــالــثــة بــحــســب تعميم 
صــــــادر عــــن جــمــعــيــة الـــصـــرافـــن الــيــمــنــيــن 
بــــصــــنــــعــــاء. وأفــــــــــــاد مـــــواطـــــنـــــون تــــحــــدثــــوا 
»العربي الجديد«، بأنهم غير قادرين على  لـ
التحويل من مناطق الحكومة المعترف بها 
دولـــيـــا إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن أو 
قــال المواطن أحمد فاضل، وهو  إذ  العكس، 
إنــه فوجئ  اليمن  من سكان صنعاء شمال 
إلــى إرســال مبلغ مالي يصل  عندما توجه 
ــارب لـــه في  ــ ــال إلـــى أقـ إلـــى نــحــو 20 ألـــف ريــ
تعز جنوب غربي البلاد بمشكلة في عملة 
الــتــحــويــل. مــن جــانــبــه، أشــــار الــتــاجــر نبيل 
»العربي الجديد«، إلى  الأشول، في حديث لـ
وجود صعوبات في التحويلات وهي شبه 
أثــر كثيراً  ما  اليمنية،  المناطق  متوقفة بين 

على تسيير أنشطتهم وأعمالهم، لافتاً إلى 
المــصــرفــيــة المستخدمة  الــجــهــات  مــحــدوديــة 
في التحويلات المالية. وكانت الأمم المتحدة 
قد نبهت منتصف الشهر الماضي من قرار 
محتمل وشيك باستبعاد البنوك الموجودة 
فـــي صــنــعــاء مـــن اســـتـــخـــدام نــظــام ســويــفــت 
المــصــرفــي، الأمــــر الــــذي مـــن شــأنــه أن يمنع 
الــبــنــوك مــن تسهيل المــعــامــات المالية  هــذه 
الــدولــيــة، كــمــا حـــذرت مــســؤولــة فــي منظمة 
الكارثية  »الــعــواقــب  بـــ وصفتها  مما  أممية 
 أن هـــذه 

ً
ــرار، مــــؤكــــدة ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــهـ المــحــتــمــلــة« لـ

الخطوة تهدد بمزيد من التفتت وإضعاف 
الاقتصاد اليمني المتعثر بالفعل.

البنك المركزي الحكومي سلسلة  وأصــدر 
ــــارس/ آذار المــاضــي  مـــن الــــقــــرارات مــنــذ مـ
ــــذي وضــــع مهلة  الـ الـــقـــرار  أهــمــهــا   ،2024
ــارف  ــ ــــصـ ــلـــبـــنـــوك والمـ لـ ــا  ــومــ مـــدتـــهـــا 60 يــ
العاملة في صنعاء لنقل مقراتها وإدارة 
ــدن الــعــاصــمــة المــؤقــتــة  ـــى عــ عــمــلــيــاتــهــا إلـ
للحكومة المعترف بها دولياً حيث انتهت 
المـــدة فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي بـــدون قيام 
القرار  بتنفيذ  المشمولة  الخمسة  البنوك 
وهو الأمر الذي نتج عنه إقدام البنك على 
اتخاذ العديد من الإجراءات التي تخللها 
إيــــقــــاف الـــعـــديـــد مــــن شــــركــــات الـــصـــرافـــة 

وشبكات التحويلات المالية.

وتمسّ العاملين كافة في الجهاز الحكومي، 
من أهمها منع الإجازات دون راتب، وحظر 
عمل الموظف الحكومي نهائياً بعد ساعات 
ــدوام الــرســمــي، وإلـــغـــاء الــتــرفــيــعــات التي  ــ الـ

تستحق بعد انقضاء سنوات محددة.
واجتماعية  سياسية  شخصيات  وحـــذرت 
الــخــطــيــرة  الــتــبــعــات  ــن  مـ ووزراء ســـابـــقـــون 
لــتــطــبــيــق الـــنـــظـــامـــن عـــلـــى الـــســـلـــم والأمـــــن 
ــم  ــرائــ المـــجـــتـــمـــعـــي وارتــــــفــــــاع الـــجـــنـــح والــــجــ
المعيشة  مستويات  فــي  الشديد  والانــحــدار 
السلبية  الفقر والبطالة والتبعات  وارتفاع 

على الأسر.
ومن وجهة نظر الحكومة، يهدف النظامان 
ــــوارد الــبــشــريــة في  إلـــى تــطــويــر مــنــظــومــة المـ
التحديث  لمتطلبات  تحقيقاً  الــعــام،  القطاع 

الإداري.
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ وضــــجّــــت مــــواقــــع الــ
ــادة  ــإعــ بـــالـــحـــمـــات المـــطـــالـــبـــة الـــحـــكـــومـــة بــ
الــنــظــر بــالــنــظــامــن ومــعــالــجــة الــبــنــود التي 
ــفــــن وعـــائـــاتـــهـــم  ــلـــحـــق الـــــضـــــرر بــــالمــــوظــ تـ
والتفكير  عـــام  بشكل  الأردنــــي  والاقــتــصــاد 
خارج الصندوق في آليات حقيقية وفاعلة 
العام بما يتفق والمسارات  القطاع  لتطوير 

50% بــحــلــول عـــام 2030.  »نــحــن نــعــيــش في 
بحماس،  السعيد  قــال  هكذا  التحول«..  عصر 
مضيفاً: »شركتنا جزء من هذا التغيير الكبير 
إفــادة  المملكة«. وحسب  الــذي يشكل مستقبل 
خبيرين لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن »المــســبــار 
الــجــغــرافــي« بــات أحــد المــشــاريــع الــرائــدة التي 
تسعى المملكة من خلالها إلى تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، خاصة أن دراســة أجرتها 
في  والتقنية،  للعلوم  الــلــه  عبد  المــلــك  جامعة 
ــان المــــاضــــي، أكــــــدت أن تــطــبــيــق  ــيـــسـ ــريـــل/نـ إبـ
أن  المــتــقــدمــة يمكن  الــجــغــرافــي  المــســح  تقنيات 
يــزيــد مــن كــفــاءة اســتــخــدام المــيــاه فــي الــزراعــة 
ــأن ذلــــك أن  بــنــســبــة تــصــل إلــــى 30%. ومــــن شــ
للسعودية على  والمــائــي  الغذائي  الأمــن  يعزز 
المــــدى الــطــويــل، مــا يــفــتــح الــبــاب واســعــا أمــام 
هــذا  فــي  للمساهمة  والــشــركــات  المستثمرين 
الكبير، بحسب  والبيئي  الاقتصادي  التحول 

إفادة الخبيرين.

توطين التكنولوجيا 
ــار، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي،  ــ فــي هـــذا الإطـ
ــه، فـــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــ »الــــعــــربــــي  ــ ــ وضــــــــاح طـ
السعودية  العربية  المملكة  أن  إلــى  الــجــديــد«، 
مساهمة  تعزيز  فــي  ملحوظاً  نشاطاً  تشهد 
الــقــطــاعــات غــيــر الــنــفــطــيــة فــي الــنــاتــج المحلي 
ــداف  ــ ــو مــــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع أهــ ــ الإجــــمــــالــــي، وهــ

الإصلاحية التي يعمل الأردن على تطبيقها 
على أساس تحقيق نهضة شاملة.

تشكيل لجنة نقابية
المهنية  النقابات  يمثل  الــذي  النقباء  مجلس 
الـــتـــي تــضــم حـــوالـــى مــلــيــون مــنــتــســب إلــيــهــا، 
شــكــل لــجــنــة بــرئــاســة نــقــيــب المــمــرضــن خــالــد 
على عجل  النظامين  لدراسة مشروع  ربابعة 
ورفــــع مـــذكـــرة إلــــى رئــيــس الـــــــوزراء متضمنة 
المثيرة  الــنــصــوص  على  المطلوبة  التعديلات 
لــلــجــدل والمــســتــغــربــة فــي خــطــوة إجــرائــيــة من 
قبل النقابات قبل الذهاب إلى إجراءات أخرى.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  وقــــــال الـــربـــابـــعـــة لــــ
مجلس النقباء اتخذ قراراً بتشكيل اللجنة، 

وتــــضــــم عـــــــدداً مــــن الـــنـــقـــبـــاء بــــهــــدف حــصــر 
مــاحــظــات الــنــقــابــات عــلــى نــظــامــي الخدمة 
المطالبات  ورفـــع  البشرية  والمــــوارد  المــدنــيــة 
ــراه مجلس  ــ إلــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة أو مـــا يـ
ــب 

َ
ــه ســيُــطــل ــ الـــنـــقـــبـــاء مـــنـــاســـبـــا. وأضـــــــاف أنـ

بملاحظاتها  اللجنة  تــزويــد  الــنــقــابــات  مــن 
بشكل عاجل على النظامين لغايات الاطلاع 
عليها وإعـــداد المــذكــرة إلــى رئــيــس الـــوزراء. 
وكـــانـــت مـــســـاعـــدة رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الأردنــي، النائب ميادة شريم، قد قالت في 
وقت سابق، إن نظام المــوارد البشرية الذي 
أقرته الحكومة أخيراً جــاء فردياً ولــم يــراعِ 
الحاجات الاقتصادية ولا حتى الاجتماعية 
لمـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام وحـــرمـــهـــم حــقــوق 
أساسية ستؤثر بما لا شك فيه بالمستوى 

المعيشي للأسر الأردنية.
عِـــــدّ تــحــت الــظــام 

ُ
ــذي أ وأضـــافـــت أن الـــقـــرار الــ

ــات أو بيانات أو نتائج  إلــى دراسـ لــم يستند 
لاتخاذ  تذهب  الحكومة  جعلت  استطلاعات 
الــقــرارات التي تطاول القطاع العام  مثل هــذه 
بهذا  النظر  إعـــادة  مــؤكــدة ضـــرورة  بمجمله، 
ــات المــجــتــمــع  ــ ــاجـ ــ الـــنـــظـــام بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب وحـ
الأردنــي والقطاع العام ودراســة مــدى تأثيره 

بالوضع الاقتصادي وتحقيق الأمان والرضا 
الوظيفي للموظف الذي يعاني بالأساس من 
ســـوء الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة وعــــدم قــدرتــه على 

تحقيق الاكتفاء الأسري أو الذاتي.
وطـــالـــبـــت شــــريــــم بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة مــخــتــصــة 
لــدراســة نــظــام المــــوارد البشرية ومــعــدل نظام 
الخدمة المدنية لسنة 2024 لبيان انعكاساته 
ــــدواه، مــع مـــراعـــاة حــفــظ المكتسبات  ومـــدى جـ
موظفي  لجميع  الوظيفي  والأمـــن  القانونية 

القطاع العام.

شبح البطالة
وطــالــب المــرصــد الــعــمــالــي الأردنـــــي الحكومة 
المبكر  الــتــقــاعــد  بــوقــف إحــالــة موظفيها عــلــى 
»قسراً« أو تشجيعاً، مشيراً إلى الآثار السلبية 
واســتــدامــة  العمل  السياسة على ســوق  لــهــذه 
ــاعــــي. وأوضــــــح  ــمــ ــتــ مـــنـــظـــومـــة الــــضــــمــــان الاجــ
يخلق  المبكر  التقاعد  في  التوسع  أن  المرصد 
أخـــطـــاراً عميقة تــهــدد اســتــقــرار ســـوق العمل 
واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي، وأن 
للتحديات  مؤقتاً   

ً
حــا النهج  لــهــذا  الــتــرويــج 

الإدارية يؤدي إلى نتائج عكسية.
ــال رئـــيـــس المـــرصـــد أحـــمـــد عــــوض إن هــذه  ــ وقـ

السياسة تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، إذ 
إلــى ســوق العمل، ما  يعود المتقاعدون مبكراً 
في  المتاحة  الوظائف  على  المنافسة  من  يزيد 
ظل قلة فرص العمل الجديدة، وبالتالي يرفع 
المتقاعدين  هــؤلاء  إن  البطالة، حيث  مــعــدلات 

 تمكنهم العمل.
ّ
في سن

»العربي الجديد« أن البطالة  وأضاف عوض لـ
فــي الأردن لا تــــزال عــلــى ارتـــفـــاع ومــســتــويــات 
المــعــيــشــة فـــي تـــراجـــع، وبــالــتــالــي فـــإن تطبيق 
ــــي الـــنـــظـــامـــن  ــعـــض الــــنــــصــــوص الـــــــــــواردة فـ بـ
سيؤدي إلى ارتفاع آخر على نسبتي البطالة 
الاجتماعية  المــشــكــات  تعميق  وإلـــى  والــفــقــر، 
وزيـــــــادة حـــــالات الــتــعــثــر المـــالـــي والمـــاحـــقـــات 
ــدم  الــقــانــونــيــة والـــحـــجـــز عــلــى المــمــتــلــكــات وعـ
الرعاية  متطلبات  توفير  على  الغالبية  قــدرة 
الصحية والمسكن الملائم والنفقات الأساسية 

على الطعام والملبس وغير ذلك.

مأزق التقاعد المبكر
خــبــيــر الـــتـــأمـــيـــنـــات والـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــرار  ــمــ ــتــ ــن اســ ــ ــبــــيــــحــــي، حـــــــذر مــ ــى الــــصــ ــ ــــوسـ مـ
الــحــكــومــة بــالــعــمــل بــالــتــقــاعــد المــبــكــر نتيجة 
لسلبياته التي تنطوي على العامل بالدرجة 
الأولى وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي في 
الدرجة الثانية. كذلك حذر من الآثار السلبية 
الــخــطــيــرة لتطبيق الــنــظــامــن عــلــى المــوظــفــن 
ــــع الاقــــتــــصــــادي.  والأمـــــــن المــجــتــمــعــي والـــــوضـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن  وقــــــال الــصــبــيــحــي لــــ
غاية  في  المبكر  التقاعد  على  الموظفين  إحالة 
الــخــطــورة مــن نــاحــيــة حــرمــان المــوظــف الحق 
بــالــحــصــول عــلــى راتـــب تــقــاعــدي بــحــدٍّ يمكّنه 
من تلبية احتياجاته الأساسية أو جزء كبير 
منها، ومــن ناحية أخــرى تترتب أعباء مالية 
الاجتماعي  الــضــمــان  مــؤســســة  عــلــى  مرتفعة 
وتــهــدد مــوجــوداتــهــا المــالــيــة مــن خــال ارتــفــاع 
ــادة  ــ ــالات الــتــقــاعــد المــبــكــر وزيـ ــ قــيــاســي فـــي حـ
فــاتــورة الــرواتــب وتــراجــع الإيــــرادات الشهرية 

المتحققة من الاقتطاعات.
وأكد أهمية التوقف عن إحالات التقاعد المبكر 
ــان ســابــقــا بــقــرار المــوظــف ذاتــه  وربــطــه كــمــا كـ
لتجنب المخاطر التي تنطوي على ذلك. وقال 
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ُ
انت إنه  الصبيحي 

ألـــف مــوظــف فــي الــقــطــاع الــعــام، لاستكمالهم 
شـــروط الــتــقــاعــد المــبــكــر مــنــذ عـــام 2018 حتى 
الــشــهــر المــاضــي مــن الــعــام الـــجـــاري، معظمهم 
»دون طــلــبــهــم«. المــخــتــص فــي عــلــم الاجــتــمــاع 
ــا مــــن خـــطـــورة  ــذر أيـــضـ ــ حـــســـن الــــخــــزاعــــي، حـ
الجديد  البشرية  المــــوارد  إدارة  نــظــام  تطبيق 
على المجتمع الأردنـــي وضـــرورة وقــف العمل 
بــه فـــوراً. وقـــال إن الــنــظــام الــجــديــد للعمل في 
اقتصادياً  ضــرراً  سيلحق  الحكومي  الجهاز 
واجتماعياً ونفسياً وأمنياً بالمجتمع الأردني، 
مــحــذراً مــن زيــــادة عـــدد حــــالات الــطــاق جــراء 

تطبيق النظام.
ــدم الـــقـــدرة على  ــك يــعــود إلـــى عـ ــنّ أن ذلـ وبــ
ــداد  ــرة وســ ــ ــة بـــن احــتــيــاجــات الأســ مــ ــواء المــ
الذي  العمل الإضافي  الديون بسبب فقدان 
يـــرفـــع وتـــيـــرة الــعــنــف الأســــــري الـــنـــاتـــج من 
العجز  جـــراء  والعصبية  والــتــوتــر  الغضب 
ــبــــاء الاقـــتـــصـــاديـــة وعـــدم  عـــن مـــواجـــهـــة الأعــ
الاحتياجات، خصوصاً  تأمين  على  القدرة 
إضافي  تعتمد على عمل  كانت  الأســـرة  أن 
 مــســانــداً لــســداد الاحــتــيــاجــات، 

ً
يــوفــر دخــــا

وبالتالي الوصول إلى الطلاق.
وقـــــال الـــخـــزاعـــي إن المــــــرأة الأردنــــيــــة هـــي من 
سيدفع الثمن الأغلى جراء تطبيق هذا النظام، 
إذ إن نسبة الإناث الباحثات عن عمل إضافي 
فــي الأردن أكــثــر مــن الـــذكـــور، وخــصــوصــا في 
الفئات العمرية المنتجة الشابة )25 عاماً - 40 
عاماً( التي تبلغ فيها نسبة الإناث الباحثات 

عن عمل إضافي ضعف نسبة الذكور.

ــة 2030، مــعــتــبــراً أن هـــذا الــتــوجــه يــهــدف  رؤيــ
ــى تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــثـــروة  ــ ــا إلـ أســــاســ
القطاعات  مساهمة  وزيــادة  الهيدروكربونية 

الأخرى في الاقتصاد السعودي.
ــارة إلـــى أن جــــزءاً من  ــ ويــؤكــد طــه أهــمــيــة الإشـ
الاســـتـــهـــاك  بــتــرشــيــد  يــتــعــلــق  الأداء  ــاءة  ــفــ كــ
المحلي للطاقة، سواء النفط أو الغاز، ويرى أن 
أحد أهم أوجه الاستثمار في القطاع الخاص 
هو توطين صناعات الطاقة النظيفة، خاصة 
الطاقة الشمسية. ويقترح طه، في هذا الصدد، 
تــوطــن تــكــنــولــوجــيــا تــصــنــيــع ألـــــواح الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة مـــن الــجــيــل الــخــامــس فـــي المــمــلــكــة، 
الطاقة  بما يساعد في تسريع الاعتماد على 
من  الــكــهــربــاء  إنــتــاج  تكلفة  وتــقــلــيــل  النظيفة 
الطاقة الشمسية. ويشدد الخبير الاقتصادي 
عــلــى أهــمــيــة الــتــكــامــل فـــي مـــراحـــل الــتــطــويــر، 
بحيث لا تقتصر العملية على الاستيراد فقط، 
بل تشمل تطوير الأداء داخلياً من خلال مراكز 
ــبــــدء بـــأحـــدث مـــا تــوصــلــت إلــيــه  الأبــــحــــاث والــ

التكنولوجيا في صناعة الألواح الشمسية.
وفـــي الــســيــاق، يلفت طــه الانــتــبــاه إلـــى أهمية 
قــطــاع الــتــعــديــن فـــي الــســعــوديــة، مــشــيــراً إلــى 
ــود مــــعــــادن مــهــمــة اكــتــشــفــت عـــبـــر المــســح  ــ وجــ
الــجــيــولــوجــي، ويـــتـــوقـــع أن تــنــشــأ صــنــاعــات 
ــــراج فـــقـــط،  ــــخـ ــتـ ــ ــــالاسـ ــيــــس بـ ــا، لــ ــ ــهـ ــ مـــتـــعـــلـــقـــة بـ
وإنـــمـــا أيـــضـــا بــعــمــلــيــات الــتــصــنــيــع، وهــــو ما 

يــعــرف بــالــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة. ويــؤكــد طه 
أن الــصــنــاعــات الــتــي تعتمد عــلــى مــــواد خــام 
مستخرجة من المملكة ستحقق هوامش ربح 
أعلى في المراحل التي تلي عملية الاستخراج، 
فــائــدة أكبر وربحية أعلى فــي هذه  مــا يخلق 
المجالات، مشيراً إلى أهمية المجالات الخدمية، 
ــيـــاحـــة والـــفـــنـــدقـــة  خــــاصــــة فــــي قـــطـــاعـــات الـــسـ
مهماً.  ثالثاً  قطاعاً  إيــاهــا  معتبراً  والــطــيــران، 

ــى أهـــمـــيـــة قـــطـــاع الابـــتـــكـــار  ــ ــه إلـ كـــمـــا يــلــفــت طــ
فــي مــجــال الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مقترحاً بــدء 
شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة مـــن خـــال أداء مــبــدع 
إذ  السعودي،  العامة  الاستثمارات  لصندوق 
يرى إمكانية توطين هذه التقنيات تدريجياً، 
ــة أن نــســبــة  ــبـــكـــرة، خـــاصـ والــــبــــدء بــمــرحــلــة مـ
الذكاء الاصطناعي في  الاستعداد في مؤشر 

السعودية تعتبر جيدة.

الحكومة الفقر يتوغل في الأردن... والشارع غاضب من 

توجه إلى سحب تراخيص بنوك يمنيةالسعودية: »المسبار الجغرافي« يوفر فرصاً استثمارية

التضخم ارتفع بنسبة 1.67% خلال النصف الأول من 2024 )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

ازداد الفقر توغلاً 
في الأردن على خلفية 

الإجراءات الحكومية 
التي تساهم في زيادة 

معدلات البطالة ورفع 
أسعار السلع والخدمات

بات »المسبار الجغرافي« 
أحد المشاريع التي تسعى 

المملكة العربية السعودية 
من خلالها إلى تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة 
وتوفير فرص استثمارية 

في العديد من المجالات

روسيا تعزز استقرار 
سعر الصرف

أعلنت الحكومة الروسية في بيان 
عبر تيليغرام أنها خفضت أمس، 
النسبة الإلزامية لكبار المصدرين 

للإيداع في البنك المركزي في روسيا 
من المبيعات بالعملات الأجنبية من 
60% إلى 40%. وقالت: »جاء القرار 

مع الأخذ في الاعتبار استقرار 
سعر صرف العملة المحلية وتحقيق 

مستوى كاف من السيولة بالنقد 
الأجنبي«. وجاء اشتراط بيع %80 

من العائدات بالعملات الأجنبية 
لدعم الروبل في أكتوبر/تشرين 

الأول 2023 قبل تخفيض النسبة 
إلى 60% في يونيو/حزيران. ويقول 

البنك المركزي الروسي إن مبيعات 
النقد الأجنبي الإلزامية ساعدت 

في تهدئة التقلبات في سوق 
الروبل، وهو ما سمح بتخفيف هذه 
الضوابط. وأوقفت بورصة موسكو 

التداول باليورو والدولار الأسبوع 
الماضي بعد أن وصل الروبل إلى 

أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. 
وكان الروبل قد صعد على أثر 

فرض عقوبات أميركية على 
البورصة في يونيو/حزيران. 

توقعات بخفضين 
لأسعار الفائدة 

الأوروبية 
توقع بنك قطر الوطني QNB، أمس 

السبت، أن ينفذ البنك المركزي 
الأوروبي خفضين إضافيين 

لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة 
أساس، خلال العام الحالي، مع 
استمراره في مراقبة تطورات 

الأسعار ونشاط سوق العمل من 
كثب. وأشار البنك في تقريره 
الأسبوعي، وفقاً لوكالة الأنباء 

القطرية »قنا«، إلى أنه رغم بداية 
دورة التيسير النقدي، لا يزال 

هناك قدر كبير من عدم اليقين 
بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، 

بالإضافة إلى المعدل النهائي، أو 
المحايد، الذي ينبغي أن يستقر 

عنده سعر الفائدة الاسمي.  ولفت 

التقرير إلى أن منتدى السياسة 
النقدية، الذي نظمه البنك المركزي 

الأوروبي في مدينة سينترا 
بالبرتغال الشهر الماضي، اكتسب 

أهمية خاصة بعد أن بدأ البنك 
المركزي الأوروبي مرحلة جديدة 

من دورة سياسته النقدية الشهر 
الماضي، إذ جرى خفض أسعار 
الفائدة للمرة الأولى منذ خمس 

سنوات، جاء ذلك بعد فترة التوقف 
التي امتدت إلى 9 أشهر، وأعقبت 
التشديد النقدي الأكبر في تاريخ 
البنك، عندما رفع أسعار الفائدة 

بمقدار 425 نقطة أساس، في رد 
فعل على الصدمة الناتجة عن 

التضخم بعد الجائحة.

ارتفاع عدد الأجانب 
إلى كوريا الجنوبية
ارتفع عدد الأجانب الذين جاؤوا 

إلى كوريا الجنوبية للحصول على 
وظيفة بأكثر من 25% على أساس 

سنوي في عام 2023 ليصل إلى 
ثاني أكبر رقم على الإطلاق، بحسب 

ما أظهرت بيانات في وقت سابق 
من الأسبوع. وارتفع عدد الأجانب 

الوافدين بنسبة 16.2% على أساس 
سنوي ليصل إلى 480 ألفاً في العام 

الماضي، وجاء 36.1% منهم، أو 
173 ألفاً، للحصول على عمل، وفقاً 

لبيانات هيئة الإحصاء الكورية. 
وارتفع عدد الأجانب الباحثين عن 
العمل الذين وصلوا إلى البلاد في 
العام الماضي بنسبة 25.5% على 
أساس سنوي، ليصبح ثاني أكبر 
عدد على الإطلاق منذ عام 2000، 

عندما بدأت الوكالة في تجميع 
البيانات ذات الصلة. وشهدت البلاد 
أكبر عدد من الأجانب الذين جاؤوا 

إليها للعمل في عام 2008، إذ وصل 
عددهم إلى 176 ألفاً.

وجاء هذا النمو مع قيام الحكومة 
بتوسيع حصة تأشيرات العمل 

غير المهنية )E-9( للعمال الأجانب 
وتخفيف القواعد المتعلقة بتوظيف 

الكوريين الذين يعيشون في الخارج، 
وفقاً لمسؤولي الوكالة.

أخبار مال وناس

مصارفالخليج

بروفايل

مارين توندوليي
مصطفى قماس

تتخفف  لا  التي  الأخضر  اللون  ذات  أضحت سترتها 
مــنــهــا، مـــوضـــوع حـــديـــث مــتــابــعــي الـــشـــأن الــســيــاســي 
ــيــــرة، هـــي الــتــي اخــتــارتــهــا  الــفــرنــســي فـــي الــفــتــرة الأخــ
أحزاب اليسار كي تعلن التحالف الجديد في العاشر 
من يونيو/ حزيران الماضي، ورشحتها التوقعات لأن 
تقترح من ذلك التحالف كي تقود الحكومة الفرنسية.

الحزب  رئيسة  على  والفرنسيات  الفرنسيون  تعرف 
 ،Marine Tondelier تــونــدولــيــي  مــاريــن  الإيــكــولــوجــي، 
أكــثــر خـــال حــمــلــة الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الأخــيــرة. 
فــقــد جــعــل مــنــهــا حـــضـــورهـــا الإعــــامــــي فـــي الــقــنــوات 
التلفزية، رغم نتائج حزبها المتواضعة في الانتخابات 
الأوروبـــيـــة الأخـــيـــرة، أبـــرز قـــادة الــيــســار الـــذي تحالف 
المتطرف. صريحة  اليمين  الطريق على  أجــل قطع  من 
لا تــخــفــي مـــشـــاعـــرهـــا. ذلــــك مـــا لاحـــظـــه مـــن تــابــعــوهــا 
الحملة  إنتر خــال  فرانس  إذاعــة  استضافتها  عندما 
الانتخابية الأخيرة. فقد كانت على حافة البكاء عندما 
تــنــاولــت مــوقــف وزيـــر الاقــتــصــاد بــرونــو لــومــيــر الــذي 
ســاوى فــي تصريح لــه بــن الــحــزب اليميني المتطرف 
الــتــجــمــع الــوطــنــي والـــحـــزب الــيــســاري فــرنــســا الأبــيــة، 

معتبرة أن ذلك سلوك ينم عن جبن.
مواقفها بطريقة مباشرة  التعبير عن  قــدرة على  لها 
وواضـــحـــة، إلـــى درجـــة دفــعــت زعــيــم الــتــجــمــع الوطني 
عــدم مواجهتها في  إلــى  بــارديــا،  جــــوردان  اليميني، 
 مواجهة جون لوك ميلوشون زعيم 

ً
لقاء تلفزي مفضلا

حزب فرنسا الأبية. وقد اعتبرت مارين توندوليي أن 
موقفه ذاك يعود لكونها خبرت جيداً اليمين المتطرف 
ــــت عــلــى  ــقـــاط ضـــعـــفـــه، هــــي الـــتـــي دأبــ ــيـــداً نـ وتــــعــــرف جـ
تسييرها  أمــر  يتولون  التي  مدينتها  في  مواجهتهم 
في 2014. رأت توندوليي النور في 23 أغسطس/ آب 
1986 مــن أبــويــن طــبــيــبــن، درســــت فــي مــعــهــد الــعــلــوم 
تدبير  فــي  ماجستير  ونــالــت  ليل  بمدينة  السياسية 
المــؤســســات الــصــحــيــة، هــي الــتــي انــخــرطــت فــي حركة 

الخضر في 2009، وتتولى مناصب محلية.
وكـــانـــت تــتــطــلــع إلـــى تــدبــيــر مــؤســســة صــحــيــة، لكنها 
تــحــولــت إلـــى مــدافــعــة عــن الــبــيــئــة مــتــدرجــة فــي مــراتــب 

المسؤولية، حيث تبرر ذلك بكونها رأت النور وترعرعت 
في منطقة معروفة بنشاطها المعدني، حيث تم إلحاق 
التي  توندوليي  مارين  تقول  بالمنطقة.  كبيرة  أضــرار 
تــقــود الــحــزب الإيــكــولــوجــي مــنــذ 2022، إنــهــا تــمــارس 
فــي مجلس مدينتها  المعارضة  دور  عــوام  منذ عشرة 
هينين بومو المعروفة بنشاطها المعدني التي يحكمها 
التجمع الوطني. وتتحدث عن المضايقات التي كانت 
تتعرض لها من اليمين المتطرف بصفتها معارضة في 

المجلس الإقليمي للمدينة.
ــــل مــــن أربــــعــــة وعـــشـــريـــن ســاعــة  تـــولـــت الإعـــــــان فــــي أقـ
حل  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  إعــان  بعد 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، عـــن تــشــكــيــل الــجــبــهــة الشعبية 
الـــجـــديـــدة، الــتــي اســتــطــاعــت فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الانتخابات التشريعية يوم السابع من يوليو/ تموز 
احتلال المركز الأول بـ184 مقعداً على توقعات المحللين 
واستطلاعات الرأي التي كانت ترشح اليمين المتطرف.

عــنــدمــا تــســأل حـــول الــتــيــارات الــتــي ستتحالف معها 
الحكومة  تشكيل  أجــل  من  الجديدة  الشعبية  الجبهة 
ــيـــس مــــع مــــن ســيــتــم  ــأن الأهـــــــم لـ ــ الــــجــــديــــدة، تـــجـــيـــب بــ
التحالف، بل يجب التركيز على البرنامج الذي سيتم 
تطبيقه، محددة الأولوية في تحقيق الوعود المتحورة 
وإحــداث  البيئية،  والعدالة  الاجتماعية  العدالة  حــول 
القطيعة مع الماكرونية. وفي الوقت الذي يثير البعض 
هــشــاشــة تــحــالــف الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة وعـــدم 
القدرة على اختيار مرشح لتولي أمر الحكومة، تؤكد 
مارين توندوليي، أنه من الطبيعي أن يسعى كل حزب 
لوضع شخص منه في منصب المسؤولية، معتبرة أن 
ذلــك نــوع مــن »الــتــنــوع الطبيعي«، وهــو مفهوم عزيز 
عــلــى الإيــكــولــوجــيــن. ورغــــم تــقــدم الــجــبــهــة الشعبية 
الجديدة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أنها 
من  المكونة  الجبهة  بزعامة  حكومة  تشكيل  أن  تــدرك 
فرنسا  وحــزب  الاشتراكي  والــحــزب  الشيوعي  الحزب 
، حيث 

ً
الأبية والحزب الإيكولوجي، لن يكون أمراً سهلا

تدعو إلى التواضع نظراً إلى عدم التوفر على أغلبية 
مطلقة، إلا أنها تشدد على أنه يمكن الوصول إلى نوع 
من التوافق، معتبرة أن الأهم هو التوجه نحو تطبيق 

تدابير تستجيب لانتظارات الناخبين.

الإجراءات الأخيرة 
ساهمت في زيادة 

البطالة والغلاء

على  والفرنسيات  الفرنسيون  تعرف 
الحزب  تقود  التي  توندوليي  مــاريــن 
الانتخابات  أكثر خلال حملة  الإيكولوجي 
برنامجها  في  وتركز  الأخيرة،  التشريعية 
فرض  عبر  الاجتماعية  العدالة  على 
ومجانية  الكبيرة  الأربـــاح  على  ضرائب 

التعليم ورفع الحد الأدنى للأجور

الأردن  فــي  التضخم  معدل  ارتــفــع 
الأول  الــنــصــف  خـــال   %1.67 بنسبة 
للفترة  مقارنة  الــحــالــي،  الــعــام  مــن 
تقرير  وأظهر   .2023 عام  من  نفسها 
الأردنية،  الإحصاءات  دائرة  عن  صادر 
مجموعة  أن  الــمــاضــي،  الخميس 
والأمتعة  الصحي،  والصرف  المياه 
الشخصية، والمساهمة في النقابات، 
والإيجارات، واللحوم والدواجن، هي 
التضخم.  معدل  في  إسهاماً  الأكثر 
تقرير  عن  صــادرة  تقديرات  وبحسب 
المستدامة  التنمية  أهــداف  »أطلس 
في  الفقراء  عدد  فإن   »2023 للعام 
الأردن يبلغ حوالي 3 ملايين و980 ألف 

شخص )نحو 35% من السكان(.

ارتفاع معدل 
التضخم

Sunday 14 July 2024 Sunday 14 July 2024
الأحد 14 يوليو/ تموز 2024 م  8  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3604  السنة العاشرة الأحد 14 يوليو/ تموز 2024 م  8  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3604  السنة العاشرة

مزرعة في منطقة جازان جنوب غربي المملكة )فايز نور الدين/فرانس برس(



سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــوّل عــلــى  ــحــ ــتــ ــع الــ ــريــ ــالــــم ســ فــــي عــ
ــــوى الـــــتـــــطـــــور الــــصــــنــــاعــــي  ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــــي فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
لصناعة  البشر،  بحياة  المرتبطة  القطاعات 
السيارات نصيب كبير في هذه الثورة، أكان 
فـــي مــجــال الـــســـيـــارات الــكــاســيــكــيــة الــعــامــلــة 
ــثــــر ابـــتـــكـــاراً مــن  بـــالـــوقـــود أو الـــحـــديـــثـــة الأكــ
المركبات الكهربائية والهجينة وحتى الذاتية 
رغم المخاطر التي تعتري العديد من النماذج 
ــا نـــشـــرت »الـــعـــربـــي  ــدمـ ــعـ حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة. وبـ
مختلفة  بتصنيفات  لوائح  سابقاً  الجديد« 
 Aston( »شملت طرازات مثل »أستون مارتن
و»فــيــراري«   )Bugatti( و»بــوغــاتــي«   )Martin
 )Lamborghini( و»لامــبــورغــيــنــي«   )Ferrari(

تــعــرض  ــا،  ــ ــــواهـ وسـ  )Porsche( و»بـــــورشـــــه« 
الــتــالــيــة تصنيفاً جــديــداً مــن مجلة  الــقــائــمــة 
أفضل عشر سيارات  لمــا تعتبره  »جــي كيو« 

جديدة لعام 2024.
1 - لاند روفر ديفندر أوكتا: لديها مقصورة 
ــدة جـــديـــدة وسُــمّــيــت بــهــذا الاســــم تيمّناً  ــ رائـ
ز، 

ّ
بــشــكــل الــحــجــر الـــثـــمـــانـــيّ الـــســـطـــوح المـــعـــز

مـــزودة بمحرك Twin Turbo V8 سعة  وهــي 
الحركة  بقوة 635 حصاناً وناقل  لترات   4.4
يجعلها  ما  سرعات،  بثماني  الأوتوماتيكي 
أقـــوى ســيــارة ديفندر على الإطـــاق، بسرعة 
 في الساعة مع تسارع 

ً
قصوى تبلغ 155 ميلا

مــن صفر إلــى 60 كيلومتراً خــال 3.8 ثــوان، 
ــفـــا و300 جــنــيــه  ألـ مــــن 145  ويــــبــــدأ ســـعـــرهـــا 

إسترليني.
عد 

ُ
2 - بي إم دبليو سكاي توب كونسبت: ت

نقلة نوعية في مسيرة أدريان فان هويدونك، 
كبير مسؤولي التصميم في الشركة الألمانية، 
التي من المحتمل أن تتجه إلى إنتاج سلسلة 
محدودة منها بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه 

إسترليني.
3 - كيا إي في3: كهربائية مخصصة تجمع 
المحرك وناقل الحركة والعاكس في مجموعة 
نــقــل حــركــة واحـــــدة. كــمــا أنــهــا تــحــتــوي على 
مــســاحــة داخــلــيــة واســعــة بشكل غــيــر عـــادي، 
البث  وأجــواء مقصورة مميزة مع تطبيقات 
)Netflix( و»يوتيوب«  »نتفليكس«  لـ المباشر 
ــر  ــوفـ وتـ ــة.  ــجــ ــدمــ المــ والألــــــعــــــاب   )YouTube(
ــــدرة 81.4 كـــيـــلـــووات في  الــبــطــاريــة الأكـــبـــر قـ

.
ً
الساعة لمسافة تبلغ 372 ميلا

4 - بـــورشـــه 911 جـــي تـــي إس تـــي هــايــبــرد: 
بطاريتها بحجم صندوق الأحذية بسعة 1.9 
كــيــلــووات فــي الــســاعــة مثبتة أســفــل الحاجز 
الأمـــــامـــــي وتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــشـــغـــيـــل مــحــركــن 
كــهــربــائــيــن صــغــيــريــن، أحـــدهـــمـــا يــنــتــج 55 
الــتــروس ثنائية  فــي علبة  حصاناً ومــدمــجــا 
القابض، بينما يُستخدم الآخر لزيادة كفاءة 
فــي شكل   T-Hybrid الــطــراز الــتــوربــو. يتوفر 
GTS فقط، ويبلغ إجمالي إنتاج الطاقة 534 

حصاناً، وGT3 الموجّه للمنافسة.
5 - ألــبــايــن جــي تــي زد: يــرمــز حـــرف Z إلــى 
السيارات  أبــرز صانعي  أحــد   ،Zagato اســم 
الإيطاليين منذ عام 1919. وهو أحد الناجين 
الــحــقــيــقــيــن فـــي عــمــل مــتــقــلــب، وهـــو أحـــدث 
ــدار مـــحـــدود يــحــمــل شـــعـــار Z المــلــتــهــب  ــ إصــ
الــصــغــيــرة   Alpine ــيــــارة  ســ ــــى  إلـ ويــســتــنــد 
الاستثنائية A110 كوبيه، مع هيكل لطراز 
A110 من ألياف الكربون وأضافت الشركة 
واجهة أمامية أكثر تعبيراً، بسعر يبدأ من 

650 ألف يورو.

تـــرفـــض  6 - مــــاكــــاريــــن أرتـــــــــــورا ســــبــــايــــدر: 
كهربائية  بسيارة  الالــتــزام  ماكلارين  شركة 
بالكامل، إذ لا تزال البطاريات ثقيلة للغاية، 
والتكنولوجيا ليست جيدة بما فيه الكفاية 
بعد. لكن Artura هي خطوة على هذا الدرب، 
فهي مدعومة بمحرك احتراق ذكي مثبت في 
لــتــرات ومــعــزز بمحرك  المــنــتــصــف ســعــة 3.0 
إلــكــتــرونــي ذي تــدفــق مــحــوري تــتــم تغذيته 
بــبــطــاريــة تــبــلــغ 7.4 كـــيـــلـــوواط فـــي الــســاعــة، 
وبطاقة 690 حصاناً، ويمكنها التسارع إلى 
 في الساعة خلال ثلاث ثــوانٍ، ويبدأ 

ً
62 ميلا

سعرها من 221 ألفاً و500 جنيه إسترليني.
إبــقــاء محرك  إن  فــيــراري 12 سيليندري:   -  7
V12 ســعــة 6.5 لــتــرات قــيــد الإنـــتـــاج فــي عــام 
الــســهــل، حــيــث أصبحت  بــالأمــر  لــيــس   2024
ــة، لــكــن عــمــاء فــيــراري  ــرامـ الـــلـــوائـــح أكــثــر صـ

يطالبون بذلك.
8 - تي دبلو أر سوبركات: هيكلها المصنوع 
مـــن ألـــيـــاف الــكــربــون هـــو مـــن أعـــمـــال المصمم 
الــــشــــاب خـــيـــزيـــل ســـلـــيـــم، مــــع هــيــكــل XJS تــم 

تجديده بالكامل ومحرك احتراق V12 يولد 
حوالي 600 حصان. يكمل صندوق التروس 
اليدوي بست سرعات والدفع الخلفي وصفة 
تــنــاظــريــة مــمــيــزة لــلــمــدرســة الــقــديــمــة، وتــبــدأ 

الأسعار من 270 ألف جنيه إسترليني.
9 - ألفا روميو جونيور: أول سيارة كهربائية 
الشركة. مظهرها قصير وممتلئ ومثير  من 
للإعجاب. تشير نهايتها الخلفية المختصرة 
إلى طــراز الستينيات جوليا TZ بشكل أكثر 
فعالية. فهي تستخدم حزمة بطارية تبلغ 54 
كيلوواط في الساعة، مماثلة لتلك الموجودة 
أنها  كما   .Jeep Avengerو  600e  Abarth فــي 
مــتــوافــرة بــنــوعــن مــخــتــلــفــن، إمـــا بــقــوة 154 
حــصــانــا أو 238 حــصــانــا، مـــع مــحــرك واحـــد 
أن  الشركة  الأمــامــيــة. وتــدّعــي  العجلات  يقود 
. وتتوفر أيضاً بمحرك 

ً
نطاقها يبلغ 250 ميلا

توربو هجين بثلاث أسطوانات سعة 1.2 لتر.
10 - باجاني يوتوبيا: خارقة، سيتم تصنيع 
99 ســـيـــارة مــنــهــا فــقــط وبــكــلــفــة 2.2 مــلــيــون 
جنيه إســتــرلــيــنــي، وهـــي ســيــارة ذات مظهر 
في  للنظر  وملفتة  متعرجة  للغاية،  متوهج 
كاربو  مـــادة  مــن  هيكلها  يتكوّن  التفاصيل. 
ــي مــــواد  ــ تــيــتــانــيــوم وكــــاربــــو تـــريـــاكـــس، وهـ
خفيفة الوزن تمنح السيارة صلابة هيكلية. 
التصميم  الــراقــيــة  الــســاعــات  ــبــرز صناعة 

ُ
وت

الــذي يحتوي على عــدد لا يحصى  الداخلي 
من المكونات المصنعة من قطع من الألومنيوم 
الــصــلــب والــكــثــيــر مـــن المــفــاتــيــح الــكــهــربــائــيــة 
ونقاط اللمس. ثم هناك محرك V12 مزدوج 
التوربو سعة 6.0 لترات مصدره AMG، يتم 
تــســخــيــره فـــي عــلــبــة تــــروس يـــدويـــة، مـــع قــوة 
كيلوغراماً،   1340 ووزن  حصاناً   862 تبلغ 
يوتوبيا  من سيارة  تجعل  وهــي خصائص 

مركبة سريعة للغاية.

سيارات 2024
تصنيف جديد لأفضل 

الطرازات المتاحة

الكشف عن سيارة كيا الاختبارية EV3 وEV4 في كاليفورنيا، 16 نوفمبر 2023 )روبين بيك/ فرانس برس(

الكشف عن سوبارو إمبريزا 2024 في معرض لوس أنجليس، 17 نوفمبر 2022 )فريدريك جي براون/ فرانس برس(

12

»لاند روفر« و»بي إم 
دبليو« و»كيا إي في3« 

في الصدارة

تسعى الشركات 
للجمع بين الطرازات 

التقليدية والكهربائية

»سوبارو إمبريزا« 
و»إنفينيتي كيو50« 

تحتلان الصدارة

نيويورك ـ العربي الجديد

ــبــــريــــزا« قـــائـــمـــة أكــثــر  ــارو إمــ ــ ــوبـ ــ تـــتـــصـــدر »سـ
السيارات سلامة لطرازات العام 2024، تليها 
»إنفينيتي كيو50« ثم »مازدا 3«، تليها »أكورا 
إنتيغرا« و»بي إم دبليو« و»هيونداي«، وفقاً 
لتصنيف جديد صادر عن خدمة »كارز« في 
»يـــو إس نــيــوز« الــتــي أشــــارت إلـــى أن قــيــادة 
الكثير  عـــادة مــع  تــأتــي  مركبة أصــغــر حجماً 
مــن الامـــتـــيـــازات، خــاصــة إذا كــنــت فــي مدينة 
ــنـــاورة فيها.  حــيــث قــد يــكــون مــن الــصــعــب المـ
فالسيارات الصغيرة ليست أسهل في الركن 
فــحــســب، بــل إنــهــا أكــثــر كــفــاءة فــي اســتــهــاك 
الوقود من السيارات الأكبر حجماً وغالباً ما 

تكون بأسعار معقولة.
لــكــن الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس قـــد يــقــلــقــون بــشــأن 
السلامة مع أن ثمة قائمة طويلة من سيارات 
التي  المدمجة  الهاتشباك  وسيارات  السيدان 
تحصل عــلــى أعــلــى الـــدرجـــات فــي اخــتــبــارات 
التصادم.إذ تأتي هذه المركبات مزودة بميزات 
من  التحذير  مثل  السائق،  لمساعدة  متقدمة 
النقطة  ومراقبة  المشاة  واكتشاف  الاصطدام 
للمساعدة في  العمياء، والتي تم تصميمها 
منع وقوع حوادث السير. والتصنيف المشار 
إليه في هذا التقرير يأتي بعد اختبار جميع 
الـــســـيـــارات الــصــغــيــرة المــتــاحــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــتــي حــصــلــت عــلــى أعــلــى درجـــات 

السلامة.
وتــنــدرج فــي القائمة الــســيــارات الــتــي تتمتع 
بــــدرجــــات أمـــــان أعـــلـــى قــيــاســا بــمــنــافــســاتــهــا 
ــادم الــتــي  ــتــــصــ فــــي تـــقـــيـــيـــمـــات اخــــتــــبــــارات الــ
يجريها »معهد التأمين للسلامة على الطرق 
الوطنية لسلامة  السريعة« )IIHS( و»الإدارة 

 .)NHTSA( »المرور على الطرق السريعة
 )Subaru Impreza( إمــبــريــزا«  »ســـوبـــارو   -  1
2024: درجة السلامة 10 من 10 وسعرها يبدأ 

من 22995 دولاراً.
 :2024 )Infiniti Q50( »502 - »إنفينيتي كيو
درجـــة الــســامــة 10 مــن 10 والــســعــر 43050 

دولاراً.

3 - »مازدا Mazda3( »3( 2024: درجة السلامة 
9.9 من 10 والسعر 24170 دولاراً.

 :2024  )Acura Integra( إنتيغرا«  »أكـــورا   -  4
الــســامــة 9.9 مــن 10 والــســعــر 31800  ــة  درجــ

دولاراً.
 3 BMW( »5 - »بـــي إم دبــلــيــو الــفــئــة الــثــالــثــة
 10 مـــن   9.8 الـــســـامـــة  ــة  ــ درجـ  :2024  )Series

والسعر 44500 دولار.
 )Hyundai Elantra( إلــنــتــرا«  »هــيــونــداي   -  6
والــســعــر   10 مـــن   9.7 الــســامــة  درجــــة   :2024

21625 دولاراً

7 - »لكزس أي إس« )Lexus IS( 2024: درجة 
السلامة 9.6 من 10 والسعر 41235 دولاراً.

8 – »فولفو إسVolvo S60( »60( 2024: درجة 
السلامة 9.6 من 10 والسعر 42450 دولاراً.

 :2024  )Honda Civic( سيفيك«  »هــونــدا   -  9
الــســامــة 9.5 مــن 10 والــســعــر 24250  ــة  درجــ

دولاراً.
درجــة   :2024  )Audi A4( إيــــه4«  »أودي   -  10

السلامة 9.5 من 10 والسعر 41900 دولار.
درجــة   :2024  )Audi A5( إيــــه5«  »أودي   -  11

السلامة 9.4 من 10 والسعر 47890 دولاراً.
 )Toyota Corolla( كــــــورولا«  »تـــويـــوتـــا   -  12
والــســعــر   10 مـــن   9.3 الــســامــة  درجــــة   :2024

22050 دولاراً.
 :2024 )Nissan Versa( »13 - »نيسان فيرسا
الــســامــة 9.1 مــن 10 والــســعــر 16680  ــة  درجــ

دولاراً.
 :2024 )Nissan Sentra( »14 - »نيسان سنترا
درجة السلامة 9 من 10 والسعر 21180 دولاراً.

أقوى سيارات 2024 في شروط سلامة 
السائق والركاب

بوغاتي توربيون في الشرق الأوسط
تمثل بوغاتي توربيون أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة السيارات، حيث 
إلــى الأســواق  الشركة إصــداراً محدوداً من 250 سيارة جديدة، ووصلت  أطلقت 
نمط  وتــوربــيــون ورغـــم تشابه  مــايــن دولار.   3.8 مــن نحو  يــبــدأ  العربية بسعر 
أنها سيارة جديدة بالكامل مع هيكل أحــادي جديد،  تصميمها مع شيرون، إلا 
 16 من  محركا  تتضمن  جديدة  هجينة  محركة  مجموعة  وطبعاً  جديد،  تعليق 

أسطوانة، وفقاً لموتور1. سعة المحرك 8.3 لترات يصل إلى 9500 دورة في الدقيقة 
ويولد قوة 1000 حصان بدون أي شواحن توربينية. وتوفر حزمة البطارية المثبتة 
إلى  800 حصان  يضيف  مما  الطاقة،  الساعة  فــي  كيلوواط   25 بــقــدرة  مركزيًا 
إطــارات ميشلان  تتمتع  أن  المشترك 1800 حصان، وبشرط  الناتج  يبلغ  المزيج. 
بايلوت سبورت كوب 2 المصممة حسب الطلب بما يكفي من الثبات، فإن توربيون 

ستصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط.

عودة سيارة فورد كابري

بعد وضع شارة بوما على سيارة كروس أوفــر، تقوم فورد بذلك مجدداً بلوحة 
 عن 

ً
أوروبية أسطورية أخرى هي سيارة كابري الجديدة، التي تمثل تغييراً مذهلا

سيارة فاست باك كوبيه التي بيعت في أواخر الستينيات ومنتصف الثمانينيات. 
وفي حين تم تسويق الطراز الأصلي باسم Euro Mustang، فإن ما يعادله في 
العصر الحديث هو مجرد سيارة دفع رباعي كهربائية أخرى. يبلغ طول كابري 
الجديدة 182.4 بوصة، وعرضها 73.7 بوصة، وارتفاعها 64 بوصة، مع قاعدة 
تلك  تقريباً مع  أبعادها  تتطابق  أن  المستغرب  بــوصــات. ومــن غير  عجلات 109 
الخاصة بسيارة VW ID.5 غير المخصصة لأميركا. وتعتزم فورد بيع سيارة 
مجموعات  ولكن  بوصة،   19 مقاس  قياسية  بعجلات  الكهربائية  الرباعي  الدفع 

أكبر مقاس 20 و21 بوصة ستكون متاحة أيضاً.

كوينيغسيغ تحطم رقماً قياسياً

أعلنت كوينيغسيغ أن سيارة يسيكو انطلقت من الصفر إلى 400 كيلومتر في 
الساعة وعادت إلى الصفر في زمن قياسي بلغ 27.83 ثانية. ويتفوق الوقت على 
الــذي تم تسجيله في عــام 2023، والــذي كانت تحتفظ به  القديم  القياسي  الرقم 
سيارة كوينغيسيغ ريجيرا، بمقدار 0.98 ثانية. وقالت شركة تصنيع السيارات 
للسرعة  القياسي  الــرقــم  ــا 

ً
أيــض حطمت   Jesko Absolut إن  الــســويــديــة  الفائقة 

0-400-0 كيلومتر في الساعة، وحققت هذا الإنجاز في 28.27 ثانية فقط )1.33 
الرقم  أنها سجلت  كما   .)Regera فــي  المسجل  القياسي  الــرقــم  مــن  أســرع  ثانية 
القياسي لأسرع سيارة إنتاجية بسرعة 400 كيلومتر في الساعة خلال 18.82 

ثانية و19.2 ثانية على التوالي.

جديد السيارات

تصنيف  من  الصانعة  والشركات  السيارات  مراتب  تختلف 
لآخر تبعاً للمعايير التي يعتمدها الخبراء الذين يعُدّونها، 
 )GQ( كيو«  »جي  مجلة  عن  صادر  جديد  تصنيف  وثمة 
فماذا   2024 عام  المتاحة  السيارات  لأفضل  البريطانية 

جاء فيه؟

Sunday 14 July 2024
الأحد 14 يوليو/ تموز 2024 م  8  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3604  السنة العاشرة
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تقوم صناعة خطاب الكراهية في تركيا على أكاذيب يجري ترويجها مرارا وتكرارا إلى أن تصبح حقائق في ذهن 
الجمهور، بالرغم من نفي جهات حكومية تعجز عن مواجهة إعادة تدويرها عبر تكامل بين وسائط الإعلام التقليدي 

والرقمي

ترويج المحتوى المضلل 
عبر إعادة التدوير في تركيا

خطاب 
الكراهية ]2/2[

إسطنبول ـ زاهر البيك 
	   أحمد حاج بكري

مــنــذ عـــام 2018 تــاحــظ الــبــاحــثــة 
تصاعدا  ايــشــتــان  ديليك  التركية 
ــا فــــي خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة،  ــحــ واضــ
ــــام والــهــجــرة  عــبــر عــمــلــهــا فـــي جــمــعــيــة الإعــ
المعنية بمكافحة المعلومات المضللة وخطاب 
الـــكـــراهـــيـــة ضــــد الـــاجـــئـــن والمـــهـــاجـــريـــن فــي 
وسائل الإعــام، والتي تعد عضوة مؤسسة 
ــاب المـــعـــارضـــة  ــطــ ــول خــ ــحــ ــا، تــ ــهــ ــتــ فـــيـــهـــا. وقــ
ــئـــن  إلـــــــى الــــتــــحــــريــــض الـــعـــلـــنـــي ضـــــد الـــاجـ
ــا قــبــل  ــتــــرات مــ ــا فــــي فــ ــا رابــــحــ كـــونـــه »ســــاحــ
الانتخابات«، تقول ايشتان والتي »لا تعتبر 
ظاهرة معاداة اللاجئين والخطاب العنصري 
أمــــرا جـــديـــدا فـــي تــركــيــا«، غــيــر أنــهــا لـــم تكن 
ــة  مــنــتــشــرة بــالــشــكــل الـــحـــالـــي لأن الــبــلــد دولـ
عبور إلى أوروبا وليس مكان استقرار، وما 
زاد من الظاهرة عدم تصميم مرحلة انتقالية 
اللاجئين،  مــن  الكبير  الــعــدد  هــذا  لاستيعاب 
بل جــرى الأمــر خــال فترة قصيرة جــدا، ولم 
يتم وضــع خطة واضــحــة للتعامل مــع الملف 
طول  وأدى  أثــنــائــهــا.  فــي  المحتملة  وتبعاته 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة وتــصــاعــد مـــوجـــات الــلــجــوء 
والخوف  القلق  انفجار  إلــى  عالميا  والهجرة 
ــزاب  ــ ــو مــــا لاحـــظـــتـــه أحـ ــ ــــدى المــــواطــــنــــن، وهـ لـ
المعارضة ولعبت عليه، كما توضح ايشتان.

لكن ما هي المضامين التي نسجها سياسيون 
وما  اللاجئين؟  حول  ومؤثرون  وأكاديميون 
للسيطرة  عليها  اعتمدوا  التي  الأدوات  هي 
السطور  فيه؟  والتأثير  الجمهور  عقل  على 
التالية تجيب عن هذين السؤالين وسياقها 
عبر رصد عينة من مضامين تحوي خطابا 
ــارا زائـــــفـــــة تــســتــهــدف  ــ ــبــ ــ تـــحـــريـــضـــيـــا أو أخــ

اللاجئين في تركيا.

السوريون هدف معلن 
لوسائط إعلامية

بــــشــــكــــل مـــمـــنـــهـــج تــــعــــمــــد وســــــائــــــل الإعــــــــام 
ــئـــن  ــا إلـــــــى ربـــــــط الـــاجـ ــيــ المـــحـــلـــيـــة فـــــي تــــركــ
خــاصــة الــســوريــن بــجــرائــم الــقــتــل والــســرقــة 
والـــتـــحـــرش وغـــيـــرهـــا مــــن المـــخـــاطـــر الأمــنــيــة 
التي تهدد البلاد وعلى رأسها الإرهاب، كما 
تصورهم على أنهم مسؤولون عن الأوضاع 
الــبــاد،  الاقــتــصــاديــة السلبية والــبــطــالــة فــي 
وتــهــديــد خــطــيــر لــلــبــنــيــة الــديــمــغــرافــيــة وفــي 

تــحــقــيــق قــضــائــي بــحــق الأكـــاديـــمـــي وزعــيــم 
له  مــوجــهــا  أوزداغ،  ــيـــت  أومـ الــنــصــر  ــزب  حــ
معلومات  »نــشــر  هــمــا  منفصلتين  تهمتين 
 )2023/16446( رقــــــم  ــلـــت  ــمـ وحـ مـــضـــلـــلـــة« 
ـــا 

ً
ــلـــن ــــض الــــجــــمــــهــــور عـ ــريـ ــ ــحـ ــ والأخـــــــــــــرى »تـ

ــيــــة والـــــــعـــــــداء« وحـــمـــلـــت رقـــم  ــكــــراهــ عـــلـــى الــ
)2023/197905(، بحسب قرار فتح التحقيق 
الـــذي اطــلــعــت عليه »الــعــربــي الــجــديــد«، مع 
ذلك كرر أوزداغ لمتابعيه البالغ عددهم 2.9 
مــلــيــون حــســاب عــلــى مــوقــع X، المــعــلــومــات 
المضللة ذاتها زاعما وجود 13 مليون لاجئ 
ومقيم غير قانوني في تركيا، وهو ما نفته 
ــرارا وتــكــرارا أحــدثــهــا في  وزارة الــداخــلــيــة مـ
منتصف ديسمبر الماضي على لسان الوزير 
علي يرلي كايا في تصريحات صحافية قال 
 4 المقيمين  النظاميين  المهاجرين  »إن  فيها 

ا و984 مهاجرًا«.
ً
ملايين و613 ألف

ونــشــر أوزداغ خــال الفترة بــن مــايــو/أيــار 
مــايــو/أيــار 2022 عبر حسابه  2021 وحتى 
1677 منشورا، هاجم في 777 منها الأجانب 
وخـــصـــوصـــا الـــســـوريـــن والأفــــغــــان وســعــى 
لــربــطــهــم دومــــا بــالأفــعــال الــســلــبــيــة وطــالــب 
بطردهم زاعما أنه حل لكافة مشاكل البلاد، 
وفـــي الــثــالــث مــن مـــايـــو/أيـــار 2022 أكـــد في 
تغريدة عبر »X« كذلك أنه موّل فيلم الغزو 
ــوّر الــاجــئــن  ــذي صــ الــصــامــت الــوثــائــقــي الــ
وقــال:  الــبــاد  يحتلون  أنهم  على  السوريين 
»الفيلم أظهر عواقب الهجرة غير المنضبطة، 

السوريون ليسوا ضيوفا«.
الـــذي وظــفــه أوزداغ بنشر  ويــعــد الأســـلـــوب 
ويقوم  الــســوريــن وتجرمهم  رســائــل تشوه 
الجمهور من  وإثــارة مخاوف  المبالغة  على 
خلال التلاعب بالبيانات الإحصائية، الأكثر 
حضورا من بين الاستراتيجيات الخطابية 
ــغـــريـــدات  ــتـ الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـ
الــســلــبــيــة المــتــعــلــقــة بــالــاجــئــن الـــســـوريـــن، 
 1666 ــع  ــواقــ بــ  ،%46.8 نــســبــة  عـــلـــى  وحــــــاز 
تغريدة على موقع X من أصل 4217 نشرت 
المــمــتــدة بــن 25 أكتوبر/تشرين  الــفــتــرة  فــي 
من  الثاني  نوفمبر/تشرين  و5   2019 الأول 
عــــام 2021، تــحــت وســــم »لاجــــــئ«، و»لاجــــئ 
ســــوري«، و»لا نــريــد الــســوريــن«، و»ليرحل 
السوريون«، وفق ما تكشفه دراسة بعنوان: 
فــي تــويــتــر تجاه  الــكــراهــيــة  تحليل خــطــاب 
اللاجئين، والتي نشرتها كلية الاتصال في 
في    Akdeniz Üniversitesi أكدينيز  جامعة 
أنطاليا جنوب تركيا بتاريخ 31 ديسمبر/

كانون الأول 2021.

نتائج خطاب الكراهية 
على اللاجئين

فقد 13 شخصا حياتهم وأصيب 24 آخرون 
ــة اســـتـــهـــدفـــت  ــريـ ــنـــصـ ــمـــات عـ ــهـــجـ نـــتـــيـــجـــة لـ
الماضي،  الــعــام  خــال  والمهاجرين  اللاجئين 
بحسب تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في 
المنشور على موقع مركز  لعام 2023  تركيا 
التركية  الإنسان  حقوق  بمؤسسة  التوثيق 
 ، حــكــومــيــة(  )غــيــر   İnsan Hakları Derneği
بــيــنــمــا فـــي عــــام 2022 وصــــل عــــدد ضــحــايــا 
ــــى 12 شـــخـــصـــا مــن  هـــجـــمـــات الـــكـــراهـــيـــة إلــ
الــاجــئــن أو طــالــبــي الــلــجــوء، وأصـــيـــب 14 
آخرون في 20 واقعة مختلفة بحسب تقرير 

انتهاكات حقوق الإنسان عام 2022. 
ورصـــد المــركــز ذاتـــه فــي تــقــريــر حـــول جــرائــم 
الكراهية والهجمات العنصرية نشر بتاريخ 
هــجــومــا   280 وقــــــوع   ،2020 ســبــتــمــبــر   22
عــنــصــريــا )ضــــد الـــســـوريـــن وغـــيـــرهـــم( بين 
شخصا   15 فيها  قتل  و2020،   2010 عامي 

أطفال سوريين وأصيب 1097   3 بينهم  من 
آخرون.

وفـــي 5 فــبــرايــر/شــبــاط عـــام 2022، أصـــدرت 
لجنة مناهضة العنصرية والتمييز التابعة 
على  أمثلة  يوثق  تقريرا  ذاتــهــا،  للمؤسسة 
عليها  الــضــوء  تسليط  تــم  الــتــي  العنصرية 
فــي وســائــل الإعـــام فــي شهر يناير/كانون 
الــثــانــي مــن عــام 2022، ويــبــن أن الهجمات 
الــعــنــصــريــة كــانــت كــبــيــرة منها طــعــن لاجــئ 
سوري حتى الموت في إسطنبول، ومهاجمة 
مـــتـــجـــر ســـــــوري فــــي شـــــــارع بـــاغـــارشـــشـــمـــة 
ــيـــورت بـــإســـطـــنـــبـــول، ورجـــمـــه  ــنـ فــــي حــــي إسـ
ــارات مـــثـــل »هــــذه  ــعــ ــد شــ ــرديــ بـــالـــحـــجـــارة وتــ

تركيا وليست سورية«.

كيف انعكس خطاب الكراهية على 
المجتمع التركي؟

تــخــلــق الــخــطــابــات الــتــمــيــيــزيــة »دوامــــــة من 
الــكــراهــيــة« تنتشر عــبــر المــحــتــوى الإعــامــي 
ــئـــن  ــر الـــاجـ ــتـــحـــاصـ وقــــــنــــــوات الاتــــــصــــــال لـ
والمــهــاجــريــن مــن خــال تــكــرارهــا وتــدويــرهــا 
مثل  متنوعة  مــصــادر  عبر  مختلفة،  بــطــرق 
تــصــريــحــات الــجــهــات الــفــاعــلــة ذات الــرؤيــة 
ــاءات  ــ الــســيــاســيــة أو الاجــتــمــاعــيــة، أو الادعــ
المنتشرة عبر منصات  والمعلومات المضللة 
ــبـــار  ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، والأخـ وسـ
فـــي وســـائـــل الإعــــــام الــرئــيــســيــة، نـــظـــرا لأن 
المحتوى الإخباري بمثابة المصدر الرئيسي 
التصور المجتمعي  التي تشكل  للمعلومات 
ــئـــن والمـــهـــاجـــريـــن، وبــالــتــالــي  تـــجـــاه الـــاجـ
ــتــــوى عـــلـــى ســــلــــوك الأفــــــــراد  ــحــ يـــنـــعـــكـــس المــ
فــــي الـــحـــيـــاة عـــلـــى شـــكـــل مــــواقــــف عــنــصــريــة 
وتــمــيــيــزيــة تـــجـــاه الـــاجـــئـــن والمـــهـــاجـــريـــن، 
وهجمات الكراهية، وفق ما جاء في دراسة 
رصد دورة الكراهية في المحتوى الإعلامي، 

الصادرة عن جمعية الإعلام والهجرة. 
»وفي الماضي، كانت وسائل الإعلام التقليدية 
)الصحف والقنوات( ترفض نشر الكثير من 
اليوم  لكن  الكراهية،  وعبارات  المصطلحات 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة وحــســابــات الــتــواصــل 
الاجتماعي لا تكترث بهذه المعايير وتروج 
تلك العبارات والمصطلحات وما تحمله من 
تنميط، ولا يــتــرك الــخــطــاب ذاتـــه أثـــره على 
المــجــتــمــع ومـــن فــيــه مــن مــواطــنــن ولاجــئــن، 
الذين  الأجانب  الكثير من  بل ينعكس على 
تــخــيــفــهــم الـــهـــجـــمـــات الــعــنــصــريــة الــنــاتــجــة 
السياح  مثل  الكراهية،  خطاب  تصاعد  عــن 
الــذيــن بــاتــوا يتجنبون زيـــارة تــركــيــا«، وفق 
الاتصالات  كلية  في  الأكاديمية  ترصده  ما 
ــتـــي  ــيـــر والـ بـــجـــامـــعـــة أنــــقــــرة بــــورجــــو ســـومـ
تــدرس مــادة الإعـــام السياسي، معتبرة أن 
»أكــثــر مــا يخيفها هــو تجنب مــن يعيشون 
فــي تركيا لــتــواصــل بعضهم مــع بــعــض، إذ 
بــات كــل طــرف يتعامل مــع الآخـــر مــن خلال 
فــي عقله ومصدرها  الــتــي شكّلها  الــصــورة 
الأخـــبـــار والمــعــلــومــات الــتــي خلقتها مــواقــع 
ــائــــل إعــامــيــة  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ووســ
أخــــرى«، وضــربــت مــثــالا بــأثــر هــذا الخطاب 
الــعــقــول بــالإشــارة إلــى مــا قالته طفلة  على 
ســوريــة بــعــد انتشالها مــن تــحــت الأنــقــاض 
في مدينة أنطاكيا بعد وقوع زلزال كهرمان 
لــم تكن تصرخ  الــعــام المــاضــي، أنها  مرعش 
أنـــه فــي حـــال عرفت  الــنــجــدة معتقدة  لطلب 
ــاذ أنــهــا ســـوريـــة لـــن يــقــدمــوا لها  ــقـ فـــرق الإنـ
المـــســـاعـــدة، وهـــو حـــال تــصــفــه ســومــيــر بــأنــه 
»أمر مرعب حقاً ولا بد من منع تصاعد هذا 
الخطاب وخلق حالة قبول للآخر في أسرع 

وقت ممكن«.

باعتبارهم  تقدمهم  ا  ســـوء التشبيهات  أقــل 
مصدرا للإزعاج والتوتر، بحسب ما تكشفه 
ــــف هــــرانــــت دنـــك  نـــتـــائـــج دراســـــــة أجــــراهــــا وقـ
تركية  )مؤسسة   Hrant Dink Vakfı التركي 
لمــكــافــحــة الــتــمــيــيــز(، بـــعـــنـــوان: رصــــد خــطــاب 
الكراهية في وسائل الإعلام، نشرت في شهر 
ــام 2020 بــعــد رصــد  ســبــتــمــبــر/أيــلــول مـــن عــ
وتحليل خطاب الكراهية في وسائل الإعلام 
المطبوعة الرسمية والمحلية في تركيا لمدة 4 
أشهر خلال عام 2019، وجرى فيها استخدام 
خــطــاب الــكــراهــيــة ضـــد الــســوريــن 760 مــرة 
فــي وســائــل الإعـــام المـــرصـــودة، وهــي جرائد 
إلكترونية  أخــبــار  ومــواقــع  وصــحــف محلية 

وقنوات تلفزيونية.
ــوالــــب تـــــكـــــرارا فــــي المـــوضـــوعـــات  ــقــ وأكــــثــــر الــ
المبالغة  الــدراســة،  شملتها  التي  الصحافية 
والتعميم وتشويه الحقائق، مثل »أصبحنا 
الأكثرية«،  هم  والمهاجرون  وطننا  في  أقلية 
ــلــــى ذلــــك  »ســـئـــمـــنـــا الــــــســــــوريــــــن«. عــــــــاوة عــ
اســتــخــدمــت تــلــك الــوســائــط أســلــوب الإهــانــة 
والتحقير المباشر لوصف مجتمع اللاجئين 
مــثــل »مــحــتــال«، »خـــائـــن«، »عــديــم الأخــــاق«. 
فضلا عن استخدام عبارات معادية تحرض 
ــئــــن مـــثـــل »وحـــشـــيـــة  ــاه مـــجـــتـــمـــع الــــاجــ ــجــ تــ
الـــعـــرب«، »الأجـــانـــب يــتــحــرشــون بــأطــفــالــنــا«، 
ــدوان  ــ ــاب الـــفـــتـــيـــات الـــتـــركـــيـــات«، »عــ ــتـــصـ »اغـ

المهاجرين بالأسلحة البيضاء«.
ولا يــقــتــصــر نــشــر مــحــتــوى الـــكـــراهـــيـــة على 
إذ رصد  لخلقه،  تــبــادر  التي  الإعـــام  وسيلة 
معدا التحقيق الصورة التي نشرتها جريدة 
korkusuz على غلافها في يوليو 2019 لشاب 
تــحــت عـــنـــوان »هـــكـــذا يــســتــمــتــع الـــســـوريـــون 
الصورة  تناقلت  وقتها  تركيا«،  في  بالبحر 
4 آلاف حــســاب عــلــى فــيــســبــوك مــنــهــا مــا هو 
تابع لوسائل إعلامية أخرى بحسب منظمة 
المعلومات  بتدقيق  المختصة  التركية   teyit
الــصــورة تعود  ــبـــار، والــتــي كشفت أن  والأخـ
ــن صــويــلــو وليست  لــشــاب تــركــي اســمــه أرزيــ
ــو مــــا أكـــــــده صــاحــب  ــ لـــشـــخـــص ســــــــوري، وهــ
ــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى  الـــــصـــــورة، فــ

»تويتر«.

إذكاء الكراهية 
عبر التلاعب بالبيانات الإحصائية

في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي 
ــرارا بفتح  أصـــدر المــدعــي الــعــام فــي أنــقــرة قــ

الخطاب التحريضي 
أداة رئيسية 

للمعارضة قبل 
الانتخابات

تخلق الخطابات 
التمييزية »دوامة 

من الكراهية« 
ضد اللاجئين

)Getty( إعادة تدوير إعلامية للمحتوى الذي يستهدف اللاجئين
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حسان الأسود

ــرات على انهيار الــعــرب، ليس 
ّ

كثيرة المــؤش
ــة مــــا يـــجـــمـــع بــن  ــمّــ ــان ثــ ــ بـــوصـــفـــهـــم أمّـــــــة كــ
أقوامها أو شعوبها فقط، ولو نظريّاً أقله، 
 
ّ
بل بوصفهم أيضاً مجموعة دولٍ لم يتسن

لها أن تتشكّل على أسس حديثة كزميلاتها 
الأوروبية التي نشأت فيها الدولة القومية 
أول ما انتهت من حروبها الدينية البينية. 
بدأت مسيرة خروج العرب من التاريخ مع 
بــغــداد،  فــي  الأول  العباسي  العصر  انهيار 
واســتــكــمــلــت خــطــواتــهــا مـــع انــهــيــار الــدولــة 
ــدلــــس بــســقــوط غــرنــاطــة.  الــعــربــيــة فـــي الأنــ
وبــاســتــثــنــاء الـــدولـــة المــغــربــيــة، لــم يــكــن ثمّة 
ــزرٍ  ــ ــالـــص إلا عـــلـــى شـــكـــل جُـ حـــكـــم عـــربـــي خـ
مــتــنــاثــرة فــي بُــعــدي الــزمــان والمـــكـــان. كانت 
الــتــي نشأت  فــي ســوريــة  العربية  الحكومة 
أيقظت  العثمانيين مجرّد حلمٍ  اندحار  مع 
وكانت  الفرنسيين.  مــدافــعُ  فيه  الساهمين 
دولة عبد العزيز آل سعود آخر الدول التي 
عيد 

ُ
ت وهــي  القبلية،  العصبيّة  على  قــامــت 

إنتاج ذاتها من خلال تكريس السلطة على 
ه الجدُّ 

ّ
عمودِ نسبٍ أضيق مما سبق وخط

المـــؤسّـــس، بينما ورثـــت مــجــمــوعــات الـــدول 
الأخــــــرى مـــن مــصــر إلــــى الــــعــــراق إلــــى بــقــيّــة 
فها 

ّ
خل مـــؤسّـــســـاتٍ  والمـــغـــرب  المـــشـــرق  دول 

الإنكليزي  الاحتلالات،  أو  العثماني  الحكم 
والفرنسي والإيطالي. 

 خـــوف عــلــى الــعــروبــة 
ّ

ــأل يــحــاجّ بعضهم بــ
ــن مـــبـــدأ وجــــــود ثـــقـــافـــة عــربــيّــة  ــا مــ ــطـــاقـ انـ
والــديــن.  اللغة  بعدي  إلــى  تستند  مشتركة 

أسامة عثمان

بنيامين  الاحتلال،  حكومة  رئيس  ر  يكرِّ
ه التطبيع مع السعودية، 

َ
ض

ْ
نتنياهو، رف

مــقــابــل تــلــيــن مــوقــفــه مـــن الـــحـــرب عــلــى 
ة، وفــتــح الأفـــق لحل الــدولــتــن، وهــذا 

ّ
ــز غـ

مــســتــغــرَب، لــكــونــه )وجــيــشــه(، ليسا في 
أحــســن الأحــــوال فــي المــعــركــة. فالجيش، 
 
ً
منهَك، ومحتاج حاجة قياداته،  بحسب 
ـــة، إلـــى عــشــرة آلاف جــنــدي،  ــة، وآنـــيَّ مــاسَّ
ح وزيـــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت،  كما صـــرَّ
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى عــوامــل اقــتــصــاديــة، 
ــاعــــدة، وضــــغــــوط مـــتـــواصـــلـــة،  ــيـــر مــــســ غـ
ــالـــي المــحــتــجَــزيــن لــــدى المـــقـــاومـــة،  مـــن أهـ
ــوا مـــن الــشــمــال،  ــلـ ـ ثـــم ضــغــوط الـــذيـــن رُحِّ
بــســبــب هــجــمــات حــــزب الـــلـــه مـــن لــبــنــان، 
ــهــــديــــدات  ة، بـــســـبـــب تــ

ّ
ومـــــــن غـــــــاف غــــــــــز

ــة، ولا يـــــزالـــــون، وإلــــى  ــاومــ ــقــ ــات المــ ــركــ حــ
ــــن عــلــى  ــادريـ ــ أجـــــل غـــيـــر مـــعـــلـــوم، غـــيـــر قـ
الــــعــــودة. وفــــي المـــقـــابـــل، يــتــيــح الــتــطــبــيــع 
مـــع الـــســـعـــوديـــة فـــرصـــا هـــائـــلـــة، بـــإعـــادة 
رســـم مــامــح الــشــرق الأوســــط وشــمــالــي 
إفــريــقــيــا، وإقــامــة مــشــروعــات اقتصادية 
ــبـــر فــــي المــنــطــقــة  عـــمـــاقـــة، وانــــدمــــاجــــا أكـ
 عن 

ً
الــعــربــيــة والــعــالــم الإســـامـــي، فــضــا

توفير ظروف أفضل لمحاربة ما تعتبره 
الإســام  وجماعات  متطرفاً،  دينيّاً  فكراً 
ى  السياسي، على أرضية تمكين ما يُسمَّ
ــداءً، يــمــكــن أن  ــتـ الاعـــتـــدال والمــعــتــدلــن. ابـ
 الــتــطــبــيــع 

َ
ــــض نــتــنــيــاهــو عـــــرْض

ْ
ــدَّ رف ــعَـ يُـ

ظهره  نتنياهو  إدارة  على  ة  حــادَّ علامة 
بـــايـــدن،  الأمـــيـــركـــي جـــو  الــرئــيــس  لإدارة 

وحرمانها نجاحاً كبيراً وتاريخياً. 
ــلــــة، الإجـــمـــالـــيـــة،  ومــــــن الــــوجــــهــــة المــــقــــابــ
المرحلة، على تفضيله  هــذه  في  ــر، 

ِّ
يــؤش

الاعـــتـــبـــارات الــيــمــيــنــيــة الــداخــلــيــة على 
ــة. وهــــــو لا يـــرى  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الاعـــــتـــــبـــــارات الـ
الــتــطــبــيــع مـــع الــســعــوديــة هـــدفـــا مــلــحّــا، 
السعودية،  مــع  العلاقة  مــن  شكل  فثمة 

عبد القادر الشاوي

ــم المــــعــــنــــوي، ولا  ــ ــدعـ ــ ــال الـ ــ ــكـ ــ ــم تـــحـــظ أشـ ــ لـ
ــانــــدة الـــــــذي يــــؤلــــف مــعــهــا  مـــضـــمـــون المــــســ
موقفاً ثابتاً له تاريخه المؤكّد في الاهتمام 
والـــعـــنـــايـــة بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
المغرب منذ أزمان، بما تستحقه من رصدٍ 
وتــــأويــــل، أو تــعــمــيــم واعـــتـــبـــار، يـــكـــون في 
الاســتــحــقــاق دومـــا للتعبير عــن الامــتــنــان 
الــــذاتــــي الـــنـــضـــالـــي الــــــذي يــعــفــي الــشــاعــر 
بــــه، حـــن يـــؤكّـــد لـــه صــدقــيــة مــشــاركــتــه أو 
وجــــاهــــة قـــولـــه أو مـــعـــانـــاة انـــشـــغـــالـــه، مــن 
الــتــبــعــات الأخــــــرى المـــرتـــبـــطـــة، فـــي مــوقــف 
الدعم وفي مضمون المساندة نفسها، بما 
أو  الــنــضــالــيــة،  المــســؤولــيــة  تسميته  يمكن 
مــا هــو فــي مقامها. ومــع ضعف الاهتمام 
الإعـــامـــي، ومــحــدوديــة الأخــبــار المــتــداولــة 
 عن أن الاهتمامات المختلفة 

ً
عن ذلك، فضلا

العاملين  بــال  »تــشــغــل«  الــتــي  والمتناقضة 
في الإعلام ووسائط التواصل والشبكات 
النضالية  للقضايا  تــولــي  لا  الاجتماعية 
شيئاً كثيراً. وإذا كان، فلا أكثر من الحيز 
ــلـــى مــســتــوى  ــك عـ ــ  مــــن ذلــ

ّ
الــــضــــيــــق، وأقــــــــل

ــادّة الــتــي تــفــيــد فــي الإخــبــار  المــتــابــعــة الـــجـ
التحليل والتقدير. ومما  أو في  والإعــام، 
يلاحظ أمام هذا الخصاص أن الوضع هذا 
الفاعلين والمشاركين، بطريقة  ف لدى 

ّ
يخل

غير مباشرة، أو غير معلنةٍ لا تقال، حالة 
ــارب، فــــي الـــشـــعـــور،  ــقــ ــــذي يــ ــر الــ ــذمّـ ــتـ مــــن الـ
ــن الـــــيـــــأس، أو الـــغـــضـــب،  ــ ــة أخـــــــرى مـ ــالــ حــ
التعامل  مــن  المستخلص  الــتــقــديــر  حــســب 
الإعــامــي المــلــحــوظ. ولــكــن الــجــانــب الأكثر 
إثـــارة مــا يخلفه ذلــك، فــي بعض الأحــيــان، 
جُ  وَّ

َ
من إحساسٍ بعدم الجدوى الذي قد يُت

لا  الــذي  بالانفضاض  ينتهي  ثــم  بالفتور 
الاجتماعية  الحركات  في جميع  له  عــاج 

الهادفة بسبب تغيّر الأسباب والظروف.
 تجارب 

ّ
لا أريــد من هذا إلا الإشــارة إلى أن

الــدعــم وحــركــاتــه ومــواقــفــه الــتــي يــقــوم بها 
»المــنــاضــل المـــعـــارض«، فــي عــاقــة بــأفــكــاره 
وتـــصـــوّراتـــه الإيـــديـــولـــوجـــيـــة أيـــضـــا، وهــو 
ــتــــدالٍ  ــيّـــة زائـــــــــدة أو بــــاعــ يـــمـــارســـهـــا بـــحـــمـ
ــــدَارِ، أو 

ْ
بِــــمِــــق مــقــصــود، لا يــجــب أن تـــكـــون 

ــمِ، أو بِـــــصَـــــدَارَةِ مـــا يُــنــشــر عــنــهــا أو  ــجْـ ــحَـ بِـ
ها، ولا بالمدّة 

ُ
ن يُكَوِّ الذي  يقال، ولا بالعدد 

هــو من  كله  فذلك  فيها.  تتواصل  قــد  التي 
اخـــتـــصـــاص وعـــمـــل، أو تــــصــــورات أخــــرى، 
تقوم، أو لا تقوم، بتقدير أهميتها وتحليل 
السياق الذي يبرّر نشرها، وكذا بالأهداف 
يها، صراحة أو 

ّ
المفترضة التي يمكن توخ

ضمنا، من القرار الموجب لها. كما لا علاقة 
لــهــا بـــذلـــك، ســـــواء تــعــلــق الأمـــــر بــالــنــضــال 
بأسلوب  أو  التضامن،  وبتجارب  المساند 
المعارضة السياسية، إلا من زاويــة ضيقة، 
أراها في ارتباطٍ محسوبٍ ومدرك بالمجال 

الذي تصدُر عنه حصراً. 
ومــــن الــصــحــيــح أن الإعـــــام قـــد يــكــون من 
ــد الــنــضــال الــعــام فــي سبيل القضايا  روافـ
العادلة، وخصوصاً عندما يُعْلِمُ، في مطلق 
الــــظــــروف، بــأهــمــيــة الــنــضــال وبــشــعــاراتــه 
وأفــكــاره وبقوته إن كــانــت لــه. غير أنــه إن 
لم يقم بذلك، لاعتبارٍ من الاعتبارات التي 
قد تمنعه، بما في ذلك قوة المنافسة التي 
د عن عمل الأطراف الفاعلة فيه أو 

ّ
قد تتول

يُــام  تناقضاتهم، فــإنــه، والــحــالــة هـــذه، لا 
لأن الــظــرفــيــة، بــكــل مـــا تــحــمــلــه مـــن مــعــانٍ 
وتقديرات ومصالح وأهــداف، قد لا تكون 
ملائمة، أو أن شروط العملية غير متوفرة 

ل بها كل شيء.
ّ
لأسبابٍ تقنية يتعط

بــنــاءً على هـــذا، يمكن الــقــول إن الــتــبــرّم من 
ــدم الاهـــتـــمـــام الإعــــامــــي بـــحـــرب الإبــــــادة  ــ عـ

ــاتٍ غــالــبــة  ــمــ ــــل هــــــؤلاء عـــلـــى وجــــــود ســ
ّ
ــدل يــ

لــلــغــةٍ عـــربـــيـــةٍ فــصــيــحــةٍ أو رســـمـــيـــةٍ يَــكــتــبُ 
 أهـــل الــبــاد المــتــنــاثــرة مــن الخليج 

ُ
بــهــا كـــل

ــات مــن  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــيــــط، بـــمـــن فـــيـــهـــم الأقـ إلــــــى المــــحــ
غــيــر الــقــومــيــة الـــعـــربـــيـــة. يـــقـــرأ هــــذه الــلــغــة 
ــراد إيــصــالــه  ــ الــجــمــيــع أيـــضـــا، ويــفــهــمــون المـ
ذاتــهــا، يستمع أهل  اللغة  من خلالها. عبر 
هذه البلاد المترامية الأطراف للأخبار عبر 
إذاعــــاتٍ نــاطــقــةٍ بــهــا، ويــشــاهــدون الأحـــداث 
التواصل  ووســائــل  التلفزة  قــنــوات  تنقلها 
الاجــتــمــاعــي. لا يــقــدَح بنظر أصــحــاب هــذا 
ــود لــــغــــاتٍ دارجـــــــــةٍ أو لــهــجــات  ــ ــ الــــــــرأي وجـ
 اللهجات الشامية 

ّ
محليّة، بل يرى هؤلاء أن

ــدّت خــواصــر  قــد شـ والمــصــريــة والخليجية 
الــعــروبــة الــرخــوة، بعد أن حملتها الــدرامــا 
التلفزيونية والسينمائية والأغاني، أصبح 
الآن كل سكان هذه البلاد يعرفون بعضهم 
جـــيّـــداً ويـــمـــيّـــزون خــصــائــصــهــم، مـــع تأكيد 

وحدة الجذر الثقافي بأصله اللغوي.
أمّا الدين، وهو هنا الإسلام، فيلعب، حسب 
القفز  يــمــكــن  لا  أدواراً  هـــذه  الــنــظــر،  وجــهــة 
عنها في توحيد الشعور بالانتماء، وحتى 
بــــن أولــــئــــك غـــيـــر المـــتـــديـــنـــن مــــن المــســلــمــن 
يلغيها  النفوس لا  في  رواســب  ثمّة  ذاتهم 
عــدم الإيــمــان. كل تفاعل مهما كــان صغيراً 
يُحدثهُ في النفس منظرُ قصرٍ أو قلعةٍ من 
أوابــد الشام أو الأندلس أو مصر، أو رؤية 
مسجدٍ في بغداد أو طشقند أو الرباط، أو 
صوت عبد الباسط عبد الصمد أو محمد 
صدّيق المنشاوي من مصر أو صوت أديب 
الدايخ أو توفيق المنجد أو حمزة شكّور من 

رفيعٌ من حريرٍ أو حنيٍن، لا فرق بين الاثنين، 
مُ قلوب ملايين البشر في هــذه المنطقة 

ُ
ينظ

 لا تــراه الأبصارُ ولكن البصائر 
ٍ

بعِقدٍ خفي
المبني على مُقتضاه،  الــســؤال   

ّ
لــكــن ــدركــه. 

ُ
ت

 هــذا الكلام عن الفضاء الثقافي 
ُّ

لــمَ يقف كــل
 ،

ً
ة الآن مثلا

ّ
العربي عاجزاً عن فعل شيء لغز

أو لماذا لا نجد له أثراً في نفوس أصحابه، إن 
لم نقل الخصوم أو الأعــداء الذين يسرحون 
ويمرحون في بلاد العرب والعروبة؟ ليس 
الـــجـــواب بــالــســهــولــة الــتــي يــتــخــيّــلــهــا المــــرء، 
الفضاء وتشتيته  هــذا  أثــر  فعوامل تحييد 
 أهمها وجود الموانع 

ّ
حصى، لكن

ُ
كثيرة لا ت

السياسي  الاستبداد  على  المبنيّة  الداخلية 
المدعوم من الداخل والــخــارج. تفتقد أنظمة 
الحكم في المنطقة بغالبيّتها الشرعية، لذلك 
تستند فــي بقائها إلــى دعـــمٍ خــارجــي يأتي 
في الغالب من دولٍ لها مصالح في بلداننا، 
فــتــتــقــاطــع فـــي لــعــبــة تـــبـــادل المــنــافــع لــتــؤدّي 
إرادة شعوبها،  ــم  رغـ الأنــظــمــة  بــقــاء  خــدمــة 
 عموداً قويّاً يسند هذه الأنظمة. كذلك 

ً
مُشكّلة

ثمّة فئاتٌ في مجتمعات بلداننا منتفعة من 
ببعض   

ً
ليست محصورة الاستبداد، وهــي 

أصحاب رؤوس الأموال أو الفئات المتعيّشة 
السلطة، بل تشمل أيضاً  تاتِ موائد 

ُ
ف على 

أصحاب الحظوة والنفوذ المجتمعي بحكم 
صــفــاتــهــم الــديــنــيــة، فــلــدى هــــؤلاء امــتــيــازاتٌ 
ــبٌ فـــي عـــقـــول عــمــوم  ــرعـ هــائــلــة وحــــضــــورٌ مـ
الــــنــــاس لا يــمــكــن الـــتـــفـــريـــط بـــهـــا أبـــــــداً. هنا 
القابضين على  المقدّسة بين  نجد الأحـــاف 
السلطة السياسية عبر العسكر والأمن وبين 
تلك الفئات المختلفة من المجتمعات العربية 
التي تدافع، في النهاية، عن مصالحها الآنية 
الـــتـــي تـــتـــعـــارض فـــي الـــجـــوهـــر مـــع مــصــالــح 

عموم الناس الراهنة والمستقبلية.
ــة الــوطــنــيــة الــقــائــمــة على  كــــان غــيــاب الـــدولـ
مــبــدأ المــواطــنــة وســـيـــادة الــقــانــون والــعــدالــة 
الوقت  وحقوق الإنــســان سبباً ونتيجة في 
نفسه للتفتت والــتــذرّر العربيين. وقــد أفقد 
هذا الغيابُ مجتمعاتنا القدرة على تشكيل 
ــدة أو الأمــــــم المـــتـــعـــددة ضمن  ــ ــواحـ ــ الأمّـــــــة الـ
فـــضـــاءٍ عـــربـــيٍّ أوســــع هـــو الــفــضــاء الثقافي 
م هذا الغيابُ صورة 

ّ
المحكي عنه أعلاه. حط

الــعــرب أمــــام الآخـــريـــن مــن شــعــوب المنطقة، 

تبدّى هــذا جليّاً في تصرّفات شعوبِ دولٍ 
مجاورة، ليس مع السوريين فقط، بل ومع 
كــل مــن هــو عــربــي لمــجــرّد أنـــه عــربــي، بلغته 
ــــك بعض  ــاول ذلـ ــ ــــد طــ ولـــبـــاســـه وشـــكـــلـــه، وقـ
والسُحنة.  بالمظهر  الــعــرب  يشبهون  الــذيــن 
إيـــران فضاء  أيــضــا لاستباحة  التفسير  مــا 
نصف دول المنطقة وأراضيها ومجتمعاتها 
غير هــذا الغياب؟ ما التفسير لهذه النظرة 
قـــادمٌ من  مــا هــو  الغربية لكل  الاستعلائية 
ــذا فــحــســب، بل  بـــادنـــا وثــقــافــتــنــا؟ لــيــس هــ
أفــقــدنــا غــيــاب الـــدولـــة الــعــربــيــة بمفهومها 
آنف الذكر، نحن أهل هذه البلاد، احترامنا 
ذواتنا وثقتنا بأنفسنا وحضورنا الفردي 
والجماعي، فأصبحنا مستلبين أمام الآخر 
أياً كان شأنه. هي دوّامة مترامية الأطراف لا 
تبرَح تجدد نفسها مع كل مفصلٍ مهمٍّ من 
 
ٌ
ما لاحت أمامنا فرصة

ّ
مفاصل حياتنا، وكل

الــداخــل  كــل شـــرور  للتغيير، تكالبت علينا 
إليها. هــل كانت ظاهرة  لتعيدنا  والــخــارج 
الأفغان العرب ومن ثم »القاعدة« و»داعش« 
مــجــرّد نتاج داخــلــي محض؟ يعرف كــل ذي 
ــالـــح شــيــاطــن  ــيـــف تــــاقــــت مـــصـ ــيـــرة كـ بـــصـ
الأرض كــلــهــا لــــوأد هــــذا المـــــارد قــبــل ولادتــــه 
التنظيمات  القمقم عبر هــذه  إلــى  وإعــادتــه 
الإرهابية التي لم تنكّل إلا بنا، نحن الذين 
حاولنا الخروج عن النير والطوق. لم ننجح 
في بناء الدولة، وفشلنا في شدّ عصب الأمّة، 
وهــا نحن نمضي رغــم المــحــاولات المتكرّرة 
للنهوض من حفرة إلــى هــوّة، ومــن خسارة 
إلى أفدح منها، فيا لخساراتنا اللامتناهية!
)كاتب سوري في برلين(

ن. ويعلم نتنياهو 
َ
من دون تطبيع معل

 
ُّ

يــلــتــف الــــســــعــــوديــــة لا  ــــي  فـ الـــشـــعـــب  أن 
ــتــــال؛ إذ  حــــول الــتــطــبــيــع مـــع دولــــة الاحــ
أظــهــر اســتــطــاع لــلــرأي الــعــام أجـــري مع 
المــــواطــــنــــن الـــســـعـــوديـــن، بــتــكــلــيــف مــن 
إقليمية  شركة  وتنفيذ  واشنطن  معهد 
مرموقة في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 
يؤيدون  السعوديين لا  أن معظم   ،2023
الــتــطــبــيــع الـــكـــامـــل مـــع إســـرائـــيـــل الـــيـــوم. 
»اتـــفـــاقـــات  أن  فــقــط  نــســبــة %20  وتـــــرى 
على  إيجابية  نتائج  ف 

ّ
أبراهام« ستخل

الــشــرق الأوســــط. وتــوافــق أقلية ضئيلة 
الرغم  »على  المــقــولــة:  على  أيضاً   )%18(
ــيــــل بــشــأن  ــرائــ مــــن اخـــتـــافـــاتـــنـــا مــــع إســ
مسائل أخرى، على بعض الدول العربية 
التهديدات المتأتية  التعاون معها لصدّ 
إيـــران«. وأظــهــرت نتائج الاستطلاع  من 
الــســعــوديــن يــعــتــقــدون أن  أن 96% مـــن 
ع جميع العلاقات 

ْ
على الدول العربية قط

مع إسرائيل؛ احتجاجاً على الحرب في 
ــراه المــركــز  ــ غــــزة. وفـــي اســتــطــاع آخـــر أجـ
ــة الــســيــاســات،  ــ الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ
أعلن في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، 
العام  الــرأي  الرئيسة لاستطلاع  النتائج 
ــربــــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي نـــحـــو الـــحـــرب  ــعــ الــ
ــذ على 

ِّ
ــف

ُ
ة، الــــذي ن

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــز

آلاف مستجيب  ثــمــانــيــة  ــنــة حــجــمُــهــا  عــيِّ
ومــســتــجــيــبــة، فـــي 16 مــجــتــمــعــا عــربــيــا، 
 نسبة الذين يعارضون 

َّ
وكان لافتاً فيه أن

ــراف بـــإســـرائـــيـــل فــــي الـــــــرأي الـــعـــام  ــ ــتـ ــ الاعـ
السعودي ارتفعت من 38% في 2022 إلى 
68%، وكذلك الأمر في السودان من %72 
في 2022 إلى 81%، وفي المغرب من %67 

في 2022 إلى %78. 
ت عملية طوفان الأقصى، 

َّ
وبعد، فقد غذ

ها إسرائيل 
ُّ
والحربُ الوحشية التي تشن

الصراع،  قناعات حسْم  ة، 
ّ
غــز قطاع  على 

لـــدى شــرائــح واســعــة مــن الإســرائــيــلــيــن، 
ــات  ــاعــ ــنــ ــقــ بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع تــــقــــويــــض الــ

الــتــي يــخــوضــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وخــصــوصــا عــنــدمــا يــقــوم 
التظاهرات،  عــدد  بجرد  هــذا  التبرّم  موقف 
أو إحــصــاء عدد  الــوقــفــات الاحتجاجية،  أو 
القتلى، لإدانة أسلوب التقصير أو الإهمال 
الممارس في حق المساندة والدعم، لا معنى 
بــل وأراه  نــضــالــيــا،  يــكــون تعييراً  أن  إلا  لــه 
للإحسان  استكثاراً  الــعــرب  )يعتبرها   

ً
ــة

َّ
مِــن

ـــي 
ّ
ــة إفـــــســـــاده(. وظـــن ــ ــــى درجــ والـــفـــخـــر بــــه إلـ

أنـــه لــيــس لــلــمــنــاصــر أو المــســانــد أن يقيس 
درجــــة مــنــاصــرتــه، أو مــســانــدتــه، بــمــا يُــقــال 
ويُنشر عن ذلك، ولأن التضامن مع القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، لــيــس من 
أجل شهادة إنسانية تعطى بعد التظاهرة 
الاحتجاجية، أو العملية النضالية المعينة، 
ولأن المـــعـــروف لــكــل المــتــضــامــنــن الأوفـــيـــاء، 
وأصـــحـــاب الــقــيــم الإنــســانــيــة الــفــضــلــى، أن 
الارتـــبـــاط بــقــضــيــةٍ مـــا ومــنــاصــرة نضالها 
العادل هو من باب مناصرة التحرّر والكفاح 
الإنساني، حيثما كان له هذا المضمون في 
التطوّر العام للإنسانية، لا يهمّ في ذلك أيّ 
تحديد جغرافي مسبق، ولا هوية مقموعة، 
ات يمكن 

ّ
ولا شعور ديني قبلي، ولا مستحق

استيفاؤها في الوقت المطلوب.
والأهم من هذا وذلك، في ما أرى، أن التذمّر 
لــيــس فــيــه أي شــــيء، أو فــيــه الــقــلــيــل فقط، 
ــتـــجـــاج الــــضــــروري عــلــى مــواقــف  مـــن الاحـ
محاربة  فــي  وأسلوبها  الحاكمة  السلطة 
المساندة والــدعــم. لأن هــذه المحاربة غالباً 
ما تأخذ في علاقة بالقضية الفلسطينية، 
للحساسية المرتبطة بحكم الوازع الديني 
أو القومي، أكثر من مظهر قمعي وعدواني 
يُــــــــراد بـــهـــمـــا تــحــطــيــم الـــشـــعـــور المـــعـــنـــوي 
بــالمــســانــدة والمـــنـــاصـــرة... فـــوق المــنــع الــذي 

يمكن أن يجهض المساندة أو الدعم. 
ــة، إذا كـــان مـــن المــعــروف  ــزاويــ ومـــن هـــذه الــ
ــبــع تــطــور الأحــــداث واحــتــدامــهــا، 

ّ
لـــدى المــتــت

ولــو من دون أدنــى اهتمام بما تدعو إليه 
المــقــارنــة أحــيــانــا مــن مــفــارقــات، أن تــجــارب 
مغربية  هيئات  خاضتها  التي  التضامن 
غــيــر حــكــومــيــة، مــنــذ يـــوم الــعــمــلــيــة المتقنة 
الكيان  التي قامت بها حركة حماس ضد 
ــابــــع مــن  ــــي صـــبـــيـــحـــة الــــســ ــيـــونـــي فـ ــهـ الـــصـ
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تجاوزت، في 
المائة وفــي أكثر  مــدى ثمانية أشهر، عتبة 
من 40 مدينة على امتداد التراب الوطني، 
أو أنها كانت من القوة، في بعض الأحيان، 
 افتخار 

ّ
والاتساع، في أحيان أخرى، محط

ايِـــــدُ بـــه عــلــى هــيــئــات مــغــاربــيــة أو 
َ
ـــــز

ُ
قـــد ن

أكــان  فالعدد  أخـــرى،  حكومية  غير  عربية 
بالعشرات أم بالمئات لا قيمة له إذا لم يكن 
له من أثرٍ معين، صغيراً أم كبيراً، في حركة 
معين  مستوىً  على  ولــو  نفسها،  المقاومة 
، في المجمل، مجرّد  من مستوياتها، وإلا عُدَّ
ــل  تنفيس يُــــراد بــه تــبــريــر عــجــز مــعــنّ يُــكَــبِّ

ه عن القضية برمتها. 
ُ
صاحبه أو يُصْرِف

ــذا، عـــن فــكــرة  ــ ــد الــتــعــبــيــر، مـــن خــــال هـ ــ أريـ
ــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ مـــفـــادهـــا أن دعـ
المغرب،  في  الــتــحــرّري،  نضالها  ومساندة 
ــــرى، لــيــس، في  أو فـــي بـــلـــدان مــغــاربــيــة أخـ
ــتـــواصـــل في  ــقـــديـــري، إلا ذلــــك الـــوعـــي المـ تـ
النظر عن مراحل احتداده  الزمن، بصرف 
)الفلسطينية(  المقاومة  أو فتوره، بأهمية 
ــالًا وأســـلـــوبـــا  ــثــ الـــتـــي يـــجـــب أن تــصــبــح مــ
لــغــيــرهــا مــن المــقــاومــات ضــد الاحـــتـــال أو 
ضــد الاســتــبــداد. ولا أقـــول هـــذا إلا لأن ما 
ــال الاحــتــجــاج  ــكــ يُــــــراد بـــالـــتـــظـــاهـــرات وأشــ
الأخـــــرى الــتــي لا يُـــحْـــصَـــى عــــدَدُهــــا وتــثــار 
ــر مــــــن تـــجـــاهـــلـــهـــا وعــــــدم  ــ ــذمـ ــ ــتـ ــ حــــمــــيــــة المـ
ــــام بــهــا، هـــو فـــي المـــغـــرب عــلــى سبيل  الإعـ
ــقــــاط الــتــطــبــيــع،  المـــــثـــــال، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــإســ

ســوريــة، أو رقصة المــولــويــة فــي مــراكــش أو 
 وانتماءٌ وجذورٌ لا 

ٌ
إسطنبول... هو ارتباط

يعرّفون  الــذيــن  أبـــداً. حتى  اقتلاعها  يمكن 
والتنافر  بــالــتــضــادّ  المسلمين  مــن  أنفسهم 
ــــي لا يــــجــــدون ســاحــة  ــــامـ مــــع الــــديــــن الإسـ
للحضور فــي أوســاطــهــم إلا مــن خــال هذا 
الإســـام حيّزاً  يــأخــذ  العظيم. هنا  الــصــرح 
فاً 

ّ
الــحــضــور، حتى إن كــان مصن كبيراً مــن 

بالنسبة لبعضهم في خانة الأعــداء أو في 
 عن الذين 

ً
ف. هذا فضلا

ّ
خانة أسباب التخل

ــــام عـــمـــود نــســب الــعــروبــة  يــعــتــبــرون الإســ
ونــاظــم عــقــدهــا، وعــنــد هـــؤلاء لــأمــر مــعــانٍ 

أعظم وأعمق لدوره في الوجود والبقاء.
يــدعــم الــقــائــلــون بـــوجـــود الــفــضــاء الــثــقــافــي 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك مـــذهـــبـــهـــم هـــــذا بــأمــثــلــةٍ 
حــاضــرة، ليس مــن الــتــاريــخ المــعــاصــر فقط، 
المنطقة وشعوبها مع حرب  أهــل  كتعاطف 
ــر أو نـــضـــال الــشــعــب  ــزائـ الــتــحــريــر فـــي الـــجـ
ــمــــال عــبــد  الــفــلــســطــيــنــي، أو مــــع أحـــــــام جــ
ــة الــــواحــــدة، بـــل الــراهــن  ــ الــنــاصــر بــبــنــاء الأمّـ
المعاش الآن أيضاً، من خــال امتداد ثــورات 
الربيع العربي من تونس إلى مصر فليبيا 
 البحرين ولبنان 

ّ
واليمن وسورية، حتى إن

والــعــراق والــســودان قــد طاولها بعض نور 
هــــذه الــــثــــورات أو نـــيـــرانـــهـــا. لمـــــاذا لـــم تمتد 
ــثـــورات فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة بعد  ــــرارة الـ شـ
انهيار الاتحاد السوفييتي أو ثورة الشباب 
فــي ســاحــة تــيــان آن مــن فــي بكين أو الــثــورة 
البرتقالية إلى بلادنا رغم القرب الجغرافي، 
تــونــس فألهبت حماسة  امــتــدّت مــن  بينما 
 
ٌ
الشعوب من المحيط إلى الخليج؟ ثمّة خيط

بــالــتــفــاوض؛ بــوصــفــه أداة الــوصــول إلــى 
تسوياتٍ وحلول وسطى، ما يعني ارتفاع 
التعويل على القوة، في حماية أمن دولة 
نتنياهو، حتى  منطق  ووفـــق  الاحــتــال. 
ــق مــــع دول عــربــيــة، 

َّ
الــتــطــبــيــع لــــم يــتــحــق

ضمن اتفاقات أبراهام )الإمارات والمغرب 
ق مع 

َّ
والـــســـودان(، ولا يتحق والــبــحــريــن 

ــة، وغـــيـــرهـــا، إلا  الـــســـعـــوديـ أخـــــــرى،  دول 
لا  فهو  الإسرائيلية،  القوة  سطوة  تحت 
مــأزومــة،   

ٌ
ظـــروف تنتجه  تطبيعاً  ل 

ِّ
يفض

قة،  لا تبدو فيه إسرائيل منتصرة ومتفوِّ
حة في  المتبجِّ الــدولــة  هــذه  فيه  أو تظهر 
ــــورة المــحــتــاجــة إلــــى مـــن يـــمـــدُّ لــهــا يد  صـ
ــاذ، مــقــابــل تـــنـــازلاتٍ أعــلــن  ــقــ الـــعـــون والإنــ
ــراراً، إقـــفـــال الـــبـــاب أمــامــهــا،  ــ نــتــنــيــاهــو، مــ
ع قيام دولة 

ْ
افتخر بأنه نجح في من بل 

تــأيــيــداً،  يحصد  هـــذا  وعــلــى  فلسطينية، 
ــده، لـــدى الــيــمــن والــيــمــن  ــواعـ ـــع قـ ويـــوسِّ
ــم مــــــاذه الــحــصــن،  ف، حـــيـــث هــ ــرِّ ــطــ ــتــ المــ
ــا، أكــثــر  ــيـ ــنـ س نــفــســه زعـــيـــمـــا وطـ ولـــيـــكـــرِّ
ــه الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة  ــ يــمــيــنــيّــة، فــــي وجـ

وضغوط الإدارة الأميركية.
)كاتب فلسطيني(

ــة  ــعــــارضــ ــكــــون مــــوجّــــهــــا فـــــي إطـــــــــار المــ ــيــ فــ
الاخــتــيــارات  نقد  على  المبنية  السياسية، 
الــعــامــة المــنــتــهــجــة، وطــبــيــعــة الــســلــطــة غير 
الديمقراطية، ضد النظام الحاكم، لا لدعم 
الفلسطينية  والقضية  »حماس«  مقاومة 
كــمــا هــو المــطــلــوب الــنــضــالــي... رغـــم بعض 
الـــتـــرابـــط المــــوجــــود بــيــنــهــمــا، وخــصــوصــا 
فلسطينيين  أن  تـــام،  بيقين  نـــدرك،  عندما 
ــرون فـــي »الــتــطــبــيــع« شــيــئــا مــرفــوضــا  لا يــ
التي  الفلسطينية  الدولة  تماماً، وأن قيام 
يــمــانــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي الاعــتــراف 
بوجوبها هي الشرط الواضح لكي يصبح 
 عن الاعتراف بالحقوق 

ً
»التطبيع«، فضلا

الــشــرعــيــة الــتــاريــخــيــة، ســـامـــا دائـــمـــا بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين وفي المنطقة. 
 ســيــاســيٌّ 

ٌ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســــيــــاق

التاريخية  وللأبعاد  عدالتها  إلــى  بالنظر 
منذ  المقاوم  ونضالها  بوجودها  المرتبطة 
عـــقـــود، أمــــا إســـقـــاط الــتــطــبــيــع فــهــو مــوقــف 
اليوم،  سياسي معارض تعلنه، في مغرب 
ــة، انـــطـــاقـــا مــن  ــــوى يـــســـاريـــة وإســــامــــويــ قـ
ــى المـــوقـــف  ــ اعـــتـــبـــاريـــن: أولـــهـــمـــا يــســتــنــد إلـ
الايديولوجي المبني على التصور النظري 
)الثوري( ذي الطبيعة الماركسية اللينينية، 
ــــوف،  ــــن دون خـ ــا يـــعـــلـــنـــه أصــــحــــابــــه، مـ ــمـ كـ
عون بها، وهو المرتبط 

ّ
للشرعية التي يتمت

أيــضــا بــالــتــحــلــيــل الــطــبــقــي ودور »الــحــزب 
الثوري« في التغيير الشامل الذي لن يكون، 
في هــذا الــطــرح، إلا بالثورة على الأوضــاع 
القائمة. معنى ذلك أن المعارضة السياسية 
المرحلية هي تكتيك يمارَس، إن مورس من 
دون قمع، في أجواء من الشرعية المسنونة 

 للديمقراطية المطلوبة. 
ً
بديلا

والــخــاصــة الــتــي أود الـــوصـــول إلــيــهــا أن 
مظاهر الاحــتــجــاج والــتــظــاهــر )وعــمــادهــا 
 
ً
فـــــي حـــــــــالات أخـــــــــرى مـــــا تــــســــمّــــى، بــــديــــا

يكون  قد  التنسيقيات(  القائمة،  للأحزاب 
القومي،  الشعور  حيث  من  بها،  المقصود 
دعم المقاومة الفلسطينية في وجه العدو 
الوقت  في  أنها،  إلا  الغاصب،  الصهيوني 
في  والسلمية،  الحقيقية  الصيغة  نفسه، 
ــوقـــت الـــحـــالـــي، لــلــمــعــارضــة الــســيــاســيــة  الـ
الـــرامـــيـــة إلــــى إســـقـــاط الــتــطــبــيــع مـــن خــال 
مــطــالــبــة الــســلــطــة الــحــاكــمــة بـــذلـــك. طريقة 
ــب الــخــوض في 

ّ
مــلــتــويــة، قــد تــكــون، لــتــجــن

راهــنــيّــة قــضــيــة الــصــحــراء الــتــي أصبحت 
ــدّداً جـــوهـــريـــا لــكــثــيــر مــــن الـــعـــاقـــات  ــ ــحـ ــ مـ
المحلية والإقليمية والدولية التي للمغرب 

في العالم. 
)كاتب مغربي(

خسارات العرب المتواصلة

لماذا لا يغُري التطبيع 
مع السعودية نتنياهو؟

من حماس إلى التطبيع... في المغرب

كان غياب الدولة 
الوطنية القائمة 

على مبدأ المواطنة 
وسيادة القانون سبباً 

ونتيجة في الوقت 
نفسه للتفتتّ والتذررّ 

العربيين

ل نتنياهو  لا يفضِّ
تطبيعاً تنتجه ظروفٌ 

مأزومة، لا تبدو 
فيه إسرائيل منتصرة 

قة ومتفوِّ

واحد من زعماء 
»العدالة والتنمية« 

هو الذي أجبره 
النظام، وربما بقوة 

الإحراج، على توقيع 
»التطبيع« إلى 

جانب ممثل الكيان 
الصهيوني

آراء

صلاح الدين الجورشي

كـــان لمــا حـــدث فــي فــرنــســا مــن تغيير مــفــاجــئ فــي مــوازيــن الــقــوى الــصــدى داخــل 
النخبة السياسية التونسية التي تعاني من أمراضٍ مزمنة. تعود هذه النخبة التي 
 إلى النموذج الفرنسي، لأسباب تاريخية، إلى مرحلة الاستعمار. 

ً
لا تزال مشدودة

ع الانقلاب الذي حصل في الربع ساعة الأخير من السباق الانتخابي الذي 
ّ
لم تتوق

اليسار، وذلــك بفضل تقديم مصلحة  اليمين إلى أقصى  حــوّل فرنسا من أقصى 
الفرنسيين على المصالح الحزبية والأيديولوجية، وإعطاء الأولوية للعمل الجبهوي 

والمصير المشترك.
انزعجت الأوساط القريبة من الحكم في تونس من الحدث الفرنسي، ما لا يعود إلى 
احتمال حصول السيناريو نفسه في تونس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنما 
لأن وصول اليسار إلى السلطة في فرنسا ينبئ باحتمال مزيد من توتر العلاقات 
 
ً
 تاريخياً أن الاشتراكيين كانوا أكثر من اليمين جرأة

ٌ
الفرنسية التونسية. فمعروف

 الــحــريــات، واعــتــبــاره مــن ثــوابــت السياسة الخارجية 
ّ

فــي قضايا الــدفــاع عــن مــلــف
لــوك ميلانشون،  أيــضــا أن رئــيــس حــزب فرنسا الأبــيــة، جــان  الفرنسية. ومــعــلــومٌ 
صديق لحزب العمّال في تونس وزعيمه حمّة الهمامي المعارض بقوة للرئيس بن 
ع أن يكون من بين الأطراف الضاغطة داخل الائتلاف الحاكم المقبل 

َّ
علي. لهذا يُتوق

التي ستعمل على تعميق التناقض مع الحكم القائم في تونس.
الفرنسي، فهو  الراهن، فلا يمكن مقارنته باليسار  التونسي بوضعه  اليسار  أما 
ك الذي حوّله إلى فقاقيع لا أثر لها على الواقع، ولا يمكنه أن يشارك 

ّ
يعاني من التفك

في أي تغييراتٍ محتملة، فخلافات اليسار بلغت درجة من التوسّع والعمق، حتى 
جه نحو الاندثار الكامل من 

ّ
أصبح عبئاً على الحياة السياسية في تونس، فهو يت

الساحة المحلية. وكان آخر إنجاز قام به هذا اليسار القصووي )باستثناء حزب 
من  الإجهاز  على  وتحريضه  قيس سعيّد،  للرئيس  المطلقة  المساندة  هو  العمّال( 
أيّ  في  بالاعتبار  أخــذه  يمكن  لا  عليه،  وبــنــاءً  النهضة.  على حركة  السلطة  موقع 
معادلة سياسية محتملة في المستقبلين، القريب والمتوسّط، على الأقل. وهذا ليس 
عنها  أفصحت  بشهادات  مدعوم  قــول  أيضاً  بل  استنتاج شخصي،  فقط مجرّد 
بعد  القائمة  التنظيمات  جميع  مــن  يديها  نفضت  مستقلة   

ٌ
يــســاريــة شخصياتٌ 

انتسابها إلى هذا التنظيم أو ذاك. لقد تحوّل »فيسبوك« إلى فضاء يعجّ بتراشق 
إلى  السياق،  الانهيار. ويمكن الإشـــارة، في هــذا  التهم وتــبــادل المسؤولية عن هــذا 
القاضية السابقة كلثوم كنو التي شاركت في التصدّي لسياسة بن علي، وسبق 

رت، في تدوينة لها، بأنها 
ّ
لها أن انتسبت إلى تنظيم الوطنيين الديمقراطيين، وذك

حاولت، بعد مغادرتها مؤسّسة القضاء، الرجوع إلى الحياة السياسية، فصُدمت 
بالواقع »إذ وجدت الوطد أوطاد ووجدت   أحزاباً سياسية أغلبها بلا برامج. كذلك 
تتقن  ولا  والحقوقي،  السياسي  التثقيف  تفتقد  أغلبها  قواعد  لها  أحزاباً  وجــدت 
تاً لا يُحسن 

ّ
أبــجــديــات  الــحــوار، بــل تتقن السباب والــشــتــم. ووجـــدت يــســاراً مشت

»فهل  بالتساؤل:  تعليقها  وختمت  الساحة«.  عن  الابتعاد  يُحسن  بل  التحالفات، 
يأتي اليوم الذي نعيش فيه صحوة حقيقية من أجل تكوين حلف أو جبهة وطنية 

ديمقراطية اجتماعية، نقطع بها مع الشعبوية بجميع ألوانها ومسمّياتها؟«.
بالنسبة إلى بقية الأطراف، بقيت تتعامل مع حركة النهضة باعتبارها عقبة أمام 
كل صيغة من شأنها أن تؤدّي الى بناء جبهة قادرة على تعديل المشهد السياسي. 
فهي أشبه بخط النار الذي يجب عدم الاقتراب منه حتى لا تحترق. وبالرغم من 
أن القيادة الحالية، ممثلة بعجمي الوريمي، قد اعتمدت على سياسة اليد المفتوحة 
للجميع، التي يتعرّض بسببها لإطلاق نار كثيف من طيف واسع من أبناء الحركة، 
استمرّ خطاب شيطنة النهضة من خصومها. في ضوء هذه المعطيات، يستبعد أن 
يكون للدرس الفرنسي تأثير في المعارضة التونسية التي ستواصل رحلتها نحو 
المجهول، رغم الفرص التي لو عرفت كيف تستثمرها لكان وضعها مختلفاً. ومن 

م خصمَه على دفنه وهو حيّ.
ُ
يرضَ لنفسه البقاء في حفرة التاريخ، فلا يل

حسن مدن

 الانفصال عن الاتحاد. 
ّ

لا يتيح الدستور الأميركي لأيٍّ من الولايات الأميركية حق
فانضمام الولاية إلى الولايات المتحدة، يجعلها في »علاقة غير قابلة للحل«، وفق ما 
العليا الأميركية في 1869 في قضية عُرفت، يومها، بقضية  إليه المحكمة  صت 

ُ
خل

تكساس ضد وايت، وهو  أمرٌ أعاد قاضٍ في المحكمة تأكيده في عام 2006 بالقول: 
»إذا كانت هناك أي قضية دستورية حُسمت في الحرب الأهلية، فهي أنه لا يوجد 
 في الانفصال«. ولكن مَن قال إنّ نصوص الدساتير قادرة على وقف الانفجارات 

ّ
حق

 من التأزم، يُصبح، معها الاستمرار في ما 
ً
الكبرى في أيّ مجتمع؟ فحين تبلغ حالا

. صحيحٌ أنّ التزام النصوص الدستورية والتشريعية يتفاوت بين 
ً
هي عليه مستحيلا

التي لم تشهد  فة ديمقراطية، وتلك 
ّ
البلدان المصن المجتمعات، ولا تصحّ المقارنة بين 

من  ذلــك  أكــان  الدساتير،  على  الانقلابات  وعهدت  الراسخة،  الديمقراطية  الممارسة 
الأنظمة  هــذه  بها  تقوم  بانقلابات  أم  قائمة،  أنظمة  تطيح  انقلابات عسكرية  طريق 

نفسها على دساتير كانت شريكة في وضعها.
لا تبدو الولايات المتحدة، الدولة الأقوى عالمياً، في منأى اليوم من سيناريو قد يندرج 
الخانة. جديد الأخبار ذات الصلة تتحدّث عن حركة انفصالية جديدة في  في هذه 
الآن«.  نيوهامبشير  »خــروج  اســم  لنفسها  اتخذت  الأميركية،  هامبشير  نيو  ولايــة 
زعيمة هذه الحركة، كارلا جيريك، قالت في بيان أرسلته إلى »نيوزويك«: »هناك 2.5 
مليون بيروقراطي غير منتخب في واشنطن العاصمة، وهم المسؤولون عن جرّ الأمّة 
إلى حافة الإفلاس. ليس ذلك فحسب، بل إنهم يستنزفون الأموال من جيوب دافعي 
دة حماستها 

ّ
مؤك هامبشاير«،  نيو  مواطني  ويــدوســون حقوق  عــام،  كل  الضرائب 

انها 
ّ
لتولي قــيــادة الــتــحــرّك مــن أجــل اســتــقــال الــولايــة لضمان »حــمــايــة حــقــوق سك

الذاتي لنيو هامبشاير«.  ع بالحكم 
ّ
واحتياجاتهم، والعمل على تأمين مستقبل يتمت

سبق هذا التحرك تقديم أحد نوّاب الولاية الجمهوريين، قبل نحو ستة أشهر، تشريعاً 
ين الوطني الأميركي 40  لمجلس الولاية، يطالبه فيه بإعلان الاستقلال إذا تجاوز الدَّ
تريليون دولار. رفض هذا التشريع لم يثنِ نائباً جمهورياً آخر عن تقديم مشروع 
قانون منفصل إلى مجلس الولاية أيضاً يدعو إلى إنشاء لجنة لدراسة الاستقلال 
للتحقيق في »الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية« لممارسة نيو هامبشير 
إطلاق  أيضاً  الأســبــوع  هــذا  دولــة مستقلة. شهد  السيادية«، ولأن تصبح  »حقوقها 
حملة »لويزيانا حرّة« )Free Louisiana( التي تدعو إلى انفصال ولاية لويزيانا عن 
الأميركية«، فيما  الوسطى  الولايات  »اتحاد  أو كجزء مما أسمته  الاتحاد، بمفردها 
الجاري،  العام  كشف استطلاع رأي أجرته مؤسّسة »يوغوف« في وقت سابق من 
أن 23% من الأميركيين يؤيدون استقلال ولاياتهم عن الحكومة الفدرالية، وسجلت 

أعلى النسب في ولايتي ألاسكا )36%( وتكساس )%31(.
عرقية.  أو  إثنية  أســس  على  المتحدة  الــولايــات  انهيار  والمتابعون  المحللون  يستبعد 
الجنوبية،  الــولايــات  في  زون 

ّ
يترك ومعظمهم  الأفــارقــة،  الأميركيون  ان 

ّ
السك وحدهم 

يمكن أن يطمحوا إلى دولة خاصة بهم، لكنّ هذا السيناريو مستبعدٌ أيضاً أو غير 
واقعي، ما يجعل السيناريو الأكثر واقعية لهذا التفكك، إن حدث، تقسيم البلاد إلى عدّة 
ولايات على أساس سياسي، لن يكون بعيداً عن الانقسام السياسي الحادّ المتزايد في 
المجتمع الأميركي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهو انقسام بلغ مستوياتٍ غير 
مسبوقة في المراحل الماضية، وهو مرشحٌ لمزيد من التفاقم مع انتقال حدّة الانقسام 
إلى داخل المعسكرين نفسيهما، خصوصاً في حال الديمقراطيين، حيث فجّر الأداء 
ح الجمهوري دونالد ترامب، 

ّ
السيّئ للرئيس جو بايدن في مناظرته أخيراً مع المرش

يه عن 
ّ
 عميقة في صفوف الديمقراطيين، وتتصاعد المطالبة بأن يعلن بايدن تخل

ً
أزمة

أدائــه، ما  المقبلة، بسبب تقدّم عمره وســوء  الرئاسية  الانتخابات  ترشيح نفسه في 
يجعله غير مؤهلٍ، لا لخوض حملة انتخابية ناجحة فحسب، بل الأهمّ قيادة البلاد 
 الوضع الدولي الراهن القابل لانفجارات خطيرة 

ّ
أربع سنوات أخرى، خصوصاً في ظل

ك، 
ّ
ك أميركا غداً أو بعد غد، لكنها دخلت نفقاً سيؤدّي إلى التفك

ّ
في أية لحظة. لن تتفك

إن لم تفلح في الخروج منه سريعاً، ولا علامات، حتى اللحظة، على ذلك.

فاطمة ياسين

يسعى رؤساء الولايات المتحدة، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، للمشاركة في 
إخــراج معاهدات سلام في الشرق الأوســط، وتكتسب مثل هذه المعاهدات شهرة 
خاصة لصعوبة تحقيقها، ولتاريخية القضية الفلسطينية، واستحكام العداء بين 
لتوقيع  الأميركي، جيمي كارتر، جهوداً كبيرة  الرئيس  بذل  الصراع. فقد  أطــراف 
معاهدة سلام حصل على إثرها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن 
والــرئــيــس المــصــري أنــور الــســادات على جــائــزة نوبل للسلام، بعد اتــفــاقــات كامب 
التحرير  إسرائيل ومنظمة  المــبــادئ بين  إعــان  توقيع  بعد  المشهد  وتــكــرّر  ديفيد. 
ر رؤساء الولايات 

ّ
الفلسطينية )اتفاق أوسلو( ... وبعيداً عن بهرجة الجوائز، يفك

المتحدة في النجاح في فترة انتخابية ثانية، أو الخروج من البيت الأبيض بإنجازٍ ما، 
إن كان الرئيس في فترته الثانية. لا تزال الصورة على حالها في الشرق الأوسط، 
الولايات المتحدة بشكل حثيث لتحقيق تسويةٍ ما،  والصراع على أشــدّه، وتسعى 
ويبدو بايدن فارساً في هذا المضمار. فمنذ انطلاق الرصاصة الأولى باتجاه غزّة 
أكثر من  الــروزنــامــة  بينما تسجل  أو هناك،  باختراق هنا  أن يحظى  وهــو يحاول 
تسعة أشهر من القتال العنيف المتواصل، ويساهم بايدن نفسه بحصّته في هذا 
الصراع بتغذية الجيش الإسرائيلي، ويبحث، من الجهة الأخرى، عن طريقةٍ يوقف 
بها النار، خصوصاً أن المعركة الانتخابية تكاد تصل إلى ذروة حاسمة، ولا يبدو 
أن بايدن يُبلي حسنا فيها، بعد أن ظهر بشكل غير مقنع في مناسبات عديدة، 
أهمها المناظرة مع غريمه ترامب. لا يعني النجاح بجمع الأطراف لتوقيع اتفاق في 
ق 

ّ
الشرق الأوسط أن الرئيس الأميركي قد ضمن الفوز بالانتخابات التالية، فقد حق

كارتر نجاحاً باهراً في هذا المجال بجمع أكبر دولــة عربية مشاركة في الصراع 
عا فيه على أول 

ّ
آنذاك مع رئيس حكومة حزب يميني )بيغن( في مكان واحد، وق

لم يمنح كارتر بطاقة  الاختراق  لكن ذلك  اتفاقية سلام عربي إسرائيلي،  وأشهر 
 منه رونالد ريغان. وحتى ترامب عرّاب اتفاقيات 

ً
ليكرّر انتخابه، فقد انتخب بدلا

إبـــراهـــام، وضــمّــت الإمــــارات والــبــحــريــن، ولاحــقــا الــســودان والمــغــرب، مــع إســرائــيــل، 
فشل في انتخابات الرئاسة لصالح بايدن الذي ما زال يصارع للوصول إلى نقطة 
اتــفــاق فــي حــرب غـــزّة. وقــد رشحت قبل أيــام عــامــات تشير إلــى بعض التقارب، 
ي عن مطلب الحصول 

ّ
بعد أن قدّمت حركة حماس تنازلات، بموافقتها على التخل

النار، ثم ما لبث أن انخفض منسوب التفاؤل  على تعهدات مكتوبة بوقف إطلاق 
بتحقيق التسوية، ما يعني أن المفاوضات ما زالت تراوح، والحرب في غزّة مستمرّة، 

ق مصالح لإدارة بايدن.
ّ
واستمرار التفاوض أصبح مطلباً بحدّ ذاته، لكونه يحق

لم يكن إصرار الساسة الأميركان على تحقيق سلام محدود أو معاهدة بين دولة 
عربية ما وإسرائيل ليؤثر في التحالف العميق بين إسرائيل والولايات المتحدة. فقد 
ق الأسلحة على إسرائيل طوال الأشهر التسعة السابقة. وكانت الإدارة 

ّ
استمرّ تدف

 لصالح إسرائيل تحت عناوين السلام وتحقيق 
ً
ق حلا

ّ
الأميركية ترغب في أن تحق

الاستقرار. أما حالات الضغط الأميركي على إسرائيل فلم تتعدَّ فترات من الجفاء 
المحدود، لتعود الأمور إلى نصابها الأول، وقد مثل هذه الجفوة بايدن نفسه، فقد 
الاتصالات  وتراجعت  نتنياهو،  من  سلبيٌّ   

ٌ
موقف السلطة،  م 

ّ
تسل منذ  لديه،  كــان 

بينهما، لتعود العلاقات إلى حالتها الحارّة بعد هجوم 7 أكتوبر )2023(، وتكرّرت 
متجاوزاً  إسرائيل،  نفسه  بايدن  وزار  للمنطقة،  بــايــدن،  الخارجية،  وزيــر  زيـــارات 
كل خلافات الماضي. وتعكس هذه السلوكيات حالة من الالتزام الأميركي العميق 
نحو إسرائيل، بغضّ النظر عن لون حكومتها. وضمن هذا المنطق، يحث رؤساء 
أميركا الخطوات لإحلال وضع من الوئام. ويعتبر تحقيق مثل هذا الاختراق إنجازاً 

أميركياً يحرص كل رئيس للولايات المتحدة على تحقيقه.

محمد أبو رمان

حباشنة، ضجّة  والــســيــاســي، سمير  الأســبــق،  الداخلية  لــوزيــر  تصريحات  أثـــارت 
إذ تحدّث عن خطورة تغوّل  السياسية والإعلامية في عمّان،  كبيرة في الأوســاط 
ح للانتخابات النيابية، ما يعزّز من 

ّ
أصحاب الأموال على القوائم الحزبية وفي الترش

شكوك وتشكيك تيار يتوسّع في المشهد السياسي في جدوى العمل الحزبي ومدى 
الحباشنة  المقبل. ما ذكــره  أيلول  التعامل مع الانتخابات في سبتمبر/  قدرته على 
 في الأوساط النخبوية والسياسية، وتثار حوله إشاعاتٌ وأقاويل، وهي أمورٌ 

ٌ
متداول

يصعب الإمساك بها قانونياً بصورة حاسمة. وربما أكثر من ذلك، هنالك أقاويل عن 
»مافيات تجارة« بأصوات الناخبين، بخاصة في المناطق الفقيرة والمهمّشة والمعدمين، 
ر، بدرجةٍ كبيرة، على مدى إيمان الناس بأنّ الانتخابات 

ّ
وتسعيرة للصوت، بما يؤث

للكاتب  السابق  المــقــال  ناقش  وأن  ــام. سبق  الأمـ إلــى  نوعية  المقبلة ستكون خطوة 
في »العربي الجديد«  )2024/7/7( حالة الغموض واللايقين والحيرة في الأوساط 
السياسية والحزبية. ولكن من الواضح أنّ الغموض لا ينقشع، بل ربما يزداد، ومن 
الضروري لتبديد الهواجس والشكوك والتردّد أن يكون هنالك خطاب حاسم واضح 
ــه، 

ّ
أن المفترض  مــن  كــان بعضها  وإن  رئيسية، حتى  أسئلة  الــدولــة يجيب على  مــن 

 وقانونياً، محسوم، ولكن لتطمئن قلوب المواطنين والسياسيين، ويزدادوا 
ً
دستوريأ

إيماناً بأنّ هنالك أجوبة حاسمة لدى الدولة على ما يثار. عودة إلى السؤال رقم 1 
 مطبخ القرار في الأردن جادّ وحاسم في مسألة إعطاء مساحة 

ً
والمبدئي؛ هل فعلا

واســعــة لــأحــزاب والــتــعــدّديــة والتنافس وحــريــة الاخــتــيــار والاتــجــاه نحو حكومات 
حزبية خلال إطار زمني محدد )يفترض بعد ثمانية أعوام(؟.

إذا كان الجواب على السؤالين بنعم حاسمة واضحة وراسخة، فلذلك شروط لا بد 
أن تتحقق، أهمها وفي مقدمتها انتخابات نزيهة حرّة، وتنافس عادل بين الأحزاب. 
ه لا يجوز أن تكون هنالك إشاراتٌ أو أوهامٌ أو إيحاءاتٌ لهذا الحزب أو ذاك 

ّ
ومعنى هذا أن

ه سيكون لديه هذا العدد من المقاعد، فمن الضروري أن توضع الأحزاب )بخاصة 
ّ
بأن

المحسوبة على الخط المؤيد للسياسات الرسمية، أو التي تقع خارج نطاق المعارضة 
الحقيقي،  الشعبي  حجمها  ونكتشف  حقيقي،  ســبــاقٍ  فــي  الإســامــيــة(  التقليدية، 
ر نفسها 

ّ
ها ستتعلم من خطئها وتحض

ّ
حتى وإن فشلت في الانتخابات المقبلة، فإن

أخــذت  لــو  مما  بكثير  أفضل  النتيجة  هــذه  تليها.  التي  للانتخابات  أفضل  بــصــورة 
 في نميمة النخب السياسية، بما فيها الحزبية نفسها، 

ٌ
رسالة خاطئة، كما هو متداول

بأنّ الصورة محسومة والمقاعد شبه مقرّرة فإنّ النتيجة ستكون كارثية على صعيد 
شرعية العملية السياسية ورأس المال الرمزي والسياسي للحكم، ولو كانت هذه هي 
ب كل »اللعبة الحزبية«، إذا كنا غير 

ّ
الحال، فكان الأجدى والأفضل، من البداية، تجن

المقصود  وهنا  السياسية،  المعارضة  من  الفعّالة  المشاركة  لها.  جاهزين  أو  جادّين 
العملية الانتخابية  الإسلاميون، لا تؤثر سلباً على الانتخابات المقبلة، بل ستعطي 
للإسلاميين  الاجتماعية  الــقــاعــدة  أنّ  بخاصة  جــيــداً،  سياسياً  زخــمــا  والسياسية 
مختلفة عن الأحزاب الأخرى عموماً، والمخاوف من تحقيق نتائج صادمة من التيار 
الإسلامي تكاد تكون محدودة للغاية، ففي أفضل الأحوال ونتيجة للقائمة الوطنية 
فــإنّ عدد مقاعد  المحلية،  القوائم  في  المقاعد  توزيع  الجغرافي في  والعامل  النسبية 
والخطير:  الأخير  السؤال  المحدودة.  الأقلية  يتجاوز  لن  بأي حساباتٍ،  الإسلاميين، 
ماذا لو انتكست كل العملية الحزبية، وشعر الناس بأنّ ما حسبوه ماءً عذباً لريّ 
 سراباً، فما هي النتيجة 

ّ
عطشهم في العمل السياسي، بخاصة الشباب، لم يكن إلا

عة؛ وما هي الخيارات الاستراتيجية والسياسية الأخرى أمام جيل الشباب؟ 
ّ
المتوق

وهل يمكن بعد ذلك أن نخرج بلعبة جديدة، ونقول لهم تعالوا إلى لجنة أخرى؟

اليسار يعود في فرنسا 
ويخرج في تونس

سيناريو التفكّك الأميركي

دوافع بايدن لإنجاز اتفاق غزّة الأردن... 
العودة إلى السؤال رقم 1
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تونس: شواطئ عمومية غير صالحة للسباحة

في انتظار العمل الصعب )فاضل سناّ/ فرانس برس(
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تونس ـ مريم الناصري

تمتد الشواطئ التونسية على طول 1600 
كيلومتر، لكن العديد من المناطق الشاطئية 
تشكو تلوثاً جعل قرابة 30% من الشواطئ 
الــعــمــومــيــة غــيــر صــالــحــة لــلــســبــاحــة. وكــشــفــت دائـــرة 
المحاسبات التونسية )حكومية(، عن زيادة الأنشطة 
عليه  الــذي يعيش  الساحلي  الشريط  البشرية على 
نحو ثلثي السكان، حيث بات يتمركز فيه أكثر من 
70% من الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى 90% من 
أن تلك  إلى  السياحية والصناعية، مشيراً  الأنشطة 
الإشغالات، وبعضها من دون وجه قانوني، تسببت 
في بروز ظواهر سلبية من بينها اختلال المنظومة 
البيئية والانجراف البحري. وتحدّد جهات رسمية 
ســـنـــويـــا قـــائـــمـــة بـــالـــشـــواطـــئ الـــصـــالـــحـــة لــلــســبــاحــة، 
بعضها متغير حسب تغير حالة الشاطئ، وبعضها 
ثـــابـــت بــســبــب ارتـــفـــاع نــســب الـــتـــلـــوث، والـــتـــي بــاتــت 
تهدد الثروة البحرية. ولا يمتثل بعض المصطافين 
لقرارات المنع على الرغم من تعليق لافتات تحذر من 
السباحة بسبب تلوث المياه أو بسبب خطورة بعض 

الشواطئ التي تحتوي على صخور.
وتسجل العديد من الشواطئ وفيات سنوياً نتيجة 
الــغــرق، ســـواء بسبب الأحــــوال الــجــويــة، أو مجازفة 
بعض المصطافين، أو بسبب السباحة في شواطئ 

يمنع فيها السباحة بسبب وجــود صخور خطرة. 
وأفادت إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة 
ــرّر خــــال الــصــيــف الـــحـــالـــي منع  ــقـ الـــصـــحـــة، بـــأنـــه تـ
على  تشكل خطراً  لكونها  28 شاطئاً  في  السباحة 

صحة المصطافين.
ومن بين الشواطئ الممنوعة شاطئ »حلق الواد« في 
العاصمة تونس نظراً لارتفاع نسب التلوث، إضافة 
إلى 16 شاطئاً في محافظة بن عروس، حيث تسكب 
العديد من المصانع مواد ملوثة في البحر، ومنعت 
وفي  نابل،  بمحافظة  في شاطئ  السباحة  الـــوزارة 
ستة شواطئ بمحافظة بنزرت، وشاطئ بمحافظة 

سوسة وعدة شواطئ في محافظة قابس.  
وأغلب الشواطئ الممنوعة تقع في مناطق قريبة من 
المصانع التي تسكب مواد ملوثة في البحر من دون 
للتطهير  الــوطــنــي  الــديــوان  تأسيس  رغــم  معالجة، 
ف بــإدارة خدمة الصرف الصحي ومقاومة كل 

ّ
المكل

مــصــادر الــتــلــوث الــبــحــري، والـــذي لا يملك التعامل 
للشواطئ بسبب عدم  الــكــارثــيــة  ــاع  الأوضــ تلك  مــع 
امتلاك الموارد البشرية واللوجستية والمادية للقيام 

بمعالجة مياه الصرف الصحي.  
وجاء تحديد قائمة الشواطئ في إطار الوقاية من 
البحر،  فــي  بالسباحة  المرتبطة  الصحية  المــخــاطــر 
وتشمل الشبكة الوطنية لمراقبة مياه الشواطئ 539 
نقطة مراقبة، موزعة على كامل الشريط الساحلي. 

الــســلــطــات  ــلـــمـــت  ــا »أعـ ــهـ أنـ الـــصـــحـــة  وأكـــــــدت وزارة 
السباحة  لمنع  الــازمــة  الإجـــراءات  الجهوية لاتخاذ 
في الشواطئ المذكورة، والحد من تلوث مياه البحر، 
داعــيــة مــرتــادي الــشــواطــئ إلــى الامــتــنــاع عــن ارتــيــاد 
الشواطئ الملوثة، وتجنب السلوكيات التي يمكن أن 

ينجم عنها تلوث مياه البحر«.  
ـــه يــرتــاد 

ّ
يــؤكــد عــبــد الــرحــمــن الــعــونــي ) 55 ســنــة( أن

منذ ســنــوات شــاطــئ حلق الـــواد، وقــد لاحـــظ  تغير 
لون مياه البحر بعد انتشار المطاعم والمقاهي التي 
تسكب مــيــاه الــصــرف مــبــاشــرة فــي الــبــحــر. مضيفاً: 
بإيجاد حلول  الأهــالــي، ومطالبتهم  »رغــم شكاوى 
ربط  على  والمقاهي  المطاعم  وإجبار  البحر،  لتلوث 
قنواتها بقنوات الصرف الصحي، والأزمة تفاقمت 
خلال السنوات العشر الأخيرة، لكن لا يزال الشاطئ 
من  قــريــب  ــه 

ّ
كــون يومياً  المصطافين  مــئــات  يستقبل 

العاصمة ومن وسائل النقل«.
تعيش رقية في منطقة دار شعبان الفهري بمحافظة 
نابل، ورغم منع السباحة في شواطئ المنطقة منذ 
ها ترتاد مع عائلتها ذلك الشاطئ 

ّ
ثلاث سنوات، لكن

لــون مياه  التحذيرات، ورغــم ملاحظتها تغيّر  رغــم 
الــبــحــر مــقــارنــة بــالــســنــوات الــســابــقــة، وذلــــك بسبب 
انــتــشــار مــصــانــع لإنـــتـــاج المـــــواد الــغــذائــيــة بــالــقــرب 
مــن الــبــحــر، وتـــقـــول: »تــعــود أغــلــبــنــا عــلــى السباحة 
ــــى شــــواطــــئ أخــــرى  ــاطـــئ، والـــتـــنـــقـــل إلـ ــشـ ــذا الـ ــ فــــي هـ

مكلف«. وتشهد العديد من الشواطئ حــوادث غرق 
 عدد 

ّ
أن المــدنــي  الــدفــاع  أجــهــزة  مصطافين، وكشفت 

الفترة من  بلغ خلال  التونسية  بالشواطئ  الغرقى 
الماضي،  إلى غاية 17 يونيو/حزيران  1 مايو/أيار 
أغلبهم بشواطئ محافظة  كــان  20 غريقاً،  أكثر من 
نــابــل الــتــي ســجــلــت ســبــع وفـــيـــات، تــلــتــهــا محافظة 
نفسها  الفترة  بينما سجلت  وفــيــات،  بأربع  مدنين 
من عام 2023، ثلاث حالات غرق فقط، كما بلغ عدد 
الأشخاص الذين تمّ إنقاذهم 47 شخصاً، مقارنة مع 

سبع حالات فقط في العام الماضي.

مجتمع
فــي حــي بوسا بوجي  أكــاديــمــي  السبت، 22 شخصاً بانهيار مبنى مــدرســة سانت  أمــس  قضى، 
المــؤلــف مــن طــابــقــن، فــي منطقة جــوس بــولايــة بــاتــو وســط نيجيريا. وأعــلــنــت الــشــرطــة أن 154 
شخصاً حوصروا تحت الأنقاض، وجرى إنقاذ الجميع باستثناء القتلى. وأوضحت وكالة إدارة 
الطوارئ الوطنية النيجيرية أن 30 شخصاً لا يزالون في المستشفى، وأن جهود الإنقاذ انتهت في 
الموقع. وانهيار المباني شائع في أكبر دولة أفريقية على صعيد عدد السكان، في ظل التراخي في 
تنفيذ اللوائح الخاصة بعمليات التشييد واستخدام مواد دون المواصفات المطلوبة. � )رويترز(

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أول من أمس الجمعة، أن ولاية كولورادو 
أبلغت عن ثلاث إصابات بسلالة »إتش 5« من إنفلونزا الطيور بين أشخاص يعملون في منشأة 
لتربية الدواجن. وقالت في بيان: »يعاني المصابون الثلاثة من أعراض خفيفة، وظهرت العدوى 
لديهم بعدما أعدموا طيوراً مصابة في منشأة للدواجن تفشت فيها سلالة إتش 5«. وأكدت أن »لا 
مؤشرات لزيادة غير متوقعة في نشاط الإنفلونزا في كولورادو أو ولايات أخرى تأثرت بظهور 
)رويترز( السلالة بين الأبقار والدواجن«.�

كولورادو: 3 إصابات بشرية بإنفلونزا الطيورنيجيريا: 22 قتيلاً بانهيار مبنى مدرسة

مختلفة  فترات  في  الجهات  من  العديد  شهدت 
من  بدعم  الأهالي  نظمها  احتجاجية  وقفات 
بإيجاد  للمطالبة  بيئية  وجمعيات  منظمات 
البحري، خصوصاً في  التلوث  نسب  لارتفاع  حلول 
الشواطئ القريبة من التجمعات السكنية، التي حُرم 
وشهدت  التلوث،  بسبب  فيها،  السباحة  السكان 

عدّة شواطئ نفوق كائنات بحرية بسبب التلوث.

وقفات احتجاجية

تــتــضــاءل فـــرص الــعــمــل بــالــنــســبــة إلـــى المــزارعــن 
في المغرب بعدما تراجعت المساحة الزراعية إلى 
الموسم  فــي  ملايين   4 مقابل  هكتار  ملايين   2.5
العادي بسبب الجفاف. وكانت المندوبية السامية 
للتخطيط فــي المــغــرب قــد أعلنت فــي مــايــو/ أيــار 
المــاضــي فــقــدان نحو 159 ألــف فــرصــة عمل في 
ــاف مــقــابــل خــلــق نــحــو 78 ألـــف وظــيــفــة في  ــ الأريـ
المدن، »ما يعني أن وضعية سوق الشغل لا تزال 

ــار الـــجـــفـــاف«. ويـــقـــول الــخــبــيــر في  تــعــانــي مـــن آثــ
الــقــطــاع الـــزراعـــي عــبــد الــرحــيــم هــنــدوف: »يرتبط 
مــســتــوى الــبــطــالــة بــالــتــقــلــبــات المــنــاخــيــة، والــقــطــاع 
ف نحو ثلث السكان النشطاء، رغم 

ّ
الزراعي يوظ

أن مساهمته في الناتج الداخلي لا تتجاوز %14«.
يعرض  الــذي  اللوباوي  مصطفى  العامل  ويقول 
خدمات لحصد الحبوب بآلة جرارة في ضواحي 
 
ً
مــديــنــة ســطــات )جـــنـــوب(: »أصـــبـــح الــعــمــل قليلا

بسبب الجفاف«. وفي بلدة دار بلعامري التي تطل 
الــبــغــدادي:  الشيلح  ــزارع  المـ يقول  وادٍ جــاف،  على 
ــا عــاطــل مــن الــعــمــل بــعــدمــا فــقــدت أي أمـــل في  »أنـ

محصول حبوب زرعتها في حقل صغير«.
أفراد  التي تضمّ خمسة  بلعامري  وتغادر أسرة 
الــبــاكــر للعمل فــي قــريــة بضواحي  الــصــبــاح  فــي 
مــكــنــاس، وهــــذه حـــال مــعــظــم المـــزارعـــن الــصــغــار 
وكــان  عــن عمل.  بحثاً  للهجرة  الــذيــن يضطرون 

المــغــرب قــد راهـــن عــلــى تــطــويــر الـــزراعـــات المــرويــة 
الموجهة للتصدير منذ بدء تنفيذ مخطط »المغرب 
الأخضر« عام 2008، ورفع إجمالي ناتج القطاع 
من 63 إلى 125 مليار درهم )من 6 إلى 12 مليار 
أعــوام، لكن المفارقة أن هذا  دولار( خــال عشرة 
النمو لم ينعكس على التوظيف الذي لا يزال رهن 

التقلبات المناخية.
)فرانس برس(
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آراء

لميس أندوني

مــا يــحــدُث فــي الأردن فــي الآونـــة الأخــيــرة من 
إلى  البلد  يعيد  للحريات  وتقييد  اعتقالات 
ــراراً  ــا يــثــيــر الــقــلــق مـــن أن هـــنـــاك قــ الـــــــوراء، مـ
بالاستمرار بالتماهي مع السياسة الأميركية 
الصهيونية ضد  الإبـــادة  المشاركة في حــرب 
الــفــلــســطــيــنــيــن وســــط اســتــهــتــار إســرائــيــلــي 
 ،

ّ
وإل أمنه واستقراره.  الأردن على  بمخاوف 

لحلف  للتنسيق  مكتب  افتتاح  نفهم  فكيف 
شمال الأطلسي )ناتو( في عمّان، وفي الوقت 
ــقــــالات الــســيــاســيــة؟  ــتــ نـــفـــســـه، اســـتـــمـــرار الاعــ
الــتــوقــيــف والاعــتــقــال  أن عمليات  خــصــوصــا 
اســـتـــهـــدفـــت مــــن يــنــتــقــد اســـتـــمـــرار الــتــطــبــيــع 
أهل  مــع  والتضامن  الصهيونية  الــدولــة  مــع 
ة وفــلــســطــن. فمهما كــانــت الــحــجــج وراء 

ّ
غـــز

مــا يجمع جميع الموقوفين  فــإن  الاعــتــقــالات، 
والمــحــكــومــن، وأبــــرزهــــم الــكــاتــب الــصــحــافــي 
الـــســـاخـــر أحـــمـــد الـــزعـــبـــي، مــطــالــبــتــهــم بــعــدم 
الاستمرار بأي علاقةٍ مع المجرم الصهيوني.

الزعبي جاء تنفيذاً لحكم  صحيحٌ أن سجن 
سابق، بتهم مبنية على مواد فضفاضة في 
قــانــون الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة، لــكــن لتجاهل 
الـــحـــلـــول الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي قـــدّمـــهـــا الــــدفــــاع 
سراحه،  بإطلاق  دولية  منظمات  ومطالبات 
معنى واحد؛ أن سجن كاتب يتمتع بشعبية 
واســعــة هــو رســالــة إلــى الجميع؛ وأنـــه ليس 
ــتـــراض عــلــى ســيــاســات ظــالمــة  مــســمــوحــا الاعـ
داخــلــيــا، أو اســتــمــرار التطبيع مــع إســرائــيــل 

والتعاون مع الناتو خارجياً.
لا تتعلق المشكلة )حصرياً( باعتقال الزعبي، 
الـــــذي يـــعـــدّ صــــوت الـــكـــادحـــن والمـــحـــرومـــن، 
لــكــن ســجــنــه جــعــلــه عـــنـــوانـــا لمــرحــلــة جــديــدة 

عمر سمير

لمــصــر،  دائـــــــم  زائـــــــر  أو  مــــواطــــن  يُــــاحــــظ أي 
وبــالــذات من دول شبيهة أو أكثر تطوراً، أن 
هناك أزمة مواصلات مزمنة في البلاد، وأهم 
قطاع  عــن  وتغييبها  الــدولــة  غياب  أسبابها 
الــنــقــل، فــعــنــدمــا فــشــلــت الـــدولـــة المــصــريــة عن 
آدمــي للمصريين، استعانت  توفير نقل عــام 
بعدة شركات نقل جماعي، خصوصاً لتأدية 
أولــي للدولة في أي بلد يمكن  دور أكثر من 
أن نطلق عليه دولة، وعلى سلطة الحكم فيه، 
حــكــومــة أو نــظــامــا. بـــدأت الــشــركــات الخاصة 
ــام الـــداخـــلـــي  ــعــ ـــل إلـــــى مـــجـــال الـــنـــقـــل الــ

ّ
تـــتـــســـل

الــجــمــاعــي لــلــمــدن المــصــريــة مــنــذ بـــدايـــة عهد 
النظام الحالي، وكانت أسعارها حينها أغلى 
بكثير من القدرة الشرائية لغالبية المصريين 
من الطبقات الباحثة عن نقل جماعي أو عام 
ــل الــبــلــدان الــتــي أدخــلــت  فــي بــلــدٍ كـــان مــن أوائــ
الــنــقــل الـــعـــام إلـــى عــاصــمــتــهــا. وحــتــى عندما 
تـــدهـــورت الــنــيــولــيــبــرالــيــة المــصــريــة قــبــل عهد 
عبد الفتاح السيسي، سمحت الهوامش فيها 
حلت  الــتــي  الجماعي  النقل  تعاونيات  بنمو 
محل الدولة ومواصلاتها العامة، ولو بصيغ 
رديئة، لتأدية الخدمة لملايين المصريين عقوداً.
ــر مــــن عـــقـــد ونـــصـــف عـــقـــد مــــن ثــــورة  ــثـ عـــبـــر أكـ
ــد الـــســـكـــان وتــــزايــــد الــطــلــب على  ــزايـ يـــنـــايـــر، تـ

عمر المرابط

الفرنسي في  اليسار  المفاجأة، وفــاز  حصلت 
التشريعية  الانتخابات  مــن  الثانية  الجولة 
 الصدارة   

ً
في 7 يوليو/ تموز الجاري، محتلا

بأغلبيةٍ نسبية، التي وإن لم تتجاوز مائتي 
الوطنية  الجمعية  فــي   577 أصـــل  مــن  مقعد 
ــقــت مــقــاصــد عـــديـــدة، 

ّ
ــبــــرلمــــان(، فــإنــهــا حــق )الــ

كثيرة  إيجابية  ــاراتٍ  إشـ إعطاء  واستطاعت 
ــل المــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي، عكس  ــ داخـ
نــتــائــج الـــجـــولـــة الأولــــــى بــســلــبــيــة نــتــائــجــهــا 
وقبح  دلالاتها. لم يكن هذا الفوز الذي فاجأ 
، كــمــا ذهــــب الــكــاتــب في 

ً
الــجــمــيــع مــســتــحــيــا

مــقــالــه »مــــاذا لــو نــجــح الــيــســار فــي فــرنــســا؟« 
نظراً   ،)2024/6/21( الــجــديــد«  »الــعــربــي  فــي 
إلى استطاعة اليسار للاتحاد داخل الجبهة 
ــه عـــلـــى إنـــتـــاج  ــ ــــدرتـ ــدة، وقـ ــديــ ــجــ الــشــعــبــيــة الــ
ديــنــامــيــكــيــة إيــجــابــيــة، ســمــحــت لـــه بــاحــتــال 
الصدارة بكل أريحية عن جدارة واستحقاق، 
ــه الإيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــاتـ ــتـــافـ نـــاســـيـــا بـــعـــض اخـ
وتقديراته السياسية، معطياً الدروس لباقي 
الأحــزاب الفرنسية الأخــرى، ومتحدّياً نتائج 
ــتـــي كــانــت  اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي المــخــتــلــفــة الـ
الــثــانــي، بعيداً  المــركــز  احــتــالــه  مجمعة على 
الذي  اليميني المتطرّف  التجمّع الوطني  عن 
الثالث  المــركــز  بــاحــتــال  آمـــال ناخبيه  خــيّــب 

وخطيرة في الأردن من ضرب الحرّيات، فقد 
)وبخاصة  التوقيفات  ذلــك جملة من  سبقت 
بــن المــطــالــبــن بغلق الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة( 
مرتكزة  وناشطين،  لصحافيين  والاعتقالات 
عـــلـــى المـــــــواد الـــغـــامـــضـــة نــفــســهــا فــــي قـــانـــون 
ــتـــي تــتــيــح المـــجـــال  الـــجـــرائـــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـ
جــائــرة. وحتى  وأحــكــام  ــراءات تعسّفية  ــ لإجـ
هــذه الأحــكــام، كما يقول حقوقيون، لم تعطِ 
فــرصــة لــحــلــول قــانــونــيــة بــديــلــة مــن السجن، 
وبــالــتــالــي، أغلقت المــجــال أمـــام إطـــاق ســراح 
 
ً
مرهونة وتركتها  قانونياً،  المعتقلين  بعض 
بقرار سياسي أو عفو ملكي، أي لا لجوء إلى 
قضاء أو قانون يزيل الظلم أو ينهي السجن.

أضــــاف تقييد الــحــريــات والاعـــتـــقـــالات أجـــواء 
توجس وفقدان ثقة حيال الانتخابات النيابية 
المزمع إجراؤها في العاشر من سبتمبر/ أيلول 
المقبل، وزادت من الشعور بأن مجلس النواب 
المرتقب لن يكون له دور سوى التصديق على 
ســيــاســات الــحــكــومــة، خــصــوصــا أنـــه قـــام على 
تــعــديــات فــي قــانــونــي الأحــــزاب والانــتــخــابــات 
لتقليص عــــدد المـــعـــارضـــن، وتــشــكــيــل أحــــزاب 
جديدة مقربة أو مدعومة من أطراف من الدولة. 
ــنـــدســـة« المــشــهــد مـــن تــعــديــات  فــقــد جــــرت »هـ
المعارضة  دور  لتهميش  واعــتــقــالات  قانونية 
الرافِضة للتطبيع مع إسرائيل. لذا، جاء افتتاح 
مكتب التنسيق لحلف الناتو في عمّان، وفقاً 
في  الغربي  العسكري  التحالف  ــخــذه 

ّ
ات لــقــرار 

ــراً فــــي واشـــنـــطـــن، لــيــعــمّــق شــعــور  ــيــ قــمــتــه أخــ
الأردنيين بأن الدم المسال والمجازر اليومية في 
ة لم يغيّرا شيئاً في السياسات والتوجّهات، 

ّ
غز

ز الشكوك أن مشاركة 
ّ
بل زاداها ترسيخاً، وعز

قـــــيـــــادات عــســكــريــة  مــــع  ــاعٍ  ــمــ ــتــ اجــ فــــي  الأردن 
عربية وإسرائيلية، تحت قيادة قوات المنطقة 

ــذا المــطــالــبــات  الـــدولـــة وخــدمــاتــهــا الــعــامــة، وكــ
ــيـــس لــلــقــاهــرة  ــام آدمــــــي لــلــجــمــيــع ولـ ــ بــنــقــل عـ
الدولة  كان حال  كما  والإسكندرية وحدهما، 
منذ  وتــتــدهــور  مكانها  فــي  القابعة  المتكلسة 
عديدة  أزمــات  معها  وتداخلت  السبعينيات، 
من دخول مركبة التوكتوك وحوادث الجريمة 
والــعــشــوائــيــة الــتــي ارتــبــطــت بــهــا إلـــى أزمـــات 

المواقف والقطارات ووسائل النقل بين المدن.
لتظهر الشركات الخاصة في الواجهة، اختارت 
الــشــركــة الأولــــى الــعــامــلــة فــي الــقــاهــرة الكبرى 
تماشياً  مــواصــات مصر،  اســم  لنفسها  فقط 
مـــع مـــوجـــة الــشــوفــيــنــيــة الــوطــنــيــة المــصــاحــبــة 
ــيـــو«، وكـــأنـــنـــا فـــي ســبــاق  ــرجــــالات »30 يـــونـ لــ
لإفناء الذات المصرية واختصارها في مصر، 
أجله  من  الناس  يموت  الــذي  الهلامي  الكيان 
ليحيا، وكأن الأوطان يمكن أن تحيا من دون 
وينتقلون  آدمية  حياة  عليها  يعيشون  بشر 
بـــكـــرامـــة، بـــل عــلــيــهــم أن يــقــضــوا جـــــزءاً مهماً 
بانتظار وسائل  الــشــوارع،  فــي  مــن حيواتهم 
الــنــقــل أو بــطــلــب الــســامــة مـــن تـــهـــوّر سائقي 
الــنــقــل الــجــمــاعــي الـــخـــاص ومــعــاركــهــم حــول 
الدور والأجــرة والتحصيل. ولكن استجابات 
عباقرة السياسات العامة في النظام الحالي 
يــبــدو أنــهــا كــانــت تــســتــحــضــر مــقــولــة خــالــدة 
الحالي،  للحكم  فلسفة  بمثابة  وهــي  واحـــدة، 
ــا كــــامــــل«، فـــأدخـــلـــت فــكــرة  ــــي »الـــفـــلـــوس يــ وهـ

وراء الأغلبية الرئاسية  السابقة. فاز اليسار 
الــفــرنــســي لأنـــه أعــلــن، عشية الــجــولــة الأولـــى 
الــتــي أعــطــت الـــصـــدارة لليمين المــتــطــرّف، أنــه 
المركز  احتلوا  الذين  حيه 

ّ
مرش كل  سيسحب 

الطريق على  ليقطع  الــدوائــر  كــل  فــي  الثالث 
الــحــكــم. فعل هذا  إلــى  لــلــوصــول  العنصريين 
مــن دون مــقــابــل، كــمــا أعــلــن ذلـــك زعــيــم حــزب 
فرنسا الأبية، جان لوك ميلانشون، ما اضطرّ 
فــعــل إيجابية،  ردّة  إلـــى  الــرئــاســيــة  الأغــلــبــيــة 
ــاء  ــيـ ــالـــشـــيء نـــفـــســـه، وإحـ تــمــثــلــت بـــالـــقـــيـــام بـ
»التجمّع  لـ  للتصدّي  الجمهورية«  »الجبهة 
الوطني« المتطرّف. وهذا ما حصل، حيث قدّر 
الناخبون موقف اليسار، وأضفى عليه جدّية 
قِدت منذ سنوات. وهكذا نجح 

ُ
ومصداقية افت

اليسار، وساهم في نجاح الأغلبية الرئاسية 
ــــولاه ولـــولا  ــز الـــثـــانـــي، إذ لـ بــاحــتــالــهــا المـــركـ
ــحــيــه، لــكــانــت الــنــتــائــج لصالح 

ّ
ســحــبــه مــرش

التجمّع الوطني العنصري.
حــمــل فـــوز الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــجــديــدة معه 
دلالات ورمــــــوزاً إيــجــابــيــة عـــديـــدة، مــنــهــا أن 
الــعــمــل الــســيــاســي الـــذي يستند إلـــى المــبــادئ 
والــدفــاع عن حقوق الإنسان وخدمة الشعب 
يــفــوز بــالــرغــم مــن كــل الإكـــراهـــات والــضــغــوط 
المـــالـــيـــة والإعـــامـــيـــة الـــتـــي حـــاولـــت شيطنة 
ــا، وحــــــــزب فـــرنـــســـا الأبـــيـــة  ــومــ ــمــ الــــيــــســــار  عــ
خصوصاً، باتهامه اتهامات باطلة لا أساس 

الـــوســـطـــى الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المـــنـــامـــة، هـــو بــدايــة 
لترسيم حلف ناتو عربي - إسرائيلي، يهدف 
إلــــى دمــــج إســـرائـــيـــل فـــي المــنــطــقــة، بــالــرغــم من 
استمرار احتلالها وعملها على اقتلاع الشعب 
مـــن وطــنــه ومــحــو هــويــتــه. كيف  الفلسطيني 
يكون دور للبرلمان أو الإعلام إذا كانت القرارات 
خذة مسبقاً؟ والأسوأ أن الاعتقالات وكل ما 

ّ
مت

لا  بأنه  تفيد  قانونية«  »تعديلات  مــن  سبقها 
يوجد اهتمام بصوت الشعب الأردني. وعملياً، 
ــرّيـــات مــجــالًا  ــقِ الــتــضــيــيــقــات عــلــى الـــحـ ــبـ ـ

ُ
لـــم ت

فقد  الــحــر،  والنقابي  الــعــام  العمل  أو  للتعبير 
المعلمين، وعلى  نقابة  الانقضاض على  جــرى 
كــان يقدّمها تاريخياً  الــتــي  المــشــاركــة  مساحة 
مجمّع النقابات المهنية حتى في عهد الأحكام 
الــعــرفــيــة، بــعــد أن أغــلــقــت الــســلــطــات ســاحــاتٍ 
ومساحات عامة، مثل ميدان جمال عبد الناصر 
)دوّار الــداخــلــيــة( فـــي جــبــل الــحــســن والـــــدوّار 
الرابع في جبل عمّان، أمام الاحتجاجات، وعمل 
قانون الجرائم الإلكترونية على تقليص حرية 

التعبير على منصّات التواصل الاجتماعي. 
الغريب في المشهد الأردني أنه لا خطر داخلياً 
الأردنية من معارضيها،  الدولة  حقيقياً على 
بل الخطر الحقيقي آتٍ من إسرائيل وأميركا؛ 
أفـــواهٍ مناهضة لإسرائيل  فكيف نفهم تكميم 
ــالــــي إحــــالــــي  ــيــ ــونــ ــولــ ــروع كــ ــ ــشــ ــ ــي مــ ــ ــــي هــ ــتـ ــ الـ
الفلسطينيين مــن وطنهم  اقــتــاع  إلــى  يــهــدف 
امتداد  هــو  والأردن  العربية،  هويتهم  ومحو 
لــفــلــســطــن، وفــلــســطــن هــــي امــــتــــداد لــــــأردن، 
بقيادة  الصهاينة لا يعترفون  الــقــادة  وأغــلــب 
الأردن ولا اســتــقــالــه، بــل يــعــتــبــرونــه امــتــداداً 
لأرض إسرائيل ويسعون لتحقيق حلمهم. أي 
إن الأردن بحاجة إلى حماية نفسه من المشروع 
الجبهة  بتمتين  تبدأ  والحماية  الصهيوني، 

النقل  ســوق  على  الخاصة  الشركات  سيطرة 
الجماعي في المحافظات، فيما تراجعت أدوار 
هــيــئــات الــنــقــل الـــعـــام والــتــعــاونــيــات لــصــالــح 
المـــيـــكـــروبـــاص وثــقــافــتــه الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الــرســامــيــل والــقــواعــد الــجــمــركــيــة والــجــبــائــيــة 
وتصديرها،  الــســيــارات  بــاســتــيــراد  المتحكمة 
والــتــي حــولــت المــصــريــن مــن ركـــاب الــســيــارات 
الــيــابــانــيــة الــجــيــدة نــســبــيــا رغـــم ضــيــقــهــا إلــى 
سيارات صينية أكثر ضيقا ورداءة مع أسعار 
وتــســعــيــرات أجــــرة أعـــلـــى، فــأصــبــحــت الــدولــة 
تــــضــــارب فــــي أســــعــــار الــــســــيــــارات بــالــجــمــارك 
المرتفعة جـــدّا، وفــي الــلــوحــات المــعــدنــيــة، وفي 

لوحات الأجرة بشكل مافياوي فج.
ــان جـــــــواب الـــــدولـــــة وحـــكـــومـــاتـــهـــا  ــ وبـــيـــنـــمـــا كــ
المتعاقبة دائما أنها لا تتحمّل أعباء إضافية، 
أن  ف، لا يمكن 

ّ
التقش إلــى  فــي طريقها  وأنــهــا 

تتوسع في أية بنود تراها أعباء جديدة، فإن 
بــدت مفتوحة بشدّة  الــخــاص  الــقــطــاع  شهية 
للاستثمار في هذا القطاع، سواء المحلي عبر 
المــيــكــروبــاصــات الصينية  صــفــقــات اســتــيــراد 
التي لا تتحمّل غالبيتها حرارة المناخ المصري 
وسوء الطرق، أو عن طريق دخول مستثمرين 

أجانب في قطاعٍ لا تراه الحكومة مربحاً.
وعــلــى كــل حــــال، بــعــد كــل اســتــثــمــارات القطاع 
الخاص المحلي والدولي في النقل والمواصلات 
في مصر، لا تــزال الأزمـــة ظاهرة لكل من لديه 

لها، ولو أنها مؤثرة إعلاميا، من ذلك اتهامه 
بمعاداة السامية ومحاباة »الإرهابيين«، في 
إشــارة إلــى ما وقــع في 7 أكتوبر )2023(، أو 
»الإسلاميين«،  ومــجــاراة  بالطائفية،  اتهامه 
كـــذا  اتــهــامــه بــإحــداث الفتنة داخـــل الــبــرلمــان، 
ــارة إلــى مــا وقــع يــوم 28 مــايــو/ أيــار،  فــي إشـ
حــيــث تــلــقــى الــنــائــب ســيــبــاســتــيــان ديــلــوغــو 
)فرنسا الأبــيــة( »لــومًــا مــع الإقــصــاء المــؤقــت« 
بسبب تلويحه بالعلم الفلسطيني داخل قبة 
قصر البوربون الذي يضمّ الغرفة الأولى من 

البرلمان الفرنسي.
ــرأي، لأنــهــا اعــتــادت  ــ أخــطــأت اســتــطــاعــات الـ
العربية  الجالية  ألا تأخذ في الحسبان دور 
ــل المــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي. فــمــن  ــ والمـــســـلـــمـــة داخــ
الجالية عدم الاهتمام بالسياسة  عــادة هذه 
والسياسيين، لكنها هذه المرّة هبّت هبة رجل 
واحد، تعبّأت وناصرت فانتصرت،  ساندت 
تخطر  لم  بنتائج  فـــأوزرت  وآزرت  سندت، 

ُ
فأ

على البال، وحلت الجبهة الشعبية الجديدة 
فــي الـــصـــدارة، وهــي الــتــي وعـــدت بــالاعــتــراف 
الهجرة  قانون  وإلغاء  الفلسطينية  بالدولة 
الـــظـــالـــم الـــــذي مُـــــرر بــفــضــل أصــــــوات الــيــمــن 
ــتـــي وعــــــدت بــرفــع  ــا الـ ــي أيـــضـ ــ ــتــــطــــرّف، وهـ المــ
التقاعد  الأدنــى للأجور وإلــغــاء قانون  الحد 

وغيرهما من وعودٍ تخدم المستضعفين.
الرجل  ديلوغو،  انتصرت، لأن  سيباستيان 

الداخلية، وليس في التأزيم وزيادة الاحتقان، 
إن  أي  الداخلية.  الجبهة  على  هــذا خطرٌ  ففي 
الأردنية غير مفهومة من منظور  السياسات 
الأمن الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية، فلا 
»الناتو« ولا »ناتو عربي - إسرائيلي« بقيادة 
 
ً
أكثر عرضة أميركا يحمي الأردن، بل يجعله 
لــخــرق صــهــيــونــي يـــهـــدّد أمــنــه ومــســتــقــبــلــه. لا 
المعتقلين  أو  الموقوفين  عــدد  بالتحديد  نعرف 
في قضايا رأي في الأردن، وهو لا يقارن بدول 
طــلِــق ســراح 

ُ
عربية أشـــدّ قمعاً بــمــراحــل، وقــد أ

كثيرين منهم، لكن بعد أن فهم الأردنيون أن من 
للسياسة  المعارضة  الاحتجاجات  في  يشارك 
الرسمية قد يكون عرضة للتوقيف والتحقيق. 
المثير للاستهجان أن هناك جهات في الأردن 

المـــدن والمحافظات.  مــواقــف  فــي  نظر ويتجول 
وتــزداد الأزمة تعقيداً في المناسبات والأعياد، 
فلا يكاد المرء يجد كرسياً في وسائل النقل بين 
المحافظات من دون حجز مسبق قبلها بأيام، 
تـــزال، رغم  التكلفة تقريباً، والتي لا  وبضعف 
بين  للتفاهم   

ّ
مــحــا المحافظين،  مــن  تحديدها 

القائمين  والضباط  الشرطة  وأمناء  السائقين 
على كمائن الطرق. وطوال العام، لا تكاد تجد 
سائقاً واحــداً من العاملين على الخطوط  من 
القاهرة إلى الأقاليم ملتزماً بالتعرفة الرسمية 
التي صــارت مزحة، عندما يجادل الراكب بأن 

المـــنـــاصـــر لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــــاز فــي 
مــنــاصــري  كـــل  وانـــتـــصـــرت لأن  الأول،  الـــــدور 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاســتــثــنــاء الــنــائــبــة 
راشيل كيكي، فــازوا رغم أنف بعض الإعلام 
انــتــصــرت، لأنها حملت حزب  ثــم  المتصهين، 
المركز الأول داخــل تحالف  إلى  فرنسا الأبية 
ــفــــوز بــخــســارة  الــ نـــشـــوة  ــم زادت  ثــ الـــيـــســـار، 
الصهيوني اليميني المتطرّف، مايير حبيب،  
ـــح حـــزب الــتــجــمّــع الــوطــنــي، المـــقـــرب من 

ّ
مـــرش

تحاول فكّ الارتباط مع القضية الفلسطينية، 
فـــي تـــيـــار مــــوجــــود، ويـــعـــبّـــر عـــن نــفــســه بنشر 
خطاب كراهية ضد الفلسطينيين وضد حركة 
المقاطعة ومناهضة التطبيع. وليس الحديث 
هنا عــن نقد أو انتقاد، بــل عــن تحريض ضد 
أنهم  بدعوى  الناشطين،  الفلسطينيين وضــد 
خطر على الهوية الأردنــيــة. يعمّق هذا التيار 
رت كاتبة 

ّ
الــتــي حــــذ الــتــأزيــم ويــســعــى للفتنة 

من  »لمصلحة  مقالها  فــي  منها  السطور  هــذه 
إثارة الفتنة في الأردن« في »العربي الجديد« 
هــــؤلاء  الـــقـــمـــع  أجـــــــواء  وتــــزيــــد   .)2024/4/7(
يــحــتــاج الأردن مجتمعاً  ــتٍ  فـــي وقــ عــنــجــهــيــة، 

قوياً متماسكاً ضد الهجمة الصهيونية.
الأردن، مظهره  في  المشهد  عنوان  التأزيم هو 
الأبرز سجن أحمد الزعبي عقاباً له على انتقاد 
بالكادحين  استهتاراً  اعتبره  لــوزيــرٍ  تصريح 
وعــرقــهــم، فــســجــن الــزعــبــي قـــــرارٌ غــيــر مــفــهــوم، 
بل قصير النظر؛ ألم تتوقع الدولة ردّة الفعل 
الغاضبة على حرمانه حريته؟ فإذا كانت تريد 
الإسكات، فقد أثارت استياء موالين ومعارضين 
على السواء، وأصبح النداء الذي أطلقه الكاتب 
مفلح الـــعـــدوان »يـــا ســامــعــن الــصــوت أعــيــدوا 
لنا أحمد« يتردّد على منصّات التواصل، فلم 
ــة مــبــدعــا لـــه شــعــبــيــة واســعــة  ــدولـ تــســتــهــدف الـ
فـــحـــســـب، بــــل اســـتـــهـــدفـــت صـــوتـــا يـــرفـــض فـــكّ 
الارتباط عن القضية الفلسطينية. فما كتبه في 
الرد:  الزعبي  ص 

ّ
مقاله »تذكّر أنك إنسان« لخ

»جغرافياً أبعد نقطة من شمال الأردن إلى غزة 
أمــا المسافة  لا تتجاوز 160 كيلومتراً هوائياً، 
وجــدانــيــا فهي صــفــر«. ... هــي رســالــة واضحة 
مــن إنــســان وطــنــي أردنــــي، لــن تخنقها جــدران 

السجن، لمن يريد أن يسمع... أو لا يسمع.
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

المحافظ حدّدها برقم كــذا، يرد السائقون بأن 
عليه ركوب المحافظ بدلًا من سياراتهم. وتقف 
الجماعي  النقل  شبكات  عــن  بعيدة  المــطــارات 
ناهيك عن العامّ، ليبقى قرابة 15 مليون مصري 
مقيم في الخارج وأهاليهم تحت رحمة سائقي 
الميكروباصات والتاكسي والسيارات الخاصة 
التي تعمل في الظل ومن دون ضابط أو رابط، 
أن  بسيطة  وبتكلفة  للدولة  يمكن  كــان  بينما 
تربط تلك المطارات بقلب المدينة بحافلات عامة 

آدمية، ولو بتكلفة أعلى من النقل داخل المدن.
هكذا تسير الأمور في دولةٍ تناهز مساحتها 
مــلــيــون كيلومتر مــربــع وتــتــبــاعــد مــدنــهــا عن 
الكيلومترات  مئات  عاصمتها  وعــن  بعضها 
من دون تنظيم جيد يحفظ كرامة )وحقوق( 
الركاب والسائقين والدولة التي يمكن أن تكسب 
المليارات جرّاء تفكير هو من داخل الصندوق 
في دول كثيرة مشابهة لمصر، بإنشاء أنظمة 
وتصل  الجمهورية،  لعموم  عامة  مــواصــات 
إلى أحيائها ومدنها الجديدة وتحمي حرية 
الــحــركــة والــحــق فــي الــتــنــقــل، وهـــي متطلبات 
أولــيــة لــجــذب الاســتــثــمــارات وتــحــقــيــق تنمية 
عادلة ومستدامة، وتساهم في تخفيف حدّة 
للمواطنين،  الخاص  القطاع  واستغلال  الفقر 
ــــرات الـــبـــاد في 

ّ
وتـــســـاهـــم فـــي تــحــســن مــــؤش

مجالاتٍ كثيرة.
)كاتب مصري(

نتنياهو. فعلى الرغم من تقدّمه بفارق كبير 
في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية 
هزيمة  شــرّ  هُــزم   ،)%24.18 مقابل   %35.58(
الرئاسية( في  يــادان )الأغلبية  أمام كارولين 
الدائرة الثامنة لفرنسيي الخارج التي تضمّ 
الأراضــي  إسرائيل،  اليونان،  مالطا،  قبرص، 
بالرغم  هُــزم  وتــركــيــا،  إيطاليا  الفلسطينية، 
من التصويت المكثف له داخل الكيان المحتل، 
حيث صوت له 100% من المستوطنين، و%85 
من الإسرائيليين، حسب ما  جاء في تغريدته 

على منصّة إكس.
قـــد تــنــجــح عـــــودة تــحــالــف الـــيـــســـار المــتــعــدّد 
الحكم  مــن  الحكومة بعد سبع ســنــوات  إلــى 
ــا، إلــــــى حــن  ــرنــــســ ــادة فــ ــ ــيـ ــ ــي قـ ــ ــي فـ ــ ــرونـ ــ ــاكـ ــ المـ
أن  خصوصاً  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات 
برنامجه السياسي سيُلبّي تطلعات الشعب 
ــالاتٍ كـــثـــيـــرة، وســيــجــنــب  الــفــرنــســي فـــي مــــجــ
تنتظرها،  كانت  مــآلات سيئة عديدة  فرنسا 
لـــو وصـــل الــيــمــن المــتــطــرّف إلـــى الــحــكــم؛ في 
التغيير  إحـــداث  إمكانية  على  دلالـــة  عــودتــه 
عكس التيار الجارف إذا صدقت الإرادة، وفي 
هذا دلالة على أن الثبات على المواقف المبدئية 
)لا يتناقض مع ضرورة إبداء المرونة  اللازمة 
بغية الوحدة والتوافق( يؤتي أكله، ولو بعد 

حين، وفي هذا درسٌ آخر ورمزية أخرى.
)كاتب مغربي في باريس(

تغييب للحريّات وحضور لـ»الناتو« في الأردن

مواصلات عامّة لمصر والمصريين

في رمزية فوز اليسار الفرنسي

التأزيم عنوان المشهد 
في الأردن، مظهره 

الأبرز سجن أحمد 
الزعبي عقاباً له على 

انتقاد تصريح لوزيرٍ 
اعتبره استهتاراً بدم 

الكادحين

بعد كل استثمارات 
القطاع الخاص المحلي 

والدولي في النقل 
والمواصلات في مصر، 

لا تزال الأزمة ظاهرة

أخطأت استطلاعات 
الرأي، لأنها اعتادت 

ألا تأخذ في الحسبان 
دور الجالية العربية 

والمسلمة داخل 
المجتمع الفرنسي
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مـــــدارس وكـــالـــة أونـــــــروا، وتـــفـــادي الــتــنــقــات 
يلزمهم  مــا  الحصول على  أجــل  مــن  اليومية 

من الغذاء والمياه والأدوية.
هربت اسرة عماد بعلوشة )40 عاماً( من حي 
الــــدرج، شــرقــي مــديــنــة غـــزة، نتيجة القصف 
المتواصل على المنطقة وإجبار الاحتلال لهم 
عــبــر الاتــصــال عــلــى هــواتــفــهــم وأوامــــر إخــاء 
المــنــطــقــة، ولــــم يــكــن أمـــامـــهـــم ســــوى المــنــطــقــة 
الغربية لمدينة غزة، لكنه كالجميع كان يردد 
مــدمــرة ويطلب  المنطقة  إن  إذ  نــــروح«  »ويـــن 
الاحتلال منهم التوجه إليها فوق أنها مدمرة 

ومنعدمة في المقومات الحياتية بالكامل.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــرب  يــقــول بــعــلــوشــة لـــ
عــدد مــن أقــاربــي مــؤخــراً عندي بعد العملية 
على حي الشجاعية، لكننا وإياهم نزحنا الى 
منطقة وسرنا في الشوارع في المساء ونحن 
نتعرض لجروح بسبب تدمير الشوارع، ولا 
أســاســا  فـــالمـــدارس  مــكــان لاستقبالنا  يــوجــد 
ممتلئة منذ أكثر من شهر بعد عملية جباليا 
وإخلاء شمال القطاع بعدد من المناطق، وها 
نحن الآن في الشارع، وضعنا بعض نسائنا 
رفقة نساء في إحدى المدارس، وخرج الرجال 
معنا، ولا نعرف إلى أين نذهب. الكل محشور 
في هذه المنطقة ونسأل متى تنتهي الحرب«.
نــزح حــمــدي مطر )35 ســنــة( عــدة مـــرات إلى 
مدارس في شمال القطاع، ومــدارس في قلب 
ــه لا يــتــذكــر عــدد  ــة أنــ ــ ــزة، إلــــى درجـ ــ مــديــنــة غـ
مرات نزوحه من كثرة تنقلاته المفاجئة، وقد 

ــدة مـــجـــازر إســرائــيــلــيــة، أخــطــرهــا  نــجــا مـــن عـ
كانت على مدرسة أنس بن مالك في منطقة 
ــن اقـــتـــحـــام مــجــمــع الــشــفــاء  الـــصـــفـــطـــاوي، ومــ
الطبي في مــارس/ آذار المــاضــي، وقــد اعتقل 
الاحــتــال عـــدداً مــن أفـــراد عائلته فــي جنوب 
القطاع، ثم أفرج عنهم لاحقاً بعد تعريضهم 
لـــلـــتـــعـــذيـــب. يــعــيــش مـــطـــر حـــالـــيـــا فــــي مــنــزل 
العائلة الذي تعرض لأضــرار جزئية، والذي 
»الــعــربــي  يــضــم أربـــع أســـر بــداخــلــه. ويــقــول لـــ
الــجــديــد«: »فــي كــل مــرات الــنــزوح كــان الركام 
ــوارع الــحــي يــعــرضــنــا لــجــروح  الـــذي يــمــأ شــ
وإصــــابــــات، وعــنــدمــا عــدنــا جــرحــت أقــدامــنــا 
التي أصبنا  بالجروح  لكننا راضــون  أيضاً، 
بــهــا، فهي لا تــقــارن بــالــجــروح المــوجــودة في 
قلوبنا. عدت فوجدت المنزل عبارة عن جدران 
فقط من دون أبــواب أو نوافذ أو أثــاث، والآن 
يطالبوننا بالخروج من جديد من الركام إلى 

ركام أكبر في غرب مدينة غزة«. 
يـــضـــيـــف: »دمــــــر الاحــــتــــال المـــنـــطـــقـــة، وهــجــر 
ــعـــدوان عبر  ــلـ لـ الــشــهــر الأول  مــنــذ  ســكــانــهــا 
الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي، كـــمـــا دمـــــر أجـــــــزاء مــن 
يبعد  الـــذي  التخصصي  الــكــرامــة  مستشفى 
ــن مـــنـــزلـــي مـــئـــات الأمــــتــــار فـــقـــط، وعــنــدمــا  عــ
عــدنــا، لــم يــكــن يــوجــد أي دلــيــل عــلــى الحياة 
في المنطقة، فقد نسفوا كل شــيء، ولــم يتبق 
سوى هياكل المنازل المدمرة والركام. نريد أن 
متضررة،  كانت  لــو  حتى  منازلنا  فــي  نبقى 
لكنه جـــرى تــحــذيــرنــا بـــالإخـــاء، وفـــي المــنــزل 

غزة ـ أمجد ياغي

أجـــــبـــــر الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
مــــــن شــــــــدة الــــقــــصــــف المــــتــــواصــــل 
القريبة على حي  الأحــيــاء  ســكــان 
ــفــــاح، خـــصـــوصـــا مــن  ــتــ الـــشـــجـــاعـــيـــة وحـــــي الــ
سكان منطقة الدرج ومنطقة التفاح الغربية 
بمدينة غـــزة، عــلــى الــنــزوح مــن جــديــد، ومــن 
إلــى مناطقها مؤخراً،  عــادت  عــائــات  بينهم 
وعـــلـــى الانـــســـحـــاب الــجــزئــي مـــن بــعــض تلك 
المناطق لعدم وجــود أمــاكــن إيـــواء كافية في 
 
ً
المناطق التي نزحوا إليها في السابق، فضلا
عــن عــدم الحصول على مــســاعــدات إنسانية 

تكفيهم للبقاء على قيد الحياة.
كــذلــك كــانــت طـــائـــرات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
قــد أسقطت، فــي نهاية مــايــو/ أيـــار المــاضــي، 
تــأمــر ســكــان مناطق شمال  مناشير جــديــدة 
غربي قطاع غــزة بالمغادرة فــوراً إلــى منطقة 
غربي مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع عمليات 
الاحتلال المستمرة على المنطقة الشمالية، ما 
المنطقة  ســكــان  حــشــر معظم  مــحــاولــة  يعني 
الشمالية المــحــاصــرة فــي مــكــان واحـــد وبقوا 
ــــودة إلــــى مــنــاطــقــهــم لــغــايــة  فــيــهــا مـــن دون عـ
ــن ســـكـــان المــنــاطــق  ــــوم. ونــــــزح الـــكـــثـــيـــر مــ ــيـ ــ الـ
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــلـــتـــهـــديـــد، مـــثـــل الــســاطــن 
مشروع  ومنطقة  الكرامة  وحــي  والعطاطرة 
عــنــان  وأرض  الـــغـــول  أرض  ومــنــطــقــة  عـــامـــر 
الاحتلال  حــددهــا  التي  المناطق  مــن  وغيرها 

على الخريطة الظاهرة في المناشير.
ــه الاحـــتـــال إلــى  وغــالــبــيــة المــنــاطــق الــتــي وجـ
ــر مـــغـــادرة هــي أراضٍ زراعــيــة،  ســكــانــهــا أوامــ
وأخــرى تضم شاليهات سياحية في شمال 
القطاع وأخـــرى فــي شــرق مدينة غــزة قريبة 
مــن الأســــواق ومــنــاطــق مــدمــرة كــان الغزيون 
فيها بسبب حشر جميع سكان المناطق في 
منطقة غرب مدينة غزة وهي لا توجد فيها 
مساحات، لكن تركز فيها البناء السكني خلال 
السكانية  الكثافة  ظل  في  الأخيرة  السنوات 
المــدن،  ومــراكــز  المخيمات  العالية في مناطق 
ــانــــي الــســكــنــيــة  ــبــ ــات المــ ــئــ ــئــــت فـــيـــهـــا مــ وأنــــشــ
عــبــر نــظــام الأقـــســـاط لــلــمــوظــفــن، والمــشــاريــع 
إليها  نزحوا  التي  المنطقة  بينما  الشبابية. 
في غرب غزة من أكثر المناطق التي تعرضت 
للتدمير، وكــانــت قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي من بين الأكثر اكتظاظاً 
في القطاع، وفيها عدد من أبرز معالم مدينة 
غزة الحيوية، وتضم أحياء النصر والشيخ 
الــشــاطــئ ومنطقة  رضـــوان والــرمــال ومخيم 
الأحــيــاء  تلك  ومعظم  الطبي،  الشفاء  مجمع 
تــعــرضــت لــاجــتــيــاح والــقــصــف، وشــوارعــهــا 
ــام الـــنـــاتـــج عن  ــركــ مــغــلــقــة بــســبــب انـــتـــشـــار الــ

تدمير مربعات سكنية كاملة.
ــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق،  ورغـــــــم الـــــدمـــــار الـــكـــبـــيـــر فـ
خصوصاً في حي الكرامة شمالي قطاع غزة، 
ل العديد من السكان العودة إلى منازلهم 

ّ
فض

المــتــضــررة هــربــا مـــن الاكــتــظــاظ الــشــديــد في 

أوامر الإخلاء
تهجير سكان 

المنطقة 
الشمالية إلى 

غرب مدينة غزة

لا مكان متوفراً للنزوح في المنطقة شمالي قطاع غزة 
وغالبية  مكان،  كل  في  والركام  فالدمار  غزة،  ومدينة 
الإيواء مكتظة  المنازل مدمرة، كلياً أو جزئياً، ومدارس 
تماماً، لكن الاحتلال يواصل إجبار السكان على المغادرة 

عاد كثر إلى منازلهم 
المتضررة هرباً من 

الاكتظاظ في المدارس

تستمر حركة النزوح 
من شمال قطاع غزة، 

خصوصاً من مخيم جباليا
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مجتمع

ــم أمـــانـــة فـــي أعــنــاقــنــا، لــذا  عــشــرة أطـــفـــال، وهـ
يجب أن ننزح حتى نحميهم«. 

يــبــحــث مــطــر عـــن مــكــان يـــؤويـــه عــنــد الــنــزوح 
إلــى غــرب مدينة غــزة، وهــو يعرف أن جميع 
النصر ممتلئة بالنازحين،  المــدارس في حي 
وقرر السير إلى مخيم الشاطئ، حيث توجد 
ــرات الـــخـــيـــام فـــي وســــط ســـاحـــة مــدرســة  عـــشـ

تابعة لوكالة أونروا، ربما يجد فيها مكاناً.
ــــروا فيليب  وقـــال المــفــوض الــعــام لــوكــالــة أونـ
لازاريني إن عمليات الوكالة لا تزال متوقفة 
محافظة  تشكل  الــتــي  الشمالية  المنطقة  فــي 
والتي يصنفها  غــزة،  القطاع ومدينة  شمال 
في  الوكالة  وتؤكد  قتال«،  »منطقة  الاحتلال 
تــقــاريــرهــا المــتــكــررة أنـــه لا يــوجــد مــكــان آمــن 
يذهب إليه الــنــاس فــي قطاع غــزة، ســواء في 
الــشــمــال أو الــجــنــوب، وأنــــه عــلــى مــقــربــة من 
قتل  الإسرائيلي،  الــعــدوان  الثامن من  الشهر 

ــاء مــمــارســة  ــنـ 200 مـــوظـــف فـــي »أونــــــــروا« أثـ
ــة فــــي مـــراكـــز  ــيـ أعـــمـــالـــهـــم الإغــــاثــــيــــة والـــخـــدمـ
ــواء، وإن 190 مــن المــقــار والمـــراكـــز دمــرت  ــ الإيــ
جــزئــيــا أو كــلــيــا، بينما يــعــيــش نــحــو نصف 
مليون نسمة في المباني المدمرة أو المتضررة 

كثيراً في قطاع غزة.
مـــن جــهــتــه، نــــزح مــحــمــد الــعــطــار )37 ســنــة( 
مــن منطقة الــعــطــاطــرة مــع أربــعــة مــن أبنائه 
ــم مـــن تبقوا  إلـــى مــخــيــم الــشــاطــئ أيـــضـــا، وهـ
أفـــراد أســرتــه سابقاً  نـــزوح غالبية  معه بعد 
الــقــطــاع. ويشير إلــى أن  إلــى مناطق جــنــوب 
جــمــيــع أشــقــائــه نــزحــوا جــنــوبــا، لــكــنــه رفــض 
النزوح، وقرر البقاء بالقرب من منزل العائلة 
وأرضهم الزراعية، مؤكداً أن الاحتلال أحرق 
الأرض الــزراعــيــة، ودمـــر بــئــر المــيــاه ومــعــدات 

ضخ المياه والمحراث.
عندما عاد العطار إلى أرضه الزراعية، وجد 
كيساً من حبوب البندورة وحبوب خضراوات 
لــزراعــتــهــا، ثم  فــقــام بتجهيز الأرض  أخــــرى، 
بدأ بإزالة الركام وإعــادة تأهيل إحدى غرف 
المنزل حتى تبقى فيها أسرته، لكنه سرعان 
مــا تــلــقــى الــتــهــديــد بـــالمـــغـــادرة، فــنــزح مــجــدداً 
إلــى غــرب مدينة غــزة، وحــن وصــل إلــى حي 
النصر، وجد عدداً من النازحين يقيمون في 
منازل شبه مدمرة، فتابع السير وصولًا إلى 

قلب مخيم الشاطئ. 
»العربي الجديد«: »كل شيء تقريباً في  يقول لـ
منطقتنا مدمر، سواء كلياً أو جزئياً، ونسبة 
الـــدمـــار الــكــلــي أكــبــر مـــن الــجــزئــي، وعــودتــنــا 
كانت لأننا نريد البقاء في أرضنا، وزراعتها. 
واجهت الجوع خلال الأشهر الماضية، وابني 
أكــثــر مــن مـــرة بسبب ســوء  دخـــل المستشفى 
أفضل  ومنزلي  أرضــي  فــي  والبقاء  التغذية، 

من النزوح. بكيت لحظة الإخلاء أمام أبنائي، 
وقــد كنت لهم الأب الــذي لا يهزم، وقــد سرت 
حـــافـــي الـــقـــدمـــن حــتــى وصــلــنــا إلــــى منطقة 
ــام،  ــركـ ــوى الـ ــرب غـــــزة، ولا يـــوجـــد فــيــهــا ســ غــ
وتابعت السير إلى مخيم الشاطئ، وها نحن 
مــعــرضــون لــلــمــوت الــــذي يــحــاصــرنــا مـــن كل 
مكان، ما بين القصف والجوع والعطش، وما 
التي قمت  الغرفة  الاحتلال  يدمر  أن  يقلقني 
بترتيبها لتؤوي عائلتي، أو موت النباتات 
إليها  أعــود  أن  أخــيــراً، وأتمنى  التي زرعتها 
ســريــعــا«. وتستمر حــركــة الــنــزوح مــن شمال 
قطاع غزة، خصوصاً من مخيم جباليا وعدة 
العمليات  بعد  بيت لاهــيــا  بــلــدة  فــي  مناطق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــــيــــرة، وذلـــــك بــعــد أن دمــر 
الاحــتــال الــعــديــد مــن مــنــازل الــعــائــات التي 
قررت الصمود وعدم مغادرة مناطقها، قبل 
أن يــضــطــرّ عـــدد منهم إلـــى الـــنـــزوح مــن أجــل 
الحفاظ على حياة أطفالهم، وكانوا مجبرين 
عــلــى مــتــابــعــة الــســيــر إلــــى غــــرب مــديــنــة غــزة 
في ظل تقييد الحركة في شــوارع من بينها 
شارع الرشيد، لكن اثناء عودتهم مع انتهاء 
العملية العسكرية على مخيم جباليا الشهر 
الماضي، وجد الكثيرون أنهم من دون منزل، 

لذا عادوا إلى منطقة غرب مدينة غزة.
وصــل سائد النونو إلــى إحــدى مــدارس حي 
الــنــصــر الــقــريــبــة مـــن مــنــطــقــة مــجــمــع الــشــفــاء 
الــطــبــي غـــرب مــديــنــة غـــزة، وقـــرر الــبــقــاء فيها 
 بالمنطقة كلها، وهو من 

ّ
رغم الدمار الذي حل

بــن عــدد كبير مــن العائلات التي توجد في 
المنطقة بعد أن امــتــأت مـــدارس حــي النصر 

وحي الشيخ رضوان بالنازحين.
كان النونو )50 سنة( يقيم في منزل شقيقه 
السلاطين منذ تدمير  المدمر جزئياً بمنطقة 

منزله ومــنــزل والـــده بــالــكــامــل، وهــو مصاب 
مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، ولا 
يملك أدوية لعلاج إصابته في الرأس وحروق 
فــي أســفــل صـــدره، وخــضــع للعلاج آخــر مرة 
قــبــل بـــدء الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى شمال 
الــقــطــاع فـــي مــســتــشــفــى كـــمـــال عــــــدوان، لكنه 
حالياً يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة بعد 
أن فاقم النزوح آلام رأسه، وسبّب مضاعفات 

والتهابات بالحروق.
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »لا  يــــقــــول ســــائــــد لـــــ
نــريــد الــنــزوح مــن مــوت إلــى مـــوت. عــدد من 
النزوح  رحلة  خــال  استشهدوا  أصــدقــائــي 
إلــــى مــديــنــتــي خــانــيــونــس ورفـــــح، وعــنــدمــا 
عدت إلى منزلي وجدته مدمراً، فبقيت في 
مـــنـــزل شــقــيــقــي المـــدمـــر جــزئــيــا لأنـــنـــي كنت 
أحتاج إلى الراحة، فهناك خطر على حياتي 
بسبب الإصابة، والآن أعيش النزوح للمرة 
أفــقــد حياتي،  أن  الــعــاشــرة تقريباً، وأخـــاف 

ويصبح أبنائي الستة أيتاماً«.
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طرابلس ـ أسامة علي

تــشــهــد غــالــبــيــة أحـــيـــاء مــديــنــة بــنــغــازي، 
انقطاعاً مستمراً  ليبيا،  أكبر مدن  ثاني 
ــودة ســكــانــهــا إلــى  ــم عــ

ّ
فـــي الــكــهــربــاء حــت

الاســتــعــانــة بــمــولــدات الــكــهــربــاء المنزلية 
لإنـــــــارة بــيــوتــهــم ومـــحـــاتـــهـــم وتــشــغــيــل 
ــة فــــــي حـــيـــاتـــهـــم  ــتــــخــــدمــ الأجـــــــهـــــــزة المــــســ
الــيــومــيــة. وأعــلــنــت الــحــكــومــة المكلفة من 
مــجــلــس الــــنــــواب فــــي الــــشــــرق أن شــركــة 
ــع لـــبـــنـــاء جـــســـور ألــحــقــت  ــاريـ تــنــفــذ مـــشـ
بالكهرباء  للتغذية  رئيسي  ضرراً بخط 
فــي بنغازي، مــا أخــرج 15 وحــدة تغذية 
فــرعــيــة مــن الــخــدمــة. وشــكــلــت الحكومة 
وتــحــديــد  الــواقــعــة  فـــي  للتحقيق  فــريــقــا 
خبراء  استقدام  أعلنت  ثم  العطل،  مكان 
مــن الـــخـــارج لإصـــاح الأعـــطـــال، ووعـــدت 
بــعــودة الــكــهــربــاء إلـــى بــنــغــازي فــي وقــت 
ــرة ســـابـــقـــة انــقــطــعــت  ــتـ قــــريــــب. وخــــــال فـ
الكهرباء لأيام عن غالبية أحياء بنغازي 
رئيسية  في محطة  اندلع  بسبب حريق 
ــم ســيــطــرة فــــرق الـــدفـــاع  ــ لــلــكــهــربــاء. ورغـ
الجهود  استغرقت  الحريق  على  المدني 
التي بذلت لإعادة التيار الكهربائي وقتاً 
غير قليل. وطالبت الحكومة في الشرق 
الــــــوزارات والأجـــهـــزة الــتــابــعــة لــهــا بعدم 
إعطاء أي إذن للجهات العامة والخاصة 
لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال حــفــريــات أو صــيــانــة إلا 
بعد التنسيق مع مندوب الشركة العامة 
المختصة  الجهات  ومــراجــعــة  للكهرباء، 
في وزارتي الاتصالات والموارد المائية من 
ب اعتراض الحفريات مسارات 

ّ
أجل تجن

كــوابــل الــكــهــربــاء أو الاتـــصـــالات، وأيضاً 
شــبــكــات المــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي. كما 
طالبت الحكومة وزارة الداخلية بتفعيل 
ــلــــدي والـــشـــرطـــة  ــبــ ــــرس الــ ــــحـ دوريــــــــــات الـ
الـــزراعـــيـــة لاتـــخـــاذ كـــل مـــا يـــلـــزم لضبط 
أيـــــة مـــخـــالـــفـــات لــتــعــلــيــمــاتــهــا، وتـــأكـــيـــد 
حصول الشركات العامة والخاصة على 
الــتــصــاريــح الـــازمـــة لــلــحــفــر، خــاصــة في 

مواقع الطرقات العامة. 
ــلـــــس، انــقــطــعــت  ــ ــرابـ ــ ــي الــــعــــاصــــمــــة طـ ــ ــ وفـ
الكهرباء فترات متفاوتة في مناطق عين 
زارة بسبب تعدي شركات تنفذ مشاريع 
ــدادات  لتشييد طــرقــات عــلــى خــطــوط إمــ
زليتن  مــدن  أيضاً  ذلــك  الكهرباء. وشمل 
شــرق طرابلس، وطــبــرق )أقــصــى شــرق(، 
الكهرباء  بسبب خروج محطات لتوليد 
خروجاً طارئاً عن الخدمة. وتتزامن هذه 
الحرارة  درجــات  ارتفاع  مع  الانقطاعات 
ما يحتم  الحالي،  الصيف  خــال موسم 
لجوء مواطنين كثيرين إلى الاصطياف 

في مناطق مجاورة بين حين وآخر. 
يـــقـــول الــنــاشــط المـــدنـــي عــقــيــلــة الأطــــرش 
»العربي الجديد«: »يشهد حي فنيسيا  لـ
وسط بنغازي انقطاعاً لساعات معدودة 
يــومــيــا بــســبــب وجـــــود مــســاكــن غــالــبــيــة 
ــه، بــيــنــمــا  ــيــ المــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن فــ
تــعــانــي أحــيــاء أخــــرى انــقــطــاعــا مستمراً 
ــتـــه، يــتــحــدث  ــهـ لـــفـــتـــرات أطـــــــــول«. مــــن جـ
حـــاتـــم الـــعـــايـــب، وهــــو مــهــنــدس صــيــانــة 
»العربي  لـ للكهرباء،  العامة  الشركة  في 
التيار  انقطاع  أن »أسباب  الجديد«، عن 
الـــكـــهـــربـــائـــي لا تــتــعــلــق بــــقــــدرات شــركــة 
التي  العوائق  تجاوزت  بعدما  الكهرباء 
كـــانـــت تــســبــب انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء خــال 
الــســنــوات المــاضــيــة، بــل بــتــعــدي شــركــات 
مكلفة بتنفيذ مشاريع طرقات وجسور 

أزمــة كهرباء خانقة كانت  ليبيا  شهدت 
تزداد حدتها مع دخول مواسم الصيف، 
لكن حكومة الوحدة الوطنية في الغرب 
نجحت في معالجة الأزمة وإنهاء برامج 

طرح الأحمال.
وفــيــمــا عــــرض رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة خــال 
زيـــارتـــه الــقــاهــرة أخـــيـــراً مــســاعــدة مصر 
ق الأطرش 

ّ
في تجاوز أزمة الكهرباء يعل

يــتــعــلــق  الأمـــــــــر  أن  بـــــالـــــقـــــول: »واضـــــــــــح 
يوجه  الدبيبة  وأن  السياسية  بالمناكفة 
رسالة داخلية تفيد بأن حكومة الوحدة 
الــى حدّ  الكهرباء  أزمــة  الوطنية تخطت 
امتلاك القدرة على معالجتها في مصر، 
في وقت تعجز حكومة بنغازي عن حل 
الأزمـــــة«. يــضــيــف: »لـــم تــتــوقــف المــتــاجــرة 
وأزماته،  المواطن  معاناة  في  السياسية 
ــد أن حـــاجـــة  ــؤكــ ــر مـــقـــلـــق يــ وهـــــــذا مــــؤشــ
المــواطــن الأســاســيــة إلـــى الــكــهــربــاء باتت 
ورقــة في يد المتصارعين يستخدمونها 
في أي وقت لضغط بعضهم على بعض 

من أجل تحقيق مكاسب«.

أسباب عديدة لانقطاع الكهرباء 
في ليبيا

عالجت حكومة الوحدة الوطنية أزمة الكهرباء نسبياً في الغرب )محمود تركية/ فرانس برس(

تذمر واسع من انقطاع الكهرباء في بنغازي )محمود تركية/ فرانس برس(

تعرضت غالبية منازل مدينة غزة للتدمير )داود أبو الكاس/ الأناضول(
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يشنهّا الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 
منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

عادت أزمة انقطاع 
الكهرباء إلى مدن 

في ليبيا ومناطقها، 
في وقت تحاول فيه 
الحكومتان في الغرب 

والشرق مكافحة 
أسباب الأزمة

ترى المقررة الخاصة 
للأمم المتحدة المعنية 
بالعنف ضد النساء، ريم 

السالم، أن شبكات الدعارة 
تعمل وفق نظام شديد 

التعقيد، وأن القوانين 
القائمة غير كافية 

لحماية النساء من العنف 
والاستغلال

ريم السالم: المرأة ضحية شبكات الدعارة العـالمية وتنبغي حمايتها
لم تخصص القوانين 

تشريعات منفصلة 
لمكافحة الدعارة

التعامل مع الدعارة مهنةً 
شرعيةً غير مقبول كونها 

تضم أفعالاً إجرامية

بيروت ـ سامية عيسى

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية  تؤكد 
العنف  أن  السالم،  ريــم  النساء،  بالعنف ضد 
العالمية  الــدعــارة  أنظمة شبكات  فــي  السائد 
يمارس عبر آليات تجارية تترافق مع أفعال 
إجرامية صريحة كالاغتصاب والإدمان على 
النسوة   عــن تعرض بعض 

ً
المــخــدرات، فضلا

لــلــخــداع والاحــتــيــال والــســرقــة مــن الــقــواديــن 
ــدات لا  ــنــ الـــذيـــن يــبــتــزونــهــن عــبــر ديـــــون وســ
يستطعن تسديدها من خلال الأجر الضئيل 
الذي يتقاضينه. وتوضح السالم في مقابلة 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن أشــكــال الــعــنــف لا 
تــتــوقــف عــنــد الــعــنــف الــلــفــظــي، والمــمــارســات 
الجنسية القاسية والمهينة، بل تصل أحياناً 
إلـــى الــقــتــل، مــشــيــرة إلـــى أن الــتــقــريــر الأمــمــي 
الـــــصـــــادر فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق قــــوبــــل بــصــدى 
عـــالمـــي إيـــجـــابـــي، إذ انـــطـــوى عــلــى مــقــاربــات 
جــديــدة فــي تــنــاول الـــدعـــارة بــوصــفــهــا نظام 
استغلال جنسي، ينطوي على عنف يقترب 

الدولية،  القوانين  حرّمه 
ُ
ت الــذي  التعذيب  من 

ورغم أن القوانين واتفاقيات حقوق الإنسان 
لم تخصص للدعارة تشريعات منفصلة، إلا 
أنه ينبغي التركيز على ضرورة عدم تجريم 

النساء ضحايا هذا العنف المنظم.
ــلــــى تــصــحــيــح  تــــضــــيــــف: »عــــمــــل الــــتــــقــــريــــر عــ
الاستغلال،  بنظام  تحيط  التي  المصطلحات 
ــايــــا(  ــلـــحـــات )ضــــحــ ــدام مـــصـــطـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــثــــل اسـ مــ
و)الــنــســاء المــســتــغــات  فــي الـــدعـــارة( عوضاً 
عــــن مــصــطــلــح )عــــامــــات الـــجـــنـــس( اعـــتـــرافـــا 
الــذي يلحق بهن، وبانتقاص  بحجم الضرر 
ــة، وحـــقـــهـــن بــالــحــمــايــة  ــيــ حــقــوقــهــن الأســــاســ
التقرير مصطلح  استخدم  كما  والتعويض، 
)مشتري الفعل الجنسي( للإشارة إلى أولئك 
الـــرجـــال الــذيــن يــشــتــرون الأفـــعـــال الجنسية، 
ــاد  ــنــ ــه الــــوصــــم وإســ ــيـ والـــــذيـــــن يـــتـــعـــن تـــوجـ
ــة الـــجـــنـــائـــيـــة إلـــيـــهـــم بــاعــتــبــارهــم  ــيـ المـــســـؤولـ
إن  قيل  لطالما  الحقيقيين.  الجريمة  مرتكبي 
الدعارة هي أقدم مهنة في التاريخ، لكن هذا 
 يجب 

ً
غير صحيح، فمن يعتبر الدعارة عملا

أن يعرف أنها ليست كذلك، بل هي نــوع من 
الأممية:  المقررة  تتابع  والاستغلال«.  العنف 
الدعارة  أن  فكرة  يتناقض مع  النقاش  »هــذا 
ــعـــض الـــــــدول الأوروبــــيــــة  مــهــنــة شـــرعـــيـــة، وبـ
ترفض  فيما  قــانــونــا،  شرعنتها  إلــى  تسعى 
شــرعــنــتــهــا دول أخـــــــرى، مــــن بــيــنــهــا الـــــدول 

الــدعــارة عبر وضــع برامج حماية  إلغاء نظم 
المجتمع  منظمات  وإشــــراك  ووطــنــيــة،  دولــيــة 

المدني الدولية والإقليمية والمحلية«.
ــادة  ــ ــارة مــــن زيـ ــ ــــدعـ تـــتـــابـــع: »يـــتـــغـــذى نـــظـــام الـ
ــال مــشــتــرو  ــ ــرجـ ــ ــذي يــــقــــدم عـــلـــيـــه الـ ــ ــ الـــطـــلـــب الـ
ــطـــور هـــذا  ــة مــــع تـ الأفــــعــــال الــجــنــســيــة، خـــاصـ
وتداول  )البورنوغرافيا(  انتشار  بعد  النظام 
ــلــــى نــــطــــاق واســــــــع مــع  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ الأفــــــــــام الإبـ
الأطفال  الإنترنت، وهي منتشرة بين  انتشار 
والقاصرين على حد سواء، وفي فئات عمرية 
تــبــدأ مــن ســن الــســابــعــة، وتــتــســبــب بــالأضــرار 
المــبــاشــرة،  الــدعــارة  بها  الــتــي تتسبب  نفسها 
كما تشوه العلاقة بين الجنسين، وتجردها من 
اللواتي  النساء والفتيات  أن  إنسانيتها، كما 
يظهرن في الأفلام الإباحية يتعرضن للخداع، 
والقيام  المــزيــفــة،  المتعة  تمثيل  على  ويجبرن 
بــمــمــارســات شــــاذة، وخــطــورتــهــا أنــهــا تجعل 
مــن الــدعــارة أمــراً طبيعياً، مــا يــؤدي إلــى آثــار 
الإباحية  »لــأفــام  السالم:  مــدمــرة«. وتضيف 
تأثير مباشر على العلاقات الزوجية، إذ تزيد 

من التوقعات، ويجنح الرجال إلى تطبيق ما 
بمزيد  ما يتسبب  فيها مع زوجاتهم،  يرونه 
 عن تركيز الأفــام الإباحية 

ً
من العنف، فضلا

ــراق لــزيــادة الإثــــارة، مــا يخلق عنفاً  على الأعــ
اجتماعياً، ويتسبب بزيادة حالات الاغتصاب 
ــغـــال الــجــنــســي، وفــــي دول الــشــمــال،  ــتـ والاسـ
يــتــضــح أن غــالــبــيــة المــغــتــصــبــن مـــن الــشــبــاب، 

والمغتصبات من القاصرات«.  
»التقرير مجرد  أن  الأممية  المقررة  وتعتقد 
ــام الــــــدعــــــارة«،  ــظــ ــاء نــ ــ ــغـ ــ ــــن أجــــــل إلـ ــــة مـ ــــدايـ بـ
وتــعــتــرف أن »الــقــيــام بعمل مــوضــوعــي في 
الــشــأن صــعــب، إذ نــتــعــرض للشيطنة  هـــذا 
النسويات  مــن بعض  الــطــرح، حتى  بسبب 
مــمــن يــفــكــرن ســطــحــيــا، والـــبـــعـــض يتهمنا 
بإفساد المجتمع لأننا نعتبر نساء الدعارة 
ضــحــايــا، ونــصــف الــخــارجــات مــن الــدعــارة 
يعتبرهن  البعض  بينما  نــاجــيــات.  بأنهن 
أجسادهن  ببيع  راضيات  لأنهن  مشاركات 
مــادي، فيما يتجاهلون الأسباب  بــدل  لقاء 

والعوامل التي أدت إلى ذلك«.

أفــعــالًا  تعتبرها  الــتــي  والإســامــيــة،  العربية 
، بينما 

ّ
جرمية، لكنها تعاقب النساء وحدهن

الرجال المنخرطون في هذه الجريمة يفلتون 
غــالــبــا مــن الــعــقــاب بــســبــب الــنــظــام الــذكــوري 
المــســيــطــر. المــــرأة ضــحــيــة، واضـــطـــرار الــنــســاء 
إلى ممارسة الدعارة يرجع إلى ظروف غاية 
في الصعوبة، تجعلهن يقبلن هذا النوع من 
لنزاعات  ضحايا  وبينهن  القسري،  الجنس 
مسلحة، أو فقر مدقع، ومهاجرات ولاجئات 
وأخــريــات عرضة  والحماية،  المــأوى  يفتقدن 
أنــواع الانتهاكات، حتى من أزواج أو  لشتى 
أقارب يجبرونهن على ذلك«. وتقول السالم: 
لــم تكن منظمات حقوق  التقرير  »حــن صــدر 
الإنسان الأممية تفكر على هذا النحو، ولذلك 
لـــم يــتــم ربــــط إشــكــالــيــة الــــدعــــارة بــاتــفــاقــيــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان، أو مــكــافــحــة الــتــمــيــيــز ضد 
ولـــم تخصص تشريعات  والــفــتــيــات،  الــنــســاء 
ــارة كــنــظــام اســـتـــغـــال جنسي  ــدعــ لمــكــافــحــة الــ
ــاث، وإن كــانــت روح الاتــفــاقــيــات  ــ يـــطـــاول الإنــ
الــقــائــمــة تــســمــح بــذلــك، والــتــقــريــر يــســعــى إلــى 

المقررة الأممية 
المعنية بالعنف ضد 

النساء ريم السالم 
)محمد سلمان(

وإجراء صيانات، بطريقة غير مقصودة، 
عــلــى خــطــوط نــقــل الــكــهــربــاء الــرئــيــســيــة 

والفرعية«.
علاقة  »هناك  بــأن  يستدرك  العايب  لكن 
الكهرباء بالأعطال  غير مباشرة لشركة 
خرائط  تملك  لا  باعتبارها  السنة  هــذه 
كهربائية تحتاج إليها شركات الصيانة 
والقطع  التعديات  لتفادي  والمــواصــات 
غــيــر المــقــصــود لــخــطــوط نــقــل الــكــهــربــاء، 
وغــــــيــــــاب هــــــــذه الـــــخـــــرائـــــط والــــتــــدابــــيــــر 
الحكومات«.  مسؤولية  من  الاحتياطية 
ويقول مصباح أبحيري، أحد سكان حي 
الجديد«:  »العربي  لـ بطرابلس،  الفرناج 
»غــابــت الــكــهــربــاء 4 أيــــام عــن أحــيــاء في 
المـــنـــطـــقـــة بـــســـبـــب تــــعــــدي شــــركــــة مــكــلــفــة 
الكهرباء،  إمــداد  ببناء طرقات على خط 
وأبــدى الأهالي تذمراً واسعاً من تسبب 
الأعطال في إرباك حياتهم اليومية، علماً 
أن مــحــات ومــتــاجــر تــوقــفــت عــن العمل 
الكهرباء  بالكامل، وحصلت أخرى على 
لثلاث أو أربع ساعات فقط قبل أن تقفل 
ـــا«. وخــــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  ــوابــــهـ أبــ
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فلاشمجتمع

حياة بدائية لنازحي السودان
جنوب كردفان في منتصف يونيو/ 

حزيران الماضي، أعلنت 
منظمة الهجرة الدولية أن 

أكثر من عشرة ملايين شخص فرّوا من 
بيوتهم في السودان منذ اندلاع الحرب 

بين الجيش وقوات الدعم السريع في 
إبريل/ نيسان 2023.

وتؤكد كل المنظمات الدولية تفاقم 
الأزمة الإنسانية في بؤر الصراع 

الساخنة بالسودان، ومناطق النزوح 
التي يلفت فيها طغيان مظاهر الحياة 

البدائية وفقدان الخدمات الاعتيادية 
في المدن. وهذه حال الناس في كل 

البلاد اليوم مع استمرار القتال 
والتشرّد الذي يحتم تزايد التحذيرات 

الأممية والدولية لتجنيب ملايين 
كوارث المجاعة والموت جراء نقص 

الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 
ولاية من أصل 18 في البلاد.

في جنوب كردفان التي تحتضن 
عشرات آلاف النازحين بلغت المعاناة 

الإنسانية ذروتها في الأسابيع 
الأخيرة، فمناطقها الريفية التي لا 
تملك في الأصل مقومات استقبال 

عدد كبير من الناس، واجهت مشكلة 
فشل الموسم الزراعي هذا العام نتيجة 

قلة هطول الأمطار، وتعرضت لغزو 
الجراد في وقت تواجه ندرة في السلع 
الأساسية بسبب انقطاع الطرق جراء 

الحرب، ونهب قوات الدعم السريع 
محاصيل زراعية. يتحرك بعض 

النازحين على الجمال، ويمكث آخرون 
في بيوت من قش زاد عددها بتأثير 

الحرب، ويجلس بعضهم في ظلال 
الأشجار، ويتعلم أطفال في سهول، 

وتنقل نساء المياه بدلاء يحملنها فوق 
رؤوسهن. العودة إلى البدائية ليست 

خياراً في جنوب كردفان وجبال النوبة 
التي لم تعرف يوماً شيئاً من مظاهر 

الحضرية، وهي قليلة في السودان كله 
.
ً
أصلا

)العربي الجديد(
)الصور: غي بيترسون/ فرانس برس(

بيوت من قش

مياه على رؤوسهن

بين أشجار

تعليم أطفال

طوابير نازحين

مزروعات قليلة 

على جمل
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MEDIA

»مراسلون بلا حدود« تكشف 
عن حملة ضدها في فرنسا

استياء من رعاية »المتحدة« 
لحفل نقابة الصحافيين المصريين

الدوحة ـ أنور الخطيب

فـــي 24 فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، أصــيــب 
المــــصــــور الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي عــبــد 
الــلــه الــحــاج بــصــاروخ مــن طــائــرة مسيرة 
الشاطئ  فــي مخيم  كــان  إسرائيلية، حــن 
ــزة. لا ينسى الــلــحــظــات التي  فــي قــطــاع غـ
إلـــى  ــتــــي أدت  الــ الـــجـــريـــمـــة  ســـبـــقـــت هــــــذه 
ــفـــى، نـــجـــل شــقــيــقــتــه،  اســـتـــشـــهـــاد مـــصـــطـ
الله الحاج )34  وفقدانه ساقيه. كان عبد 
عــامــا( بــرفــقــة مصطفى وقـــد انــتــهــى لتوه 
ــائـــل الــــــذي لــحــق  ــهـ مــــن تـــوثـــيـــق الــــدمــــار الـ
بالمخيم المــتــاصــق الــضــيــق الـــذي يــجــاور 
البحر. بدأ بالدردشة مع صيادين اثنين، 
وسألهما عــن أســعــار الــســمــك، ثــم قصفت 
مصطفى  استشهد  الإسرائيلية.  المسيرة 
أصيب  الثاني  الصياد  الصيادَين.  وأحــد 
إصـــــابـــــات بــــالــــغــــة. الــــحــــاج اســـتـــيـــقـــظ فــي 
الحاج  يؤكد  الساقين.  مبتور  المستشفى 
ــا  ــد«: »أنــ ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ فــــي حـــديـــثـــه لــــ
بصفتي  مستهدفاً  كنت  بأنني  ثقة  على 
مصوراً صحافياً من قبل الطائرة المسيرة 
الإسرائيلية؛ قبل الاستهداف بيوم واحد، 
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي، 
استهدفت مباشرة«.  الــتــالــي،  الــيــوم  وفــي 
مصور  استهداف  أستغرب  »لا  ويضيف: 
يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والدمار 
ــزة، فـــالاحـــتـــال لا  ــ ــــذي ألــحــقــه بــقــطــاع غـ الـ
يــريــد ذلــــك، وهـــو يــقــتــل الــصــحــافــيــن منذ 
ما قبل هذه الحرب«. وبالفعل، فقد قتلت 
أكثر من 150  الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات 
ــال الإعـــامـــي   فـــي المـــجـ

ً
صــحــافــيــا وعــــامــــا

فــي قــطــاع غــزة منذ الــســابــع مــن أكتوبر/ 
لــلــمــكــتــب  وفــــقــــا  ــــي،  ــاضـ ــ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
عائلات  واستهدفت  الحكومي،  الإعلامي 
ــقـــار عــمــلــهــم،  الــصــحــافــيــن ومــنــازلــهــم ومـ
ــــرت عـــشـــرات المـــؤســـســـات الإعــامــيــة،  ودمــ
واعــتــقــلــت عــشــرات الــصــحــافــيــن فــي غــزة، 
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة.  ــــك فـ ــذلـ ــ وكـ
ــادات هـــــــــؤلاء الــــصــــحــــافــــيــــن عــمــا  وشــــــــهــــــ

يعانونه في الأسر تقشعر لها الأبدان.
ــائــــرة الــــــــدرون الـــصـــغـــيـــرة الــتــي  بــفــضــل طــ
ــاج، الـــــــذي كـــان  ــ ــحـ ــ ــلــــه الـ ــبـــد الــ يــمــتــلــكــهــا عـ
ــع بـــعـــض مـــحـــطـــات وشــبــكــات  ــاون مــ ــعـ ــتـ يـ
بالإضافة  الــجــزيــرة،  قــنــاة  ومنها  التلفزة 
إلــى عمله مــع وكــالــة الأمـــم المتحدة لغوث 
تمكن  الفلسطينيين،  الــاجــئــن  وتشغيل 
من توثيق الدمار الكبير الذي لحق بقطاع 
ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ غـــزة بــعــد بـــدء حـــرب الإبـ
العديد  المتواصلة هناك. وتناقلت صــوره 

من وسائل الإعلام العالمية.
ــى الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة  ــ ــل الــــحــــاج إلــ ــ وصــ
الدوحة في مايو/ أيار الماضي، ويخضع 
الــعــام،  حمد  مستشفى  فــي  للعلاج  حالياً 

منوعات

وذلـــــــك بـــفـــضـــل مـــــبـــــادرة أطـــلـــقـــهـــا الــشــيــخ 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي لــتــوفــيــر الــرعــايــة 
الــصــحــيــة لــــــــ1500 جـــريـــح فــلــســطــيــنــي من 
ــتــــال  ــيـــث اســــتــــهــــدف الاحــ قــــطــــاع غـــــــزة، حـ
الإســرائــيــلــي مــنــهــجــيــا الــقــطــاع الــطــبــي ما 
كانون  ديسمبر/  ومنذ  انهياره.  إلــى  أدى 
الجرحى  مئات  قطر  أجلت  الماضي،  الأول 
الــفــلــســطــيــنــيــن وعــائــاتــهــم الــــى الـــدوحـــة، 

فقدوا  طفل  آلاف  ثلاثة  بكفالة  قامت  كما 
عائلاتهم خلال العدوان.

ويقول الحاج عن إصاباته ورحلة العلاج: 
»بـــتـــرت قـــدمـــاي، كــمــا تــعــرضــت لإصــابــات 
جــــريــــت لـــي عملية 

ُ
عــــدة بــالــغــة أخــــــرى. وأ

معقدة لزراعة جلد في المؤخرة والفخذين، 
غلقت 

ُ
وقد أخذ هذا الجلد من الظهر. كما أ

التي  الغائرة وعولجت الإصــابــة  الــجــروح 

تــعــرضــت لــهــا فــي يـــدي الــيــســرى وإصــابــة 
أحد الأوتـــار«. قبل وصوله إلى دولــة قطر 
للعلاج، قضى الحاج 15 يوماً داخل مجمع 
الــشــفــاء الــطــبــي فــي غـــزة الــــذي استهدفته 
هذه  الإسرائيلي، ويصف  الاحتلال  قــوات 
الفترة بأنها »الأصعب والأقسى«. يضيف: 
المستشفى،  الاســرائــيــلــي  الاحــتــال  اقتحم 
وبــقــيــنــا بـــا مــــاء أو كـــهـــربـــاء أو غـــــذاء أو 
عــاج مــدة 15 يــومــا. بــدأت الــديــدان تخرج 
مــن جــروحــي والــجــرحــى الآخــريــن، إذ كان 
تــركــوا  نــحــو 150 جــريــحــا،  فــي المستشفى 
ــتــــال الــذيــن  لــلــمــوت مـــن قــبــل جـــنـــود الاحــ
أطــلــقــوا الـــنـــار عــلــى المــمــرضــات والأطـــبـــاء، 
ــلــــوهــــم، وحـــــرقـــــوا المـــــعـــــدات الـــطـــبـــيـــة،  ــتــ وقــ

وحولوا المستشفى إلى مقبرة«.
قــوات الاحتلال الإسرائيلي، في  انسحبت 
الأول من إبريل/ نيسان الماضي، من داخل 
مجمع الشفاء الطبي في غرب مدينة غزة، 
باتجاه  بــه  المحيطة  المــنــاطــق  غـــادرت  كما 
ف 

ّ
مناطق جــنــوب حــي تــل الــهــوى، لتتكش

ــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا جيش  الــجــريــمــة المــــروعــ
الاحتلال في المنطقة، حيث عُثر على مئات 
من جثث الشهداء في المجمع وفي محيطه، 

فه الاقتحام.
ّ
 عن دمار واسع خل

ً
فضلا

ــا زالـــت  ــدرك الـــحـــاج أن رحـــلـــة تــعــافــيــه مـ ــ يـ
طويلة، لكنه »لن يترك مهنته، وسيستأنف 
العلاج  من  ينتهي  حالما  مشاريعه  تنفيذ 
والتأهيل وتركيب الأطراف الاصطناعية«، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«.  يـــشـــدد فـــي حــديــثــه لــــ
ويـــردف: »الاحــتــال يشن حــرب إبــادة ضد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. يـــقـــول إنـــهـــا حــرب 
بــهــا نحن  ــــود، وهـــي حـــرب سننتصر  وجـ
بإذن الله، فالمستقبل للشعب الفلسطيني 

وليس للاحتلال«.
والمــــصــــور الــفــلــســطــيــنــي يـــعـــرض لــــــزواره 
ــزة قبل  الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــطــهــا لــقــطــاع غــ
الحرب وبعد الحرب، ويتحدث عن شغفه 
ــه الــخــطــر الــذي  ــ الــكــبــيــر بــعــمــلــه، رغـــم إدراكـ
يــحــيــط بــــه. ويـــقـــول إنــــه حـــن طــلــبــت منه 
»أونــروا« التوقف عن التصوير والتوثيق 
حفاظاً على ســامــتــه، رفـــض، وأصـــر على 
مواصلة مهمته، رغم انعدام أدنى شروط 
الـــســـامـــة الـــعـــامـــة وعـــــدم تـــوفـــر الــكــهــربــاء 
الاتــصــالات والإنترنت، فضلا عن  وشبكة 
توفر  لعدم  مشياً  الطويلة  المسافات  قطع 
الــدولــيــة »التي  الــوقــود. ويــدعــو المنظمات 
خــفــت صــوتــهــا« إلـــى الـــوقـــوف إلـــى جــانــب 
الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن، والــضــغــط 
ــم، والـــتـــدخـــل  ــهـ ــدافـ ــهـ ــتـ لـــوقـــف قــتــلــهــم واسـ
الفلسطيني  الشعب  وحــمــايــة  لحمايتهم 
ــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، إذ  ــ ــــإبـ الــــــذي يـــتـــعـــرض لـ
يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر من تسعة 
فلسطينياً،  و345  الــفــا   38 وقــتــل  أشـــهـــر، 

حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

كان ضمن المحاصرين 
في مجمع الشفاء 

الطبي لـ15 يوماً

القاهرة ـ العربي الجديد

انــتــقــد صــحــافــيــون مــصــريــون رعــايــة شركة 
ــيــــة، المــمــلــوكــة  المـــتـــحـــدة لـــلـــخـــدمـــات الإعــــامــ
ــز الــنــقــابــة الـــــذي أقــيــم  ــوائـ لـــلـــدولـــة، حــفــل جـ
ــمـــوز الـــحـــالـــي،  فــــي الـــتـــاســـع مــــن يـــولـــيـــو/ تـ
بــاعــتــبــارهــا »المــتــهــم الــرئــيــس فـــي الهيمنة 
على قطاعات الصحافة والإعــام في مصر 
واحــتــكــار مــنــافــذه، عــبــر تملكها لأكــثــر من 
90% من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
ــالــــي فـــهـــي مـــســـؤولـــة  ــتــ ــالــ والمــــــــقــــــــروءة«، وبــ
عــــن »خــــفــــض ســـقـــف الــــحــــريــــات الإعـــامـــيـــة 
ــــرض ســـيـــاســـة الـــصـــوت  ــ ــة، وفـ ــيـ ــافـ ــحـ والـــصـ
الــــواحــــد فـــي الإعـــــــام، وتـــحـــويـــل الــصــحــافــة 
والإعلام إلى منابر لنشر بيانات الحكومة«. 
صحافيون آخــرون رأوا أن الأصل أن تكون 
نــقــابــة الــصــحــافــيــن مــســتــقــلــة، وأن رعــايــة 
المــتــحــدة للخدمات الإعــامــيــة لحفل  شــركــة 
يهدّد استقلاليتها ويقوّض دور  جوائزها 
الحقيقي  دورهــم  ممارسة  في  الصحافيين 
في الكشف والرقابة على الأداء والممارسات 
الــــحــــكــــومــــيــــة. كــــانــــت نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــن 
المصريين قد أعلنت، قبل أسابيع، عن تنظيم 
احتفالية جوائز الصحافة المصرية برعاية 
شركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تتضمّن 
الاحــتــفــالــيــة تــكــريــم الــفــائــزيــن فــي المسابقة، 

وجائزة  التقديرية  الجائزة  إلــى  بالإضافة 
تحت  تــقــام  احتفالية  فــي  الصحافة،  حــريــة 
ــوزراء مصطفى مــدبــولــي.  ــ رعــايــة رئــيــس الــ
المصريين،  الصحافيين  نقيب  لاحقاً  وأعلن 
خالد البلشي، رفع قيمة الجوائز الصحافية 
من 15 إلى 50 ألف جنيه )من نحو 300 إلى 
ألـــف دولار أمــيــركــي( بــدعــم شــركــة المتحدة 
للخدمات الإعلامي. البلشي كان قد اعترف 
قبل أيام من تنظيم الاحتفالية بأن أكثر من 
ألف صحافي، يمثلون بين 10 إلى 15% من 
إجــمــالــي الــصــحــافــيــن المــصــريــن، عــاطــلــون 
الصحافيين  غالبية  أن  وكشف  العمل.  عــن 
يـــعـــمـــلـــون بـــمـــقـــابـــل أقـــــل مــــن الــــحــــدّ الأدنـــــى 
للأجور، وأكد أن النقابة في سعيها لإقرار 
الحد الأدنى تدرك أن الكثير من الصحافيين 
لا يــحــصــلــون عــلــيــه بــســبــب عـــاقـــات العمل 
ــة وغــيــر المـــتـــوازنـــة. وحــتــى الآن، فــإن 

ّ
المــخــتــل

الوحيدة  هــي  مــصــريــات  حــركــة صحافيات 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت صــــراحــــة مـــوقـــفـــهـــا الــــرافــــض 
لها  بيان  في  الحركة  وقالت  الرعاية.  لتلك 
نــشــرتــه عــبــر حسابها الــخــاص عــلــى موقع 
شركة  ترعى  أن  بشدة  »نستنكر  فيسبوك: 
الدولة،  المملوكة لأجهزة وكيانات  المتحدة، 
استقلالية  على  يــؤثــر  قــد  مــا  النقابة،  حفل 
من  أعضائها  حماية  فــي  ــا  ودورهــ النقابة 
الصحافيين  آلاف  بينهم  مــن  الصحافيين، 

ــحــــف الـــتـــي  ــع والــــصــ ــ ــواقــ ــ الـــعـــامـــلـــن فـــــي المــ
الحركة  تساءلت  كذلك  عليها«.  استحوذت 
عــن ســبــب حــضــور وجــــوه ســيــاســيــة تابعة 
للسلطة، ليس من بينهم صحافيون، لحفل 
يــخــص الــصــحــافــة والــصــحــافــيــن. وتابعت 
 دور الــنــقــابــة هو 

ّ
الــحــركــة: »نــعــي جــيــداً أن

وأعضائها،  عضواتها  مصالح  عن  الــدفــاع 
ــه،  ــ ــ ــدور يــقــتــضــي، ضـــمـــن أدواتـ ــ ــ ــــذا الـ وأن هـ
المــوجــودة على رأس  السلطة  التفاوض مع 
الـــدولـــة، وأن الــنــقــابــة جـــزء مــن هـــذه الــدولــة، 
لكننا نــؤكــد أن هــذا يجب أن يتم فــي إطــار 
الفصل بين السلطات وضمان الاستقلالية«.

عبد الله الحاج: يستهدف الاحتلال الصحافيين للتعتيم على جرائمه )من المصوّر(

نقيب الصحافيين خالد البلشي )فيسبوك(

باريس ـ العربي الجديد

مة 
َّ
كشف تحقيق لمنظمة مراسلون بلا حدود )مقرها باريس( عن حملة تضليل مَنظ

تطاولها منذ أشهر في فرنسا. وفي بحثها عن أصل الحملة، أعــادت المنظمة رسم 
الربط  إلــى  انطلاقها، لتخلص  إلــى  أدّى  الــذي  الحملة، والسبب  الزمني لهذه   

ّ
الخط

بــشــكــل مــبــاشــر بينها وبـــن مــؤســســة »اتـــصـــال وتـــواصـــل« الــتــابــعــة لــرجــل الأعــمــال 
والملياردير الفرنسي فانسان بولوريه. سبب الحملة، بحسب المنظمة، هو اعتراضها 
التي يمكلها بولوريه.  الفرنسية  على الأداء الإعلامي لقناة »سي نيوز« الإخبارية 
ذكّر بالطريقة 

ُ
 التقنيات والأساليب المستخدمة في هذه الحملة »ت

ّ
وقالت المنظمة إن

الروسية في نشر المعلومات الخاطئة«.
بعد قرار هيئة رقابة الإعلام المرئي والمسموع التحرّك ضدّ قناة »سي نيوز« )بناء 
رسائل  من  كبيرة  المنظمة مجموعة  ت 

ّ
تلق حـــدود(،  بلا  مراسلون  من  توصية  على 

ق المنظمة في الأمر 
ّ
الكراهية والإهانات »بعضها لم نقرأ مثلها في تاريخنا«. لم تحق

ينتحل  إلكتروني  لموقع   
ً
اكتشافها صدفة لكن  عــفــويّ،  مجرّد تصادف  أنــه   

ً
معتبرة

ا في الأمر طارحة علامات استفهام حول إمكانية 
ً
صفة المنظمة جعلها تبدأ تحقيق

المختصر  الاســـم  يحمل  المــــزوّر  المــوقــع  ــمــة. 
ّ
مــنــظ وتضليل  تــشــويــه  لحملة  تعرضها 

بل  بالكامل  لــاســم  ا 
ً

استنساخ ليس  ولكنه   ،RSF أي  حـــدود،  بــا  لمــراســلــون  نفسه 
هو اختصار لعبارة »متعصبون بلا حــدود«. في الوقت نفسه، حمل الموقع شعارًا 
العنوان  ا يحمل  نصًّ للمنظمة، ونشر  الرسميّ  للموقع  ا مشابهًا  وتصميمًا بصريًّ
التالي »في سياق دفاعنا عن حرية التعبير، نسعى من الآن إلى تغيير وجه الإعلام 
المرئي والمسموع العمومي في فرنسا وذلك حسب وجهة نظرنا للتعدّدية«. تواصلت 
المنظمة مع مجموعة فيفاندي )تابعة لعائلة فانسان بولوريه(، لسؤالها عن الأمر، 
خصوصاً أن اسمها برز كداعم للحملة، فردّت الأخيرة بجهلها لكل هذه الممارسات. 
 ،Reporting Vivendi لكن المنظمة حصلت على نسخة من تقرير داخلي تحت عنوان
يحتوي على معلومات كاملة عن الحملة ضدّ »مراسلون بلا حــدود«، جرى تداوله 

داخل الشركة التي يقع مقرها في باريس.

عبد الله الحاج... عينٌ شهدت المذبحة

قررت »ميتا« رفع بعض القيود أخبار
التي كانت مفروضة على حسابي 

الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب على منصتيها »فيسبوك« 
و»إنستغرام«، وذلك خلال الأسابيع 

المقبلة، »لأن الشعب الأميركي يجب 
أن يكون قادراً على سماع المرشحين 

للرئاسة على نفس الأساس«.

أعلنت الصين إطلاق حملة 
إلكترونية ضد تطبيقات مشاركة 

الفيديو وشبكات التواصل 
الاجتماعي التي توزع محتوى 

»خطراً« للأطفال. الحملة تستمرّ 
شهرين، وهدفها »تعزيز حماية 
القصّر على الإنترنت بشكل فعال 

وإيجاد بيئة رقمية أكثر صحة وأماناً«.

ستسحب صواريخ فالكون 9 
التابعة لشركة سبيس إكس، وذات 

الأهمية البالغة لقطاع الفضاء 
الأميركي، من الخدمة مؤقتاً، 

وسط تحقيق جارٍ بعد فشل 
نادر مُنيت به مهمة لأحد هذه 

الصواريخ، إذ لم يتمكن من وضع 
الأقمار الاصطناعية في المدار.

من المحتمل أن يكون النجم »إل 
إتش إس 1140 بي« الذي شكّل 

مركز اهتمام علماء الفلك لسنوات 
أوّلَ كوكب محيطي يكُتشف 
خارج نظامنا الشمسي، وذلك 
بفضل التلسكوب جيمس ويب، 

بحسب دراسة نشرت نتائجها مجلة 
أستروفيزيكل جورنال ليترز.

مبتور  منه  خروجه  قبل  غزة،  قطاع  في  شهدها  التي  الأهوال  عن  الجديد«  لـ»العربي  يتحدث  الحاج  الله  عبد  الفلسطيني  المصور 
الساقين إلى الدوحة حيث يتلقى العلاج
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منوعات

بــالمــوروث  ¶ فــي معظم أفــامــك اهتمامٌ 
الشعبي العراقي. ما السبب؟

الشعبي  المــــوروث  إلـــيّ  بالنسبة   -
العراقي يحمل بذرة إعادة تشكيل، أو بعث 
بحاجة  نحن  العراقية،  الهويات  أو  الهوية 
إليه الآن أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط 
بــاســتــعــادة عاطفية أو اســتــذكــار عــابــر، بل 
والفولكلور  المــــوروث  محتوى  بــاســتــرجــاع 
وطقوسه بوصفه مخيال الأرض التي ولدنا 
الــفــولــكــلــور، فــي أي مــكــان،  فــيــهــا. يستطيع 
تــوحــيــد الـــنـــاس مـــع ضــمــان تـــعـــدّد ألــوانــهــم 

وأشكالهم وخلفيّاتهم، فالقصص الشعبية 
 تتشابه مــن جــنــوب الــعــراق 

ً
الــعــراقــيــة مــثــا

إلى شماله تقريباً. هذا يسري على أشكال 
ــــوروث والــفــولــكــلــور، وبــالــتــالــي  ــدّة مـــن المــ عــ
 

ّ
يُمكن استثمارها في ظل تــاقٍ  هــذه نقطة 

الاخــتــاف الـــذي تــقــدّمــه الــســرديــات الأخــرى 
التناحر والانفصال.  إلى  للناس، وتدفعهم 
ها »رواية الأرض« التي تدفعنا للنظر إلى 

ّ
إن

المتشابه فينا بصورة أكبر.
أحياناً، أشعر بأن الفولكلور والموروث هما 
بالحميمية  سم 

ّ
تت التي  الأنثوية«  »الرواية 

وجــمــع الــنــاس، بينما »الـــروايـــة الــذكــوريــة« 
فرّق بينهم.

ُ
ت

ــتــزامــات  ¶ مــــاذا عـــن »عــــن حـــــرا«، الــــذي أجّـــلـــت ال
سينمائية كثيرة بسببه؟

ــي لـــي، أعــمــل عليه  ــ  هـــذا مـــشـــروع أول روائـ
فيها  أريــــد  رؤيــــة مستقبلية  مــنــذ ســـنـــوات. 
والجفاف  التصحّر  وحــش  إلــى  النظر  لفت 
 يوميا بيننا من دون درايتنا. 

ّ
الــذي ينسل

إلى عالمٍ  أيضاً  التصحّر والجفاف يرمزان 
تسود فيه رؤى الذكورية.

ــتــلــن 
ُ
تـــتـــحـــدّث قـــصّـــتـــه عــــن خـــمـــس نــــســــاء ق

 فـــي الــصــحــراء الــعــراقــيــة. 
ّ
بــوحــشــيــة، ودُفِــــــن

 مكان الدفن بات حفرة 
ّ
هناك من يكتشف أن

 الـــنـــســـاء الــخــمــس 
ّ
كــبــيــرة بــشــكــل عــــن، وأن

تحوّلن إلى كائنات مرعبة، اسمها »سعالي 
عين حرا«، أنزلن لعنة الجفاف والعواصف 
 يبحثن 

ّ
العراق، وهــن الدائمة على  الترابية 

عن آخر معاقل المياه فيه. 
ــرة ســــحــــريــــة تـــخـــتـــفـــي وتــــظــــهــــر فــي  ـــــزيــــ جـ
الجنوب، تدعى »جزيرة حفيظ السحرية«، 
لــن يتمكن أحـــدٌ مــن إيــجــادهــا مــا لــم يعثر 

أولًا عــلــى فــتــاة مـــوعـــودة بـــرؤيـــة الــجــزيــرة 
ــا مــمــزوجــة  ــ ومـــكـــانـــهـــا. فــئــة المــــشــــروع درامــ
ــــــــه نـــظـــرة 

ّ
ــر رعــــــب وفــــولــــكــــلــــور. إن ــنـــاصـ ــعـ بـ

منبثقة من نظرة العراقي القديم، الذي كان 
شيطانية  آلهة  الترابية  العاصفة  يحسب 
معاقبة  هدفها  السفلي،  العالم  مــن  قــادمــة 
جــداً،  هــذا صحيحاً  أرى  وإفــنــائــهــم.  البشر 
مليئة  ها 

ّ
فإن بدائية،  النظرة  كانت  فمهما 

معها  التعامل  يجب  ــنــا 
ّ
أن وأرى  بالمعاني، 

لــيــس مــن كــونــهــا صحيحة أم خــاطــئــة، بل 
لمـــــاذا أســـاســـا كــــان الـــعـــراقـــي الـــقـــديـــم يــفــكــر 

بطريقة كــهــذه، ومـــا الـــذي دفــعــه إلـــى ذلــك؟ 
ربما نجد جواباً ينقذنا، ولو وجدانياً، من 
لــعــشــريــن عاماً  أمــامــهــا  لــن نــصــمــد  مشكلة 
الأراضــي  معظم  الجفاف  سيعمّ   

ْ
إذ مقبلة، 

الــعــراقــيــة، وســيــمــوت الإنـــســـان والــحــيــوان 
 مع فشل 

ً
 الكارثة، خاصة

ّ
والنبات، وستحل

وسكوتنا  المجال،  هذا  في  الدولة  مشاريع 
نحن عنه.

ــي، 
ّ
ــذه المـــواضـــيـــع تــســتــهــوي المــتــلــق ¶ هـــل مــثــل هــ

خاصة في العراق؟
ــش 

ّ
مــتــعــط تـــحـــديـــداً  ــراقــــي  ــعــ الــ  

ّ
أن ــقـــد  ــتـ أعـ  

منتجات  يشاهد  ــه 
ّ
إن تقليدية.  غير  لأفــامٍ 

المــنــصّــات الــعــالمــيــة، ويــجــد تــنــوّعــا وفسحة 
عن  وأكــثــر،  أكثر  يومياً،  يُبعدانه  كبيرين، 
جاً 

ّ
تشن فيها  يرى  التي  المحلية،  المنتجات 

مواكبة  علينا  مفاصلها.   
ّ

كــل فــي  واضــحــا 
الأجـــنـــبـــي كـــــأيّ ســـلـــعـــةٍ يــســتــهــلــكــهــا الـــفـــرد 
قليلة  السلعة  هــذه  ستكون  وإلا  الــعــراقــي، 
الاســـتـــهـــاك والــــوصــــول إلــــى الــــنــــاس، رغــم 

كونها محلية.
صناعة السينما والدراما في العراق تحتاج 
إلى إعــادة نظر في المحتوى، وليس الشكل 
فــقــط. مــواضــيــع الــســاعــة والـــحـــدث والــتــرنــد 
ــــول من  ــنـــاس فـــتـــرة أطـ تــبــقــى فـــي رؤوس الـ
وقت مشاهدتها. نفتقر إلى سؤال الجدوى 
وحــاجــة الــجــمــهــور قــبــل صُــنــع أي درامــــا أو 
فيلم. المنصات التي تعرض الأفــام للناس 
 هناك إقــبــالًا على 

ّ
ر إلــى أن

ّ
في الــعــراق تؤش

أفــــام الـــرعـــب والـــخـــيـــال، ونــحــن لــديــنــا إرث 
وفولكلورنا،  تراثنا  المــجــال:  هــذا  فــي  هائل 

وكذلك من حضارات العراق القديمة.

¶ ألاحظ خروجك عن السائد في اختيار مواضيع 
أفلامك خلافاً لأفلام جيلك. بماذا تفسّر هذا؟

 أحــــاول الــتــركــيــز عــلــى الـــذاتـــي ـ الشخصي 
الرئيسية،  الشخصية  أو  البطل،  عند  أولًا 
الــذي حوله.  العالم  الــذي منه يوضع شكل 
ــد يـــرى الــعــالــم »الــواقــعــي« بنظرته   واحـ

ّ
كـــل

 
ّ

الخاصة، وبالتالي فالعالم يختلف عند كل
فرد. 

هــذا مــا حــاولــت تمريره فــي مجمل أفلامي 
عـــــام 2020، عــكــفــت  مـــنـــذ   ،

ْ
ــن ــكــ لــ الـــقـــصـــيـــرة. 

عالم  وزجّ  المــــوروث،  روح  استحضار  على 
جديد  بــثــوبٍ  القديمة  الشعبية  الــحــكــايــات 
لا يــســتــثــنــي المـــشـــاكـــل الــحــالــيــة بــالــتــأكــيــد، 
نابعٌ  هــذا  يعبّر عنها بشكل مختلف.  ه 

ّ
لكن

وأخــيــراً،  أولًا  شخصي  دافـــع  مــن  بالتأكيد 
مـــــن مـــشـــاكـــل  نــــابــــعــــة   الأفــــــــــام 

ّ
أن بـــمـــعـــنـــى 

شخصية حقيقية، أو من شيءٍ أمارسه في 
زني لإكمالها وصنعها.

ّ
الواقع، وهذا يحف

»عين  إنجاز  في  تواجهها  التي  الصعوبات  ما   ¶
حرا«؟

 كــأول روائــي طويل لــي، تكمن الصعوبات 
في التمويل في العراق، والتمويل الخارجي 
آخــذ بالشحّ يوماً بعد آخــر. تمويل الأفــام 
ــرّ بــمــســيــرة عــاطــفــيــة أكــثــر  ــمـ فــــي الــــعــــراق يـ
مــنــهــا مـــوضـــوعـــيـــة وعـــمـــلـــيـــة. فــــالمــــال يــأتــي 
الجدوى،  مدروسة  كميزانية  وليس  كهبةٍ، 
ــاق غــيــر  ــ ــفـ ــ ــالـــي تـــســـتـــمـــرّ عــمــلــيــة الإنـ ــتـ ــالـ وبـ
المجدي مقارنة مع المعايير العالمية وحتى 
الإقــلــيــمــيــة فـــي دول الــــجــــوار. عــــدم وضـــوح 
ر المال مع 

ّ
المعايير في الصناعة يجعلنا نبذ

خسارة جمهورنا في العراق، وضياع فرص 
مواهب حقيقية تبحث عمن يحتضنها في 
ـــرى تــكــمــن في  ــر. صــعــوبــة أخـ ــ الــجــانــب الآخـ
إقناع المنتجين بفيلمٍ عراقي لا يحمل النمط 
السائد في القصّ. لطالما شعرتُ، وأنا أتنقل 
من مهرجان إلى آخر لجعل المشروع ممكناً، 
 
ْ
 الأفلام التي يريدها »الآخر« منا يجب أن

ّ
بأن

تتحدّث عمّا جرى لنا هنا: الحرب وداعش 
أفــام تجعلنا نحن  والــنــزوح.  والتفجيرات 
 قصة 

ّ
ك تجد أن

ّ
الحدث، لا من يرويه. حتى أن

ذاتـــه. لا  مــن فيلمه بحدّ  أبلغ  الفيلم  صانع 
أدعو إلى إلغاء الحديث عن هذه المواضيع، 
ي لست مع تحوّل أفلامنا إلى مواضيع 

ّ
لكن

مات مجتمع مدني«، هدفها تحفيزي، 
ّ
»منظ

 .
ً
أو أن تــشــخــص مــشــكــلــة وتـــضـــع لــهــا حـــا

ــه يطرح 
ّ
ل« مشاكل، بل إن

ّ
الفيلم ليس »حَــا

المشكلة، ويجعلها تدور في الأفق من زاوية 
ه غير معني 

ّ
لا ينظر الجميع إليها منها. إن

البتة بطرح أي إجابة. مع ذلك، عندما قرّرت 
تصوير مشاهد للتجربة والبرهان، وجدت 
تــعــاونــا مـــن مــؤسّــســات مــعــنــيــة، وأصـــدقـــاء 
ق 

ّ
مــا تعل الفني، بقدر  الــوســط  فــي  عديدين 

 
ّ

الأمر بهم. هذا يجعلني أستمرّ، وأثمّن كل
جهد مهما عظم أو صغر حجمه.

عمّان ـ إسراء الردايدة

ضمن إطار الفعاليات المرافقة لمهرجان عمّان 
ــــ 11 تــمــوز/ يوليو  الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي )3 
ــاع الأفــام 

ّ
لــصــن أيـــام عــمّــان  2024(، اختتمت 

المــاضــي، وهــي فعالية تدعم  الــثــاثــاء   AFID
والمنطقة  الأردن  فــي  الــجــدد  الأفـــام  صانعي 

العربية.
يعدّ AFID جزءاً أساسياً من المهرجان، ويُقدّم 
لــلــســيــنــمــائــيــن الـــشـــبـــاب تــــجــــارب تــعــلــيــمــيــة 
مــتــعــدّدة. فــخــال الفعالية الــتــي امــتــدت على 
ستة أيام، شارك الحاضرون في ورش عمل، 
ودروس رئيسية، وجلسات نقاش، ومنصات 
عــرض المشاريع. وقــد صُممت هــذه الأنشطة 
صانعو  يواجهها  الــتــي  التحديات  لمعالجة 

الأفلام في المنطقة.
شــــارك هـــذا الــعــام 16 مــشــروعــا فــي منصات 
»المشاريع  في منصة  أربعة  منها  التسويق، 
المـــخـــصـــصـــة  ــلــــم«  ــيــ فــ ـــــــ أول  ــر  ــتــــطــــويــ الــ ــيــــد  قــ
ــة أو المـــخـــرجـــن الـــعـــرب  ــ ــيـ ــ لــلــمــشــاريــع الأردنـ
كـــذلـــك، شـــاركـــت سبعة  الأردن.  فـــي  المــقــيــمــن 
مشاريع عربية في مرحلة التطوير، وخمسة 
ــا بــعــد الإنـــتـــاج مـــن ســـت دول؛  فـــي مــنــصــة مـ
هــي الأردن، ومــصــر، وفــلــســطــن، والــجــزائــر، 
ــــراق، والـــيـــمـــن، وقــــد تــنــافــســت عــلــى 23  ــعـ ــ والـ
جائزة مقدمة من 19 شريكاً، بمجموع جوائز 

تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار أميركي. 
ومــن أبــرز برامج »أيــام عمّان« منصة عرض 
الأفــــــــام، حـــيـــث أتـــيـــحـــت الـــفـــرصـــة لــصــانــعــي 
ــــام الــنــاشــئــن لــعــرض مــشــاريــعــهــم على  الأفـ
بناءة  فعل  ردود  وتلقي  الــخــبــراء،  مــن  لجنة 

وفتح أبواب التمويل والتعاون المحتمل.
تقول منتجة الفيلم اليمني »المدينة 2008« آلاء 
مت خلال 

ّ
تعل ها 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ عامر 

مشاركتها فــي »أيــــام عــمّــان« آلــيــة الــتــواصــل 
والإقناع عبر تدريبات مكثفة شملت مهارات 
الترويج والعرض والتواصل، ما مكّنها من 
التحكيم في تمويل  النجاح في إقناع لجنة 
مهمة شملت:  ونيلها خمس جوائز  فيلمها 
لمــشــروع  دولار   5,000 بقيمة  نــقــديــة  جــائــزة 
عـــربـــي قــيــد الـــتـــطـــويـــر، وجــــائــــزة اســتــشــاريــة 
وجـــائـــزة  دولار،   6,000 بــقــيــمــة  لــلــمــوســيــقــى 
السينمائية  الــجــونــة  منصة  فــي  لــلــمــشــاركــة 
الــفــيــلــم، ومـــؤثـــرات  لــتــلــويــن  2024، وجـــائـــزة 
بصرية بقيمة 39,000 دولار وجائزة خدمات 

تطوير المشروع بقيمة 10,000 دولار.
لم تكن على درايــة بأي  أنها  وتضيف عامر 
يتطلبها  التي  والأســس  الإقناع  من مهارات 
الوقوف أمام لجنة متخصصة لعرض الفيلم 
الفيلم في  له، خصوصاً تلخيص  والترويج 

الــرصــاص الــحــي، المــحــظــور تــمــامــا فــي مــواقــع 
التصوير، إلى موقع تصوير »راست«.

واتــهــم مــحــامــوه، الــجــمــعــة، الــشــرطــة مــبــاشــرة 
ــة لتفسير المـــأســـاة. فــفــي بــدايــة  »طــمــس« أدلـ بـــ
الـــوقـــائـــع،  بـــعـــد عـــامـــن ونـــصـــف عـــلـــى   ،2024
تــلــقــى قــائــد شــرطــة ســانــتــا فـــي ظــرفــا يــحــوي 
رصــــاصــــات مـــن شـــرطـــي ســـابـــق قــــال إن هــذه 
الــذخــيــرة تتطابق مــع الــرصــاصــة الــتــي قتلت 
هـــاتـــشـــيـــنـــز، مـــــا مـــــن شــــأنــــه إثـــــبـــــات أصـــلـــهـــا 
وتـــوضـــيـــح مـــســـؤولـــيـــات كــــل شـــخـــص فــــي مــا 
ــم هـــذه الــرصــاصــات أبــداً 

َّ
ــســل

ُ
حــصــل. لــكــن لــم ت

إلى فريق الدفاع الذي لم يتمكن من فحصها. 
وبــحــســب الادعـــــــاء، فــــإن هــــذه الـــرصـــاصـــات لا 
تتطابق مع تلك التي أودت بحياة هاتشينز، 

في تطور دراماتيكي، ألغيت الجمعة محاكمة 
قضية  في  بالدوين  أليك  الهوليوودي  النجم 
القتل غير العمد خلال تصوير فيلم »راست«، 
بسبب خــلــل إجـــرائـــي، لأن الــنــيــابــة الــعــامــة لم 
ــم فـــريـــق الــــدفــــاع الـــرصـــاصـــات المــرتــبــطــة 

ّ
تــســل

مــارلــو سومر  القاضية مــاري  بالملف. وألــغــت 
ــــددت بما  ــة، ونــ ــ المــحــاكــمــة، بــحــجــة حــجــب أدلــ
اعتبرته سلوكاً »أشبه بسوء النية« من جانب 
الادعــاء. وبــدا التأثر جلياً على أليك بالدوين 
الذي بدأ بالبكاء على الفور بين ذراعي زوجته 
هيلاريا. وكان الممثل معرّضاً لاحتمال السجن 

لمدة تصل إلى 18 شهراً بسبب هذه المأساة. 
شهد تصوير »راســـت«، داخــل مــزرعــة بولاية 
نـــيـــو مــكــســيــكــو الأمــــيــــركــــيــــة، مــــأســــاة فــــي 21 
ــل 

ّ
عــنــدمــا شــغ الأول 2021،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 

ــالـــدويـــن ســـاحـــا كــــان يُـــفـــتـــرض أنــــه يــحــوي  بـ
رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت 
مـــنـــه. وأدى إطـــــاق الـــنـــار إلــــى مــقــتــل مــديــرة 
المخرج  وإصــابــة  هاتشينز  هالينا  التصوير 
جــويــل ســـــوزا. وفــــي ظـــل الــكــثــيــر مـــن مــواضــع 
ــبــات فـــي مــســار الــقــضــيــة، لم 

ّ
الــضــعــف والــتــقــل

وصــول  كيفية  تــحــديــد  مــن  التحقيق  يتمكن 

ســطــور قــلــيــلــة وتــقــديــم فــكــرة واضـــحـــة عــنــه، 
تقنع المستثمرين.

ــوم، الــــذي  ــرهــ ــــرف بــ المـــمـــثـــل الــفــلــســطــيــنــي أشــ
ما«  »التمثيل لسبب  بــعــنــوان  مــشــروعــا  قـــدّم 
الـــورش لــم تكن مجرد اجتماعات  أوضــح أن 
بــل كــانــت فــرصــة للتعلم الــعــمــيــق والــتــبــادل 
المــعــرفــي، مــا ســاعــد المــشــاركــن على التعامل 

ــفــق 
ّ
مـــع تــعــقــيــدات الــعــمــل وصـــعـــوبـــاتـــه. ويــت

الفعالية  المــشــاركــون فــي AFID على أن هــذه 
لاكتساب  مــســاحــة  أســاســي  بشكل  تمنحهم 
ــــعـــــارف وبــــنــــاء الــــعــــاقــــات، عــبــر  خــــبــــرات ومـ
آخرين.  أفــام  وصناع  الخبراء  مع  التواصل 
فمخرجة فيلم »واصلة« اللبناني رين رزوق، 
الـــذي نــافــس فــي مــســابــقــة الأفــــام الوثائقية 
الأولـــى في  للمرة  الــطــويــل، شــاركــت  العربية 
»أيام عمّان« عام 2020. وتقول عن مشروعها 
)الــذي قدّمته للجنة عام  العام: »فيلمي  هــذا 
2020( كان في مرحلة المشروع وحصل على 
جائزة نقدية. بعد أربع سنوات، عُرض الفيلم 
لأول مـــرة فــي الــعــالــم الــعــربــي. كــل المخرجين 
إلــى دعــم معنوي ومــالــي،  الــجــدد يحتاجون 
بالإضافة إلى الخبرات والاستشارات. خلال 
اكتسبت مهارات متعددة  الأولــى،  مشاركتي 

ــان عن  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــحـــدث وقــتــهــا كــ
ــ 19. تعاملنا مع  بعد بسبب جائحة كوفيد 
خبراء في هذا المجال من منتجين ومسوقين 

ومستشارين«.
مدير أيام عمّان لصناع الأفلام بسام الأسعد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »إن  قــــال فـــي تــصــريــح لـــ
الــهــدف الأســاســي مــن الفعالية هــو أن نكون 
ــزءاً مــن رحــلــة صــانــعــي الأفــــام، لــيــس فقط  جـ
ــــزداد ســنــويــا، بل  مـــن خـــال الــجــوائــز الــتــي تـ
أيضاً عن طريق ربطهم بالمنتجين والموزعين 
ــــك مــنــذ إطـــــاق ســوق  ومــنــصــات أخـــــرى، وذلـ
ثــاث ســنــوات. فخلال  للمشاريع قبل  عــمّــان 
السنوات الخمس الماضية، شاركت مشاريع 
عدة، وفي هذا العام شاركت أربعة أفلام في 
عـــروض الأفــــام، ونــحــن فــخــورون بــأن نكون 

جزءاً من مسيرتها«.

وهــي مصورة سينمائية واعــدة متحدرة من 
أوكــرانــيــا كــانــت تــبــلــغ 42 عــامــا عــنــد مقتلها. 
وأكدت المدعية العامة كاري موريسي أن »هذا 
خيط خاطئ« في التحقيق و»ليس له أي قيمة 
ها بدت غير مرتاحة في تفسير 

ّ
ثبوتية«. لكن

الــرصــاصــات دوراً أكبر  سبب عــدم لعب هــذه 
»لم  بعصبية:  للقاضية  وقالت  التحقيق.  في 
أرَ )هذه الرصاصات( حتى هذا الصباح«. لكن 
ها 

ّ
شهادة إحدى المحققات الجمعة أظهرت أن

تــقــرّر خلالها  كانت حــاضــرة خــال مناقشات 
عــدم إضــافــة هــذه الــرصــاصــات إلــى ملف فيلم 
»راست«. وفي محاولة يائسة لإنقاذ قضيتها، 
وافقت المدعية العامة على استجوابها بصفة 
شاهدة أمام المحكمة. لكنها لم تقدّم تفسيرات 

كافية لتبرير رفضها إبلاغ الدفاع.
وقبل هذه المحاكمة، ضاعف محامو بالدوين 
إبطالها.  على  للحصول  الاستئناف  طلبات 
ــأن مــســؤولــي  ــ بـ الـــتـــأكـــيـــد  ودأب المـــمـــثـــل عـــلـــى 
الــتــصــويــر أبــلــغــوه بـــأن الــســاح لا يــحــوي أي 
ــراراً أن يـــكـــون قد  ــ ــيّ، كــمــا نــفــى مــ ــ ــــاص حـ رصـ

ضغط على الزناد.
)فرانس برس(

إلغاء محاكمة أليك بالدوين

هوليوود تنفضّ 
من حول بايدن
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فعاليةإضاءة

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

يومياً تزداد الدعوات التي تطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب من 
السباق الرئاسي المقبل، لما في ذلك من مصلحة للحزب الديمقراطي. وقد انضمّ 
عـــدد مــن نــجــوم هــولــيــوود إلـــى بــرلمــانــيــن وصــحــافــيــن رفــعــوا الــصــوت مطالبين 
ح آخر. وقد وجّه نجم هوليوود والمؤيد البارز للحزب الديمقراطي 

ّ
باختيار مرش

التخلي عن  على  بــايــدن عندما حضه  جــو  للرئيس  قوية  كلوني ضربة  جــورج 
»نــيــويــورك تايمز«.  فــي صحيفة  فــي مقال نشره  انتخابه، وذلــك  إعـــادة  محاولة 
وكتب كلوني »أحب جو بايدن«، مضيفا »أعده صديقاً، وأؤمن به )...( لكن المعركة 
الوحيدة التي لا يستطيع الانتصار فيها هي المعركة ضد الزمن«. وأضاف »لن 

نفوز في تشرين الثاني/ نوفمبر مع هذا الرئيس«.
وحظيت دعوة كلوني أيضا بدعم مخرج هوليوود روبرت راينر، وهو ديمقراطي 
اكــس »عبّر  بــايــدن. وكتب راينر على منصة  أيــام بتنحي  نافذ طالب أيضاً قبل 
الديمقراطية  تــواجــه   )...( منا  كثر  يقوله  عما  بــوضــوح  كلوني  جـــورج  صديقي 
)...( على جــو بــايــدن أن  تهديداً وجــوديــا. نحن بحاجة إلــى شخص أصغر سنا 
يتنحى«. وقال الممثل مايكل دوغلاس، الذي استضاف أيضا حملة جمع تبرعات 
لبايدن في هوليوود في نيسان/ إبريل، إن كلوني لديه »نقطة صحيحة«، وذلك 
الأربــعــاء، في برنامج »ذا فيو«. ولم  عندما سُئل عن الافتتاحية خــال ظــهــوره، 

يطالب دوغلاس بايدن بالتنحي، لكنه أعرب عن شعوره »بقلق عميق«. 
وكــان الكاتب الشهير ستيفن كينغ قد وجــه دعــوة مماثلة، الاثــنــن. أمــا المنتجة 
ــي، فـــقـــالـــت إنـــهـــا تــخــطــط لــتــعــلــيــق تــبــرعــاتــهــا لــحــمــلــة  ــزنــ والــــوريــــثــــة أبــيــغــيــل ديــ
ريــد هاستينغز،  السباق. من جهته، دعــا  بــاق في  أن بايدن  الديمقراطيين طالما 
أحد أكبر المانحين للحزب الديمقراطي والمؤسس المشارك لشركة نيتفليكس، جو 
أمــام زعيم ديمقراطي قومي  المجال  السباق »لإفساح  الانسحاب من  إلــى  بايدن 

لهزم ترامب«.

ياسر كريم، مخرج شاب يعيش ويعمل حالياً في بغداد، نال بكالوريوس في علوم الكيمياء من 
الجامعة المستنصرية. استهوته السينما، فنال شهادة ماجستير في الإخراج السينمائي من 

Kino Eyes – The European Film Masters )مقرّها الأساسي في لشبونة ـ البرتغال(. له أفلامٌ 
قصيرة عدّة، منها »مملكة النفايات« )2015(

جزء ثانٍ من »الشيطان 
يرتدي برادا«

ــر شـــركـــة ديـــزنـــي لـــجـــزء ثـــانٍ 
ّ

تــحــض
مــن فيلم »الــشــيــطــان يــرتــدي بـــرادا« 
ق 

ّ
The Devil Wears Prada الذي حق

كــبــيــراً عــــام 2006 ولــعــبــت  نــجــاحــا 
)الــصــورة(  ستريب  ميريل  بطولته 
إلى  بريستلي«،  »مــيــرانــدا  دور  فــي 
جانب آن هاثاواي وإيميلي بلانت.

ــــرادا«  ــــدر »الــشــيــطــان يـــرتـــدي بـ وصـ
وهــو   ،2006 ــزيـــران  ــيـــو/حـ يـــونـ فـــي 
ــة بـــالاســـم نفسه.  ــ مــقــتــبــس عـــن روايـ
تولى إخراجه ديفيد فرانكل. وتدور 

أحـــداثـــه حـــول »آنـــــدي« )هـــاثـــاواي(، 
خــــريــــجــــة حــــديــــثــــة مــــــن الـــجـــامـــعـــة 
في  وظيفة  على  وطــمــوحــة تحصل 
نفسها  لتجد  مرموقة،  أزيــاء  مجلة 
مساعِدة لرئيسة تحرير بلا رحمة. 
دولار  مليون   326.7 الفيلم  ــق 

ّ
وحــق

فــي شــبّــاك الــتــذاكــر، وفـــازت بفضله 
مـــيـــريـــل ســـتـــريـــب بـــجـــائـــزة غـــولـــدن 
مجلة  وكــشــفــت   .2007 ــام  عــ غـــلـــوب 
فرايتي أخيراً أن شركة ديزني تعمل 
على إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم. ومن 
الــواضــح من سيشارك فيه من  غير 

طاقم الممثلين الأصليين.
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــــــــرور ثـــمـــانـــي  ــلـ ــ وعـ
ســنــوات على إصـــدار الفيلم، ألا أنه 
عبر  المــشــاهــديــن  يــــزال يستقطب  لا 
مــنــصــات الـــبـــث. وتـــحـــدثـــت بــطــات 
اجتماعهن  عند  عنه  الثلاث  العمل 
ــــال حــفــل  ــلـــى خـــشـــبـــة المــــســــرح خــ عـ
توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة 
فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، حين 
ــق 

ّ
ــــن أدوارهــــــن فـــي الــفــيــلــم، وحــق أدّيـ

التواصل  فــي مــواقــع  ــا  المقطع رواجـ
الاجتماعي.

وفاة شيري دوفال
تــوفــيــت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة شيلي 
دوفال )الصورة( عن 75 عاماً أثناء 
نــومــهــا فــي منزلها فــي بــانــكــو في 
ــة تــكــســاس جــنــوبــي الـــولايـــات  ــ ولايـ
إثــــر مــضــاعــفــات مرتبطة  المـــتـــحـــدة، 
ــا لمــــا نــقــلــه  ــقــ ــري، وفــ ــكــ ــســ بــــمــــرض الــ
هوليوود  لمجلة  الإلكتروني  الموقع 
المغني  ريبورتر عن شريك حياتها 
بـــرزت شيلي دوفـــال  دان غــيــلــروي. 

بــــدورهــــا فـــي فــيــلــم »ذا شــايــنــيــنــغ« 
لــلــمــخــرج  الـــشـــهـــيـــر   The Shining
احتجابها  قــبــل  كــوبــريــك،  ستانلي 
عــن الــشــاشــات مــدة طــويــلــة. ويعود 
الفضل في اكتشاف دوفال، المولودة 
فــي   1949 تــــمــــوز  يــــولــــيــــو/   7 فـــــي 
ــة تــكــســاس،  ــ فـــــورت وورث فـــي ولايـ
ــرت ألــتــمــان الـــذي  ــ إلــــى المـــخـــرج روبــ
يُــعــدّ مــن أبـــرز شخصيات مــا عُــرف 
المستوحاة  الجديدة«،  »هوليوود  بـ
ــة الــفــرنــســيــة  ــن المــــوجــ خـــصـــوصـــا مــ

الجديدة.

أوّل كوكب محيطي
مــن المــحــتــمــل أن يــكــون نــجــمٌ شكّل 
مركز اهتمام علماء الفلك لسنوات 
يُــكــتــشــف  مـــحـــيـــطـــي  كــــوكــــب   

َ
أوّل

خـــــارج نــظــامــنــا الــشــمــســي، وذلـــك 
بــفــضــل الــتــلــســكــوب جــيــمــس ويــب 
الــفــضــائــي، بحسب دراســـة نشرت 
نــتــائــجــهــا مــجــلــة أســتــروفــيــزيــكــل 
 Astrophysical( لــيــتــرز  جـــورنـــال 
Journal Letters(. ويخضع الجسم 

بــي   1140 إس  إتـــــش  إل  ــونـــي  ــكـ الـ
عــلــمــي  لـــتـــدقـــيـــق   )1140b  LHS(
شـــامـــل مـــنـــذ اكـــتـــشـــافـــه عـــلـــى بــعــد 
الأرض في  مـــن  48 ســنــة ضــوئــيــة 
كوكبة الحوت في عام 2017. هذه 
عددها  البالغ  الخارجية  الكواكب 
نــجــم  حـــــــول  تــــــــدور  آلاف  ــة  ــعـ بـــضـ
ويــوصــف عدد  آخــر غير شمسنا، 
قــلــيــل مــنــهــا فــقــط بــأنــهــا قـــد تــكــون 
»صالحة للسكن«، أي من المحتمل 
 من أشكال الحياة 

ً
أن تؤوي شكلا

قريباً  يقع  لا  صخري  كوكب  على 
جداً ولا بعيداً جداً عن نجمه.

أخبار

واحدة من جلسات »أيام عمّان لصناّع الأفلام« )من صفحة المهرجان على فيسبوك(

أليك بالدوين 
وزوجته 
هيلاريا في 
المحكمة 
)Getty(
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■ ما آخــر إصــداراتــك المترجمة من العربية ومــا هو 
إصدارك القادم؟

آخر كتاب ترجمته من الأدب العربي المعاصر هو 
رواية »وحدها شجرة الرمّان« الرائعة للكاتب 
الــعــراقــي الــشــهــيــر ســنــان أنـــطـــون، وقـــد حققت 
عيد طبع 

ُ
ترجمة هذه الرواية نجاحاً كبيراً، إذ أ

الكتاب ثلاث مــرّات خلال عام واحد من نشره، 
ونال استقبالًا قوياً من القرّاء الناطقين باللغة 
الــفــارســيــة، كــمــا جـــرى تــنــاولــه ومــنــاقــشــتــه في 
العديد من الجلسات الأدبية ونــوادي الكتاب. 
عــدّ لطبع مــخــتــارات مــن القصائد 

ُ
أمّـــا الآن، فــأ

القصيرة للشاعر محمود درويش تحت عنوان 
»بـــوي قــهــوه عطر عــشــق« أي »رائــحــة القهوة، 
د 

ّ
ــر أيضاً لِطبع المجل

ّ
حــض

ُ
أ الــحــب«، كما  عطر 

دات عن الشعر 
ّ
الأوّل من سلسلة من سبعة مجل

ي«. وقد 
ّ
العربي المعاصر بعنوان »دعوني أغن

ــد لــلــشــاعــرات الــعــربــيــات 
ّ
خــصــصــت هــــذا المــجــل

مثل  العراقيات  الشاعرات   
ً
المعاصرات، خاصّة

المــائــكــة، وبلقيس حميد حــســن، ودنيا  ــازك  نـ
ــا جعفر  ــ ــاء عــبــد الــــــــرزاق، ورنـ ــ مــیــخــائــیــل، ووفــ
یــاســن، وریـــم قیس کــبّــة وأخــريــات. أعــمــل، في 
الوقت نفسه، على ترجمة رواية »حارس التبغ« 
للكاتب العراقي علي بدر وكتاب »الثوريون لا 

يموتون« )حوارية مع جورج حبش(.

ــا الــعــقــبــات الـــتـــي تــواجــهــك مــتــرجــمــا مـــن الــلــغــة  ■ مـ
العربية؟

ــيــــا لا يــمــكــنــنــا  ــيـــش فـــــي جــــغــــرافــ ــعـ نــــحــــن نـ
 مــا نــرغــب فــيــه، وهـــذه هي 

ّ
فيها ترجمة كــل

الرقابة  ــنــا نــواجــه ضغوط 
ّ
العقبة الأهـــمّ لأن

ــة الـــذاتـــيـــة.  ــابـ ــرقـ ـــنـــا نــلــجــأ إلــــى الـ
ّ
لـــدرجـــة أن

يـــواجـــه المـــتـــرجـــم الإيــــرانــــي قـــيـــوداً يصعب 
لم  الناشرين   

ّ
أن  عن 

ً
عليه تجاوزها، فضلا

يبدوا اهتماماً كبيراً بترجمة الأدب العربي 
ــن الــــزمــــن، لكن  المـــعـــاصـــر حــتــى قــبــل عــقــد مـ
لــحــســن الــحــظ، وبــفــضــل جــهــود المترجمين 
إلى  الجمود  هــذا  كُسر  ين،  

ّ
المــهــرة والمستقل

ــه بفضل 
ّ
حــدّ مــا، وبــجــرأة يمكنني القول إن

الـــتـــرجـــمـــات المـــمـــتـــازة لــــهــــؤلاء المــتــرجــمــن، 
فــــي مــجــال  ــوم  ــيــ الــ ــعـــربـــي  الـ يــحــظــى الأدب 
والفكر  والشعر  القصيرة  والقصّة  الــروايــة 
بــنــمــوّ مــقــبــول ويــلــقــى اســتــقــبــالًا جـــيّـــداً من 

القرّاء الإيرانيّين.

■ نلاحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 
الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معيّنين، ولا يشمل 
تنظر  كيف  العربي،  المعرفي  الإنتاج  وبقية  الفكر 
إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
 جدّاً، ويجدر بنا أن ننظر 

ٌ
هذا السؤال عميق

إلى الترجمة بوصفها جسراً بين ثقافة اللغة 
المصدر واللغة الهدف. ويُمكن لهذا الجسر 
ــــروف وعـــوامـــل   ظـ

ّ
ــل  صـــامـــداً فـــي ظــ

ّ
أن يـــظـــل

النشر  دُور  أوّلًا:  مــن خــال:  مختلفة، وذلــك 
وثانياً:  المترجمين،  مع  وتفاعلها  المخلصة 

طهران ـ العربي الجديد

ــدأت عــاقــتــك بــالــلــغــة  ــ ■ مــتــى وكـــيـــف بـ
العربية؟

وُلـــــــدتُ ونـــشـــأت فـــي بــيــئــة عــربــيــة 
أصــيــلــة، حــيــث كــانــت الــلــغــة الــعــربــيــة هــي لغة 

التخاطب اليومي بين أفرادها. 
ــى الــلــغــة الــفــارســيــة الــرســمــيــة  بــالإضــافــة إلـ
العربية  كانت  المــدارس،  في  يناها 

ّ
تلق التي 

مّ. وعندما التحقتُ بالجامعة، 
ُ
هي لغتنا الأ

اخترتُ  العربي،  بــالأدب  إلى شغفي  ونظراً 
ــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة  الــــتــــخــــصّــــص فـــــي مــــجــــال الــ
ــم من 

ّ
ــا. وقـــد حــظــيــتُ بــشــرف الــتــعــل ــهــ وآدابــ

ء فـــي هــــذا المــــجــــال، مـــا أتـــاح 
ّ

ــاتــــذة أجــــــا أســ
لــي اكــتــســاب مــهــارات ومــعــارف واســعــة في 

العربية وآدابها.

يه؟
ّ
ه وكيف جرى تلق

َ
■ ما أوّل كتاب ترجمت

كــتــابــي الأول كـــان بــعــنــوان »زخــمــه هـــا« أي 
فيه ترجمات لقصائد  »الــربــابــات«، ضمّنت 
من شعراء عرب معاصرين من بينهم: نزار 
قــبــانــي، وأدونــيــس، وقــاســم حـــداد وآخـــرون. 
الترجمة جدّياً  إلــى  ــجــهــتُ 

ّ
ات ذلـــك،  لكن بعد 

ــــات ومــجــمــوعــات  أكــثــر، فــتــرجــمــتُ عـــدّة روايـ
ـــاب 

ّ
شـــعـــريـــة ومــــجــــمــــوعــــات قـــصـــصـــيـــة لـــكـــت

وشـــعـــراء عـــرب مــعــاصــريــن، وقـــد لاقـــت هــذه 
الترجمات رواجاً كبيراً لدى القرّاء.

بيروت ـ أنس الأسعد

لأربــعــة أيّــــام مــتــواصــلــة، شــهــدت بــيــروت بين 
الــثــامــن والـــحـــادي عــشــر مــن الــشــهــر الــجــاري 
ــرة مــن  ــ ــشـ ــ ــة عـ ــعــ ــاســ ــتــ ــات الـــــــــــــدورة الــ ــيــ ــالــ ــعــ فــ
مه 

ّ
نظ

ُ
»مــهــرجــان المــســرح الــجــامــعــي«، الـــذي ت

فيها،  ويُقام  الأميركية«  اللبنانية  »الجامعة 
بية من أربع 

ّ
مَت عشرة عــروض طل دِّ

ُ
حيث ق

ــــارل مـــاركـــس: المـــجـــيء الــثــانــي«  جــامــعــات: »كـ
tick, tick…«البائسة«( و«( »La Misérable«و
»الـــجـــامـــعـــة  مــــن  ــــان«  ــتـ ــ ــــادمـ ــــخـ و»الـ  »BOOM
الــلــبــنــانــيــة«، و»أهــــل الــكــهــف« و»الاغــتــصــاب« 
دس الكسليك«، و»هيدا 

ُ
وح الق من »جامعة الرُّ

ربّ«  مقيّدة« و»عائلة بلا  اسمي« و»مشاعر 
الأمــيــركــيــة«، و»بــقــلــوايــا« من  »اللبنانية  مــن 

»جامعة بيروت العربية«. 
الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« مُــديــرة المــهــرجــان، 
ــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة لــيــنــا خـــــوري، للحديث 

ُ
الم

عن التظاهُرة التي عادت بعد مرور سنوات 
على آخــر دورة لها عــام 2016، حيث أشــارت 
 »المهرجان تأسّس عام 1998، 

ّ
أن خــوري إلى 

ــخــرج مــوريــس مــعــلــوف، وهـــو ذو 
ُ
عــلــى يــد الم

ب 
ّ

صفة دولية، ويُدعى إليه بشكل مُسبق طل
الــجــامــعــات اللبنانية والــدولــيــة،  المــســرح فــي 
 منصّة للعرض والمشاركة 

ُ
والهدف منه خلق

أجل  من  التخرّج  في سنوات  المسرح  ب 
ّ

لطل
عمل  ورش  يتضمّن  كذلك  الــخــبــرة،  اكتساب 
ــعــــروض، في  ولــــقــــاءات، ولا يــقــتــصــر عــلــى الــ
الوعي  نشر  المهرجان  من  الغاية  تبقى  حين 

بالثقافة المسرحية في المجتمع«.
 »الإصـــــــرار عــلــى عـــودة 

ّ
ــــوري أن وأضـــافـــت خـ

المــهــرجــان فــي هـــذا الــعــام جـــاء بــالــتــزامُــن مع 
مــئــويــة تــأســيــس الــجــامــعــة. وإن لـــم نــتــمــكّــن 
السائدة  الأمنية  الأجـــواء  الــعــام، بسبب  هــذا 
شاركة 

ُ
بفعل الحرب، أن نوجّه دعــوات إلى الم

قبل 
ُ
الدولية، على أمل أن تكون دورة العام الم

ل 
ّ
تتكف حيث  تمويلياً،  ليس  الــعــائــق  دولــيــة. 

 شيء«.
ّ

الجامعة بكل
المشاركات  وطبيعة  المهرجان  نظام  وحــول 
فيه، تقول خوري: »منذ تأسيس المهرجان، 

ستار جليل زاده

»عاد المهرجان بعد 
سنوات من الانقطاع، 
بجهود فردية ومن 

دون دعم حكومي«، 
تقول المخرجة اللبنانية 
لينا خوري في حديثها 

إلى »العربي الجديد«

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي 

إلى اللغات العالمية 
المختلفة، ما هي 

شواغلهم وأسئلتهم 
وحكاية صداقتهم مع 

اللغة العربية. »يلقى 
الأدب العربي المُعاصر 

المترجَم إقبالاً جيدّاً في 
إيران خلال العقد الأخير«، 

يقول المترجم الإيراني

يحُدّد المفكّر الكتلاني 
جوردي بيجيم، في 

كتابه، نمطين من 
المعرفة: نمط العقل 

الخوارزمي المسيطِر على 
العالمَ، ونمط العقل 

الكليّ الأقرب إلى الطبيعة

عودةٌ إلى الخشبة بعد سنوات من الانقطاع

الوعي أو الانهيار من أجل حياة غير مُبرمجة

العربية 
لغتي الأمُّ 
إلى جانب 
الفارسية

تفاعل المؤسّسات 
الثقافية العربية مع 
المترجمين ضئيلٌ جدّاً

تأسّس المهرجان عام 
1998 على يد موريس 

معلوف وتوقّف في 2016

الأكثر حريةّ وإبداعاً هُم 
من لا يعرفون كلّ شيء 

ولا يريدون معرفته

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

متابعة

قراءة

فعاليات

الــتــواصــل  فـــي  الــثــقــافــيــة  المـــؤسّـــســـات  دَور 
ــن ذوي الـــخـــبـــرة، 

ّ
مــــع المـــتـــرجـــمـــن المــســتــقــل

 سليماً، وثــالــثــا: 
ً
لــضــمــان نــقــل الــثــقــافــة نــقــا

إلى  باستمرار  ين 
ّ
المستقل المترجمين  دعــوة 

المـــهـــرجـــانـــات الــثــقــافــيــة ومــــعــــارض الــكــتــب، 
وخلق مساحةٍ للتفاعل الثقافي معهم.

■ هل هناك تعاون بينك وبين مؤسسات في العالم 
العربي أو بين أفراد؟

اتـــصـــال  أو  تـــفـــاعـــل  أي  يــــوجــــد  لا  لــــأســــف 
 بين المترجمين والمؤسّسات الثقافية 

ّ
مستقل

في الدول العربية، وإذا كان هناك أيّ تفاعل، 
فــهــو ضــئــيــل لــلــغــايــة. بــالــتــأكــيــد، مـــن خــال 
المترجمين  مــع  الثقافية  المــؤسّــســات  تفاعل 
والمـــادّي  المعنوي  الــدعــم  وتقديم  ين 

ّ
المستقل

الثقافية  المــهــرجــانــات  لــحــضــور  ودعــوتــهــم 
ه يمكننا 

ّ
ومعارض الكتب الدولية، أعتقد أن

أن نشهد نموّاً متزايداً للترجمة في جميع 
 والفكر العربي.

ّ
مجالات الأدب والفن

لا نعتمد نظام الجوائز فيه، فالمشاركة هي 
 اعتماد 

ّ
الأولوية بالنسبة إلينا، وبالتالي إن

عن  التظاهرة  هــدف  يُــحــرّف  الجوائز  نظام 
ــشــاركــات بــهــا، وهـــذا ما 

ُ
مُـــرادهـــا، ويــربــط الم

م على 
ّ
ــنــا هــنــا نتكل

ّ
 عــن أن

ً
لا نـــريـــدُه، فــضــا

صعيد جــامــعــي ولــيــس احــتــرافــيــا«. وحــول 
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ ــــواجــــه هـ

ُ
ــتـــي ت ــات الـ ــدّيـ ــحـ ــتـ الـ

ـــح خــــوري فـــي حــديــثــهــا إلــى 
ّ

المـــســـرح، تـــوض
لبنان،  في  »نحن   :

ً
قائلة الجديد«،  »العربي 

 مسرحية 
ٌ

فِـــــرَق ـــوجـــد لــديــنــا 
ُ
ولـــأســـف، لا ت

كـــبـــيـــرة، كـــذلـــك لا يُـــوجـــد دَعــــــمٌ مُـــبـــاشـــر من 
ــراه جــهــود فـــرديـــة، لــذلــك   مـــا تــ

ّ
الـــدولـــة، فــكــل

لجأنا إلى هذا المهرجان بتكاليف مجّانية، 
حــتــى نــخــلــق مــنــصّــة مــتــاحــة لــلــجــمــيــع كي 
يــحــضــروا الـــعـــروض. وهـــا نــحــن، مُخرجين 
على  ب 

ّ
الــطــا اشــتــغــالات  عاين 

ُ
ن ومُنتجين، 

نا أمام حقل لاكتشاف المواهب 
ّ
المسرح، وكأن

الجديدة لا شكّ، وحقيقة استوقفني كثيراً 
أداء وتمثيل شباب في أوّل عُمرهم، وربّما 

ة الأداء هُنا على الإخراج«.
ّ
رجحت كف

الكثير  واجهتنا  الــحــال،  »بطبيعة  وختمت: 
من التحدّيات، فكّ وتركيب ديكورات لعدد من 
المسرحيات على مــدار أربعة أيــام، بالإضافة 
إلـــى الــحــفــات المــوســيــقــيــة والــــورشــــات الــتــي 
الترويج  الأفضل  كان  ربّما  العروض.  رافقت 
للمهرجان، والإعلان مبكّراً عنه. كان لهذا أن 
يكُن  لــم  الـــذي  أكــثــر للجمهور  المــجــال  يفسح 
بالشكل  قــويّــا  يكن  لــم  أيــضــا  ه 

ّ
ولكن ضعيفاً، 

ــتـــدراكـــه في  ــا نــســعــى لاسـ ــذا مـ ــ المـــطـــلـــوب. وهـ
قبل«.

ُ
الدورة الدولية العام الم

■ ما هي المزايا الأساسية لــأدب العربي ولمــاذا من 
المهم أن يصل إلى العالم؟

الـــعـــربـــي بـــمـــيـــزات جــمّــة  لـــقـــد حـــظـــي الأدب 
ساع رقعة انتشاره وتنوّع ثقافته 

ّ
بفضل ات

مثلي،  المترجمين،  يُشجّع  ما  وهــذا  الغنية، 
عــلــى تــرجــمــة إبــداعــاتــه الأدبـــيـــة الــثــريــة في 
مجالات الرواية والقصّة والشعر إلى اللغة 
الفارسية وتعريف القارئ الفارسي، تعريفاً 
ني أريد 

ّ
أوسع، بهذه الثقافة الغنيّة. كما أن

بـــرؤيـــة  تـــوصـــف  لا  ســـعـــادتـــي   
ّ
إن أقــــــول  أن 

ــــذي لــقــيــه الأدب الــعــربــي  الإقـــبـــال الــجــيّــد الـ
المــعــاصــر المــتــرجَــم خــال العقد الأخــيــر، من 
ــفــن فـــي إيــــران 

ّ
 المــثــق

َ
 والـــقـــارئـــن

َ
 الـــنـــاشـــريـــن

على حدّ سواء.

مهرجان المسرح الجامعي أربعة أيام فـي بيروت

حين تكون المعرفة زائدة عن حدّها

تطبيقات في التحرير عنوان ورشة تُقدّمها الكاتبة الكويتية بثينة العيسى في 
مكتبة »تكوين« بفرعها في الشويخ بالكويت العاصمة، عند السادسة من مساء 
يومَي 18 و19 تمّوز/ يوليو الجاري. تتناول الورشة واقع التحرير الأدبي في سوق 

الكتاب ودور المُحرِّر بعد الكتابة، فضلاً عن تحرير قصص ونصوص مختلفة.

بقرطبة  العربي«  »البيت  في  يستمرّ  الجاري،  يوليو  تمّوز/  من  عشر  التاسع  حتى 
متعدّدة  أعمال  عبر  بريمو.  ماريا  الإسبانية  للفناّنة  بنهر  ليس  نهرٌ  النيل،  معرض 
والتغيرّات  النيل،  مياه  عن  للحديث  جديدة  روايــات  بريمو  تُقدّم  الاختصاصات، 

الاجتماعية، والمرأة العربية، وأهمية الإبستمولوجيات التقليدية.

كورتازر عنوان معرض للفناّن الإسباني إستفانشي والفناّنيَن الأرجنتينيين خوان ليما 
ببوينس  الأمُّة«  لمجلس  الوطنية  »المكتبة  في  يتواصل  راميريز،  فيرونيكو  وماريا 
أعمالاً  وملصقات  رسومات  المعرض  يضمّ  المقبل.  الشهر  من  الثاني  حتى  آيرس 
تستند إلى قراءات لروايات وقصص الكاتب الأرجنتيني خوليو كورتازو )1914 - 1984(.

في  الإسلامي«  الفن  »متحف  يستضيفها  ورشــة  عنوان  هندسي  نمط  تلوين 
الدوحة، عند الحادية عشرة صباحاً من يومَي 21 و22 تمّوز/ يوليو الجاري. الورشة، 
هة للأطفال بين 12 و14 سنة، تُقدّمها هند الجابر، وتتمحور حول كيفية  الموجَّ

إنشاء أنماط وأشكال هندسية في الفنّ الإسلامي باستخدام الألوان المائية.

مدريد ـ جعفر العلوني

فــي كــتــابــه »الـــوعـــي أو الانـــهـــيـــار«، الــصــادر 
حــديــثــا عـــن دار »فـــراغـــمـــيـــنـــا« الإســبــانــيــة، 
 Jordi يُقدّم المفكّر الكتلاني جوردي بيجيم
فيه  ــص 

ّ
يُــلــخ مــوجــزاً  فلسفياً  نــصّــا   Pigem

مــعــنــى المــعــرفــة - الـــوعـــي فـــي عــالــم يــتــطــوّر 
بوتيرة متسارعة، بحيث لا نعرف فيه إلى 
م يحجب السراب 

َ
أين نمضي. في هذا العال

الـــرقـــمـــي و»الـــبـــروبـــاغـــنـــدا« رؤيـــــة الإنـــســـان 
لــلــواقــع المــلــمــوس والمــبــاشــر، ويــخــلــق واقــعــا 
بــالمــعــلــومــات والــبــيــانــات،  افــتــراضــيــا مليئاً 
ــنــا نــعــيــش تــحــت تأثير 

ّ
بــحــيــث نــبــدو وكــأن

ثــمّــة   
ّ
أن  )1964( بــيــجــيــم  ــــح 

ّ
يُــــوض الـــســـحـــر. 

نـــمـــطـــن رئـــيـــســـيّـــن لـــلـــمـــعـــرفـــة فـــــي الــعــقــل 
الخوارزمي«؛  العقل  معرفة  »نمط  البشري: 
ــم يــتــرسّــخ فيه 

َ
وهـــو الـــذي يــقــودنــا إلـــى عــال

 شيء. 
ّ

شيء وحيدٌ لا غير: السيطرة على كل
وتبعاً لنمط المعرفة هذا، تتجرّد الإنسانية 
مــن إنــســانــيّــتــهــا، تــســود الآلـــة والــرأســمــالــيــة 
يُستهلك.  معدناً  الحياة  صبح 

ُ
وت التقنية، 

على  للسيطرة  إمكانية  لا  ذلـــك،  مــع  ولــكــن، 
شيء في هذا السراب الرقمي. النمط الآخر 
ي، وهي معرفة، كما 

ّ
هو »معرفة العقل الكل

السيطرة، ذلك  إلى شيء من  ح، تقود 
ّ

يوض
ــهــا تسعى، جــوهــريــا، مــن بــن العديد من 

ّ
أن

م إنساني في المقام الأول، 
َ
الأشياء، إلى عال

مليء بالحياة.
ــي المـــعـــرفـــة، يستطرد 

َ
بــعــد تــوضــيــحــه نــمــط

ف المختصّ بفلسفة العلم في الحديث 
ّ
المؤل

عنهما في العصر الذي نعيشه، حيث يرى 
 في حياتنا 

ً
هما يتطابقان تطابقاً مذهلا

ّ
أن

ــب »نــمــط العقل 
ّ
 مـــا يــتــغــل

ً
ــادة ــ الــيــومــيــة، وعــ

الخوارزمي«. وكي يؤكّد وجهة نظره، يلجأ 
إلـــى عــلــم الأعـــصـــاب والــعــلــوم المــخــتــلــفــة من 
الطب النفسي وصولًا إلى الفلسفة الألمانية 
والـــفـــلـــســـفـــات الآســــيــــويــــة، ومـــــا بــيــنــهــا مــن 
يُثبت  كي  الأدب،  وتاريخ  النظرية  الفيزياء 
 الــرأســمــالــيــة 

ّ
 الــعــالــم صـــار مُــخــتــزلًا، وأن

ّ
أن

الــتــقــنــيــة اســتــطــاعــت أن تــخــتــزل الــطــبــيــعــة 
ى البشر أنفسهم صاروا مجرّد 

ّ
نفسها. حت

ــه مــن جهة 
ّ
بــيــانــات وخــوارزمــيــات. وهـــذا كــل

ويعزلنا  يقطعنا  الـــذي  الــخــوارزمــي  العقل 
ــقــنــا بــمــا 

ّ
ــال، ويــعــل ــيـ ــخـ ــــن الـ ــأمّـــل وعـ ــتـ عــــن الـ
يسمّيه بيجيم »القمامة المعرفية«.

 شيء. 
ُّ

في هذه »القمامة المعرفية« يوجد كل
رة. هنا يجب أن تبدأ 

ّ
ها متوف

ّ
المعلومات كل

ه ليس 
ّ
ح المفكّر أن

ّ
الثورة على المعرفة. يوض

 الأشياء. فهذا يجعل 
ّ

ثمّة من داعٍ لمعرفة كل
 شــيء قــد يكون 

ّ
الــحــيــاة أصــعــب، معرفة كــل

الإنسان.  وأمــام  الحياة نفسها،  أمــام  عائقاً 

ــــــه هـــوس 
ّ
إن بــــالــــذنــــب.  ــا  ــمــ أو أن تــشــعــر دائــ

 الكوارث. 
ّ

السيطرة الذي لا يُنتج إل
ه؟ وهل نحن في 

ّ
ولكن ما الحل أمام هذا كل

حاجة ماسّة إلــى ما يمكن أن نسمّيه زهداً 
ــدم المــعــرفــة؟ يغامر  مــعــرفــيــا؟ حــاجــة إلـــى عـ
المفكّر الكتلاني بالإجابة عن هذه الأسئلة، 
 البشر الأكثر حريّة وإبداعاً 

ّ
حيث يعتبر أن

ــذيـــن لا يـــواكـــبـــون المــعــلــومــات  ــك الـ ــئـ ــم أولـ هـ
ها ولا يريدون 

ّ
ها، لا يعرفون الأشياء كل

ّ
كل

أن يــعــرفــوهــا. هــــذا هـــو الـــحـــل: عــــدم مــعــرفــة 
 شــــيء، والـــعـــثـــور عــلــى بـــدائـــل مختلفة. 

ّ
كــــل

مختلفة،  بــلــغــاتٍ  معنا  تــتــحــدّث  فالطبيعة 
عدّ ولا تحصى. يمكننا أن نسمع 

ُ
لغات لا ت

أن نسمعها  ريــاضــيــا، ويــمــكــنــنــا  الــطــبــيــعــة 
ه التأمل والخيال. 

ّ
فلسفياً وشعرياً أيضاً. إن

ــــه ســمــاع غــوتــه ومـــوتـــســـارات ومــالارمــيــه 
ّ
إن

ومينكوفسكي  وهمبولت  ولــوركــا  ورامــبــو 
خرى للتقرّب 

ُ
وماكغيلكريست. وهي طرق أ

ــن الــرأســمــالــيــة  ــاد عـ ــعـ ــتـ ــن الــطــبــيــعــة والابـ مـ
ــــوردي بيجيم  المــســيــطــرة. مـــن إصــــــدارات جـ
خرى: أوديسا الغرب« )1994(، و»الملائكة 

ُ
الأ

و»الـــتـــقـــنـــيـــة   ،)2018( الـــــــروبـــــــوتـــــــات«  أو 
والشمولية« )2023(.

ــهــا. حين 
ّ
ــر مـــع تـــذكّـــر الأشـــيـــاء كــل كــذلــك الأمــ

ــا، تصبح  ــدّهــ تـــكـــون المـــعـــرفـــة زائــــــدة عـــن حــ
وهــذا  مكاناً.   

ّ
تحتل فالمعرفة  وقــيــداً؛  عائقاً 

أشياء  ثمّة  لذلك  ها طاقة إضافية. 
ّ
أن يعني 

ل عدم معرفتها. فما فائدة أن نعرف، 
َّ

يُفض
، حــالــة الــطــقــس فــي لاتــفــيــا إن لــم نكن 

ً
 مــثــا

نعيش هناك؟
ــي تــمــأ  ــ ــتـ ــ ــذه »الــــقــــمــــامــــة المــــعــــرفــــيــــة« الـ هــــــ
الــحــيــاة الإنــســانــيــة هـــي نــتــاج الــرأســمــالــيــة 
والتر  مع  منا 

ّ
عل

َ
ت كما  وهــي  التكنولوجية، 

بــنــيــامــن، الـــديـــن الــجــديــد الــــذي يستجيب 
لمــخــاوف وعـــذاب وهــواجــس وآلام الديانات 
التقليدية نفسها. ولكن ثمّة معادلة جديدة 
في قلب هذا الدين الجديد: أن تكون مديوناً 

عباس بيضون

ان اللبناني، في »غاليري آرت أون 56« البيروتي، 
ّ
معرض منصور الهبر، الفن

لــوحــات في  لــوحــات نهائية، أي  ــشــاهــد 
ُ
ن ــنــا لا 

ّ
أن المــفــاجــأة فيه   .

ّ
مفاجئ بــحــق

الــتــمــهــيــدي، في  ــــي  الــلــوحــات فــي عملها الأوّل نسختها الأخــيــرة، بــل نــشــاهــد 
كلمات  ناسب 

ُ
ت قد  ذلــك،  عن  للتعبير   

ً
كلمة بسرعة  نجد  لا  ولـــى. 

ُ
الأ سخها 

ُ
ن

ولى 
ُ
ف هنا، ليس في البروفات الأ

ّ
كروكي أو تخطيط أو رسوم، لكنّ الهبر يتوق

فحسب، ولكن في المادّة المستعملة لها أيضاً، في الورق التي تمّ التحبير عليه، 
ه من دون إطارات ومن دون لوحات كاملة.

ّ
، أي أن

ً
الورق الذي هو ورق فعلا

في  بل  كثيرة،  أحياناً  في مجموعات. هي  انتظمت  وقد  نفسها،  الأوراق  ه 
ّ
إن

أوراق  عليها،  العمل  دار  التي  النصفية  الــورقــات  على  حافظ 
ُ
ت الأحــيــان  أكثر 

رة. الورقة تبقى كما هي، تنضمّ إلى مجموعة، وقد 
ّ
 وليست مؤط

ّ
بحجم الكف

بــادئ ذي  نفهم  فت معها مجموعة. لا 
ّ
وأل لها،  قت بمشبك جنب زميلات 

ّ
عُل

بدء لماذا تكوّنت منها، وما الذي جمعها بعضها إلى بعض، وأفرد لها حيّزاً 
ل وإمعان جواباً عنه. . سؤال سنجد بعد تأمُّ

ً ّ
مستقل

ــرة فـــي صــدر  ــ
ّ
ــؤط ــك الـــلـــوحـــة الـــوحـــيـــدة المــ ــ ـــي، بــمــا فـــي ذل ــ ــعـــرض ورقـ لــكــن المـ

خـــرى، مــن ورق 
ُ
ــهــا، هــي الأ

ّ
أن الهبر على  يُــصــرّ   غرفة فــي الصالة. حتى هــذه 

مُعَدّ لهذه التجربة. 
ولى، مع أنّ 

ُ
في النهاية نحن في معرض ورقي بالكامل، معرض تخطيطات أ

 لها، أو 
ً
كلمة تخطيط لا تفي المعرض قيمته، وقد تبدو، على نحو ما تقليلا

النسخ  هــذه  في  ما  إنّ  إذ  تماماً،  ذلــك  غير  الحقيقة  ثانوياً.  وحُكماً  ابتساراً 
يملك،   

ّ
الكف التخطيط على ورقــة بحجم  أنّ  لدرجة  قــويّ،  أعمال  الورقية من 

في الغالب، بناء وموازنة داخلية، وملوّنة شبه خفية، قبالة الرسم الخطي، بما 
يوحي فوراً بلوحة كاملة، خلف التخطيط الماثل.

ل إنّ هذه الورقة الصغيرة تحوي ما يمكن اعتباره تحفة صغيرة، إذ إنّ 
ُ
لنق

ما في العمل من دينامية داخلية، من موازنة دقيقة بين التخطيط والفراغ، بين 
 .

ً
خفي وراءها مشروعاً كاملا

ُ
، بين اللون والرسم، هي موازنة ت

ّ
البياض والخط

التي بقيت على حركيتها، على طزاجتها،  بالكروكيات  نبتهج فقط  هكذا لا 
ولى، 

ُ
وعلى قوّتها التعبيرية، بل نجد أيضاً في هذه الرسوم نوعاً من لوحات أ

من تعبير بازغ، من بداية لافتة ومثيرة، بحيث إنّ المعرض بكامله يتواصل 
حولنا، بدرجات عالية من التعبير والانبناء والحياة.

الــرســم  الــــورق«، أن نــتــســاءل عــمّــا يجعل  يمكننا، فــي مــعــرض »أعــمــال عــلــى 
المجموعات، وبين  الجدار، ماذا هناك بين  ينضوي في مجموعة مفردة على 
هذا  يجعلنا  وخــيــاراتــه.  ــان 

ّ
الــفــن إرادة  نتبع  هنا  الــواحــدة.  المجموعة  الــرســوم 

ان ويمارسه قبلنا، 
ّ
ه عمل نقدي يوحي به الفن

ّ
نتساءل عن السرّ في ذلك. إن

تلك  في  إنّ  إذ  عنه،  نجد جواباً  أن  علينا  تساؤل  أمــام  ان هكذا يضعنا 
ّ
الفن

ان والمتفرّج. نقف أمام مجموعة ما 
ّ
الأسئلة وجواباتها عمل مشترك بين الفن

ح رسومها، ولا أقول لوحاتها. 
ّ
نتصف

أن نستخرج علاقات  والتخطيطات  الرسوم  نتأمّل في  نلبث ونحن  نا لا 
ّ
لكن

ــــرســــوم. نــجــد أنّ بـــن هــــذه الـــرســـوم عـــاقـــات فــعــلــيــة، نـــكـــاد مــعــهــا أن  بـــن ال
ــة واحـــدة.  أو ذوق واحـــد ورؤيـ ــد،  قت فــي وقــت واحـ

ّ
أن المجموعة تحق نــحــسّ 

ــوم والــتــخــطــيــطــات، بـــدرجـــة مـــن الــتــســلــســل  نــحــسّ ونــحــن نــنــتــقــل بـــن الـــرسـ
 مجموعة نــوعــا مــن ركــيــزة واحــدة، 

ّ
والــتــوالــي والاتــصــال. هــكــذا نــرى فــي كــل

عنواناً  لقلنا  التشكيل،  خــارج  إلــى  انتقلنا  ولــو  مشترك،  أصــل عضوي   مــن 
مشتركاً ودينامية واحدة.

خرى، 
ُ
ل كلمة، تتتابع في رسوم أ

ّ
بحيث إنّ الرسم، بإزاء زميل له، يكاد يشك

تواليها  فــي  تكاد  بينها،  مــا  فــي  المجموعة  أنّ  نشعر  هكذا  كلمة،  بعد  كلمة 
الكلمة جنب  مثل  إلى  عدنا  لو  واحــدة.  لوحة  ل 

ّ
شك

ُ
ت وتسلسلها،  وتواصلها 

ونحن  يمكننا،  هكذا  واحــدة.  جملة  ل 
ّ
شك

ُ
ت تكاد  المجموعة  إنّ  لقلنا  الكلمة، 

وهو  يتحرّك،  وهــو  الفنّ  بفرح  نشعر  أن  الهبر،  منصور  معرض  في  ننتقل 
أمامنا.  تتكوّن  اللوحة  وكأنّ  إلى محترفه،  الرسّام  مع  ندخل  نا 

ّ
كأن ل، 

ّ
يتشك

س.
ّ
في كل ذلك الفن لا يزال يمرح ويتنف

يُمكننا القول إنّ الرسوم تحكي، إنّ وراء التخطيطات أخباراً وسيراً وحيوات. 
نا في المعرض محاطون بهذا الهمس، بهذه الحكايا التي تمتد وتتسلسل، 

ّ
إن

من مجموعة إلى مجموعة، يتحوّل المعرض معها إلى سياق واحد، إلى رواية 
نا لا نتوقف عن سماعها ومتابعتها.

ّ
لا نعلم متى تبدأ ومتى تنتهي، لكن

)شاعر وروائي من لبنان(

الفنّ وهو يتحرّك ويتشكّل

إطلالة

جوردي بيجيم

»tick, tick…BOOM« من عرض

ستار جليل 
زاده

Sunday 14 July 2024 Sunday 14 July 2024
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الأدب  في  متخصّص  إيراني  وباحث  مترجم 
الــعــربــي المــعــاصــر، مــن مــوالــيــد عــام 1956 في 
نشر  خــوزســتــان.  بمحافظة  الفلاحية  مدينة 
إلى  العربية   مترجماً من 

ً
قرابة عشرين عملا

الفارسية؛ من بينها: »الضوء الأزرق« )2015( 
لــحــســن الــبــرغــوثــي، و»حــــرب الــكــلــب الــثــانــيــة« 
أبي  و»اعترافات  الله،  لإبراهيم نصر   )2018(
الــشــنــاوي، و»وحــدهــا  لكامل  نـــواس« )2017( 

شجرة الرمّان« )2021( لسنان أنطون.

بطاقة
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موسيقى

هيثم أبوزيد

يــــغــــلــــب فـــــــي عــــــــــرف الـــــــنـــــــاس أن 
يــكــون بــلــوغ ســن الــســتــن محطة 
الموسيقي  لكن  والراحة،  للتقاعد 
سهيل  الـــنـــاصـــرة،  مــديــنــة  ابـــن  الفلسطيني 
ــوان جــعــل مـــن لــحــظــة الــتــقــاعــد منصة  ــ رضــ
أســـفـــر  مــــتــــواصــــل،  دؤوب  لـــعـــمـــل  انـــــطـــــاق 
عـــن مــيــاد فــرقــة المــوســيــقــى الــعــربــيــة، الــتــي 
ــن أمـــهـــر المــوســيــقــيــن،  ــا مــ ــازفــ ضـــمـــت 18 عــ
ــتــــراث المــوســيــقــي  وحـــرصـــت عــلــى تــقــديــم الــ
الملحنين  لأهــم  الغنائية  والأعــمــال  الشرقي، 
والمــطــربــن الــعــرب. انطلقت الــفــرقــة فــي عــام 
»عرب  1991، فأكسبت جبهة الكفاح الفني لـ
الــداخــل« قــوة وزخماً وحــضــوراً، وأثبتت أن 
بقيام  الدولي  والاعتراف  الاحتلال،  سنوات 
التاريخية،  فلسطين  أراضــي  على  إسرائيل 
وحـــمـــل جــــــوازات الــســفــر الــخــاصــة بــالــدولــة 
العبرية، كل ذلك لم يكن ليؤثر في الانتماء 
ــيـــة لأصـــحـــاب  ــربـ ــعـ الــــعــــربــــي ولا الــــهــــويــــة الـ
وتوجهاتهم  أديانهم  اختلاف  على  الأرض 
بعزف  ترحب  التي  فالجماهير  السياسية. 
ــبــــشــــارف والـــســـمـــاعـــيـــات، وتــــطــــرب لأداء  الــ
القصائد والموشحات، وتتمايل مع أغنيات 
كــلــثــوم، لا يمكن أن تدير  الــوهــاب وأم  عــبــد 
أن تنقطع  للثقافة، ولا  للتاريخ ولا  ظهرها 
عــن جـــذورهـــا الــفــنــيــة، الــتــي تــمــثــل أحـــد أهــم 
مــدن فلسطين  الثقافية في  الــوحــدة  مظاهر 
التاريخية. ولد سهيل رضوان عام 1931، أي 
أنه عاش 17 عاماً قبل قيام دولــة الاحتلال. 
أبوه من قرية البروة، التي اشتهرت بكونها 
الــشــاعــر محمود درويــــش. لكن بلدات  قــريــة 
فــلــســطــيــنــيــة أخــــرى رعــــت رضــــــوان: ولــــد في 
بـــيـــســـان، وعُـــمـــد فـــي الـــنـــاصـــرة، وتــعــلــم في 
مدارس عكا والقدس، وتنقل مع أسرته إلى 
صفد وغزة. يتذكر حياته في الناصرة قبل 
النكبة، ويتذكر لحظات سقوط المدينة في يد 
نعيش  »كنا  قائلًا:  الصهيونية  العصابات 
ــاؤوا واحــتــلــوا  فــي عــمــارة الــبــولــيــس يـــوم جــ
رموا  بعدما  النزوح  إلــى  اضطررنا  المدينة، 
قــنــابــل عــلــى الـــعـــمـــارة«. بــعــد إتــمــام دراســتــه 
الناصرة، اختير رضــوان مع  الابتدائية في 
الرشيدية  فــي مــدرســة  للتعلم  ثــاثــة طــاب 
المرموقة في القدس. في تلك الفترة، لم يكن 
له أي اهتمام موسيقي، أو بتعبيره: »كنت 
في واد والموسيقى في واد«. كان يميل إلى 
مهندسا  يصبح  أن  ويتمنى  الــريــاضــيــات، 
ميكانيكياً. ثم جاءت النكبة، وتبددت معها 
ــدار الــفــن فــي الــنــاصــرة هيأت  الآمــــال. لكن أقـ

ميشيل  يدعى  أرمني  بموسيقار  تعارفاً  له 
ديرملكنيان، كان الباب الأول الذي دخل منه 
عــام 1952، انضم  الموسيقى. ففي  إلــى عالم 
إلى جوقة الطليعة التابعة لحركة الشبيبة 
الشيوعيّة، التي يرأسها ديرملكنيان، وبدأ 
فترة وجيزة،  وفــي  معه.  الموسيقى  بدراسة 
صــــار رضـــــوان أول مــعــلــم مــوســيــقــي عــربــي 
التعليم  وزارة  لكن  النكبة،  بعد  الــبــاد  فــي 
الإســرائــيــلــيــة أبــعــدتــه مــع عـــدد مــن المعلمين 
الخمسينيات،  أوائــل  في  الشيوعية.  بتهمة 
الناصرة،  للموسيقى في  مــدرس  أول  صــار 
فقاد  الدينية،  بالموسيقى  علاقته  وتوثقت 
جوقة الترانيم الخاصة بكنيسة مار يوحنا 
الإنــجــيــلــيــة فــي حــيــفــا، ثــم قـــاد جــوقــة أخــرى 
تابعة للكنيسة الأورثوذوكسية في المدينة. 
كــانــت هــــذه الــفــتــرة مــرحــلــة صــقــل وتــدريــب 
رضــوان  كــان  العملية.  للخبرات  وتحصيل 
يـــرى أن لــدراســة المــوســيــقــى دوراً مــهــمّــا في 
تــنــمــيــة وعــيــه بــأهــمــيــة الـــتـــراث فـــي حــضــارة 
ــعـــوره  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــنــمــيــة وشـ
بالمسؤولية تجاه وطنه، وإشعال خوفه من 
اندثار ما تبقى من تراث موسيقيّ شعبي. 
مـــع دخــــول عــقــد الــســتــيــنــيــات، قــــرّر رضـــوان 
أن يستقر فــي مــديــنــة حــيــفــا. وهــنــاك بــدأت 
خطته لنقل خبراته الموسيقية إلى الأجيال 
العربية  للموسيقى  دائــرة  أســس  الجديدة. 
فــي مــعــهــد »روبـــــن« لــلــمــوســيــقــى، ثــم تولى 
المــعــهــد نــحــو عــشــر ســنــوات، استطاع  إدارة 
خلالها أن يكوّن جيلًا من معلمي الموسيقى 
ــــاروا  ــــن المـــطـــربـــن والــــعــــازفــــن الــــذيــــن صـ ومـ
لاحقاً نجوم المشهد الفني في مدن فلسطين 
التاريخية. ترقى رضوان في السلك الإداري 
لــــوزارة المــعــارف والــتــربــيــة، وأصــبــح مفتشاً 
لمادة الموسيقى بالوزارة التي كلفته بوضع 

ثلاثة كتب للأناشيد بالمدارس العربية.
ــــي ثـــاثـــة  ــاة رضـــــــــوان الـــفـــنـــيـــة فـ ــيــ ســـــــارت حــ
خـــطـــوط أســـاســـيـــة مــــتــــوازيــــة: خــــط الــتــربــيــة 
ــــدارس  والــتــعــلــيــم والاهـــتـــمـــام بــمــوســيــقــى المـ
وتأهيل  بالمواهب  الاهتمام  وخــط  العربية، 
الــفــنــانــن، وأيـــضـــا خـــط الــتــحــصــيــل العلمي 
الأكـــاديـــمـــي. فــي عـــام 1971، أنــهــى المــســتــوى 
العربية والــدراســات  اللغة  مــن دراســـة  الأول 
الإســـامـــة بــجــامــعــة حــيــفــا، لــيــتــحــق بــعــدهــا 
بمعهد روبين في القدس، مدة ثلاث سنوات 
أهلته لنيل الماجستير في الثقافة الموسيقية 
مــن جامعة الــقــدس عــام 1976، وعــن معلماً 
بحيفا.  الــعــرب  المعلمين  دار  فــي  للموسيقى 
الفترة أيضاً، كثّف الرجل نشاطه  وفي هذه 
في جمع التراث الشعبي من الزجل الغنائي، 

إذاعــيــة وتلفزيونية، وفي  وقــدّم عــدة برامج 
للمدارس  تربوياً  كتاباً  أصــدر  الثمانينيات 
الــعــربــيــة بــعــنــوان »كــلــمــة ونــغــم«، تــرجــم إلــى 
الــعــبــريّــة. يــــروي رضــــوان طــرفــا مــن جــهــوده 
لــجــعــل المـــوســـيـــقـــى الـــتـــراثـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــغــنــاء الــشــرقــي حــاضــراً دائــمــا. وبالطبع، 
وباعتباره من »عرب الداخل«، لم يكن أمامه 
إلا التلفزيون الإسرائيلي. يقول: »بين عامي 
مــوســيــقــيّــة،  ــرامـــج  بـ أنــتــجــت  و1984،   1972
أجوائِنا  »مــن  الموسيقي  البرنامج  مِــن  بـــدءاً 
الــذي  ليالينا«،  »مِــن  برنامج  ثــمّ  الغنائيّة«، 
شمل أغاني شعبيّة وأدواراً ومواويلَ منوّعة 
ومواويلَ نصراويّة، ثمّ أنتجت برنامج »من 
ــيّــة«، لــدعــم وإنــتــاج الُملحّنين  ألــحــانِــنــا الَمــحــلّ
قدّمت   1980 عام  وأخيراً  الَمحلّيين،  والُمغنين 
بــرنــامــج »المــــوشّــــحــــات«، الــــذي أشــــرف عليه 
الموسيقي زكي سرور«.  في عام 1990، خرج 
ــوان مـــن خـــدمـــة وزارة المـــعـــارف  ــ ســهــيــل رضــ
لــلــتــقــاعــد، لكنه بـــدأ فــصــاً مهماً جــديــداً من 
مسيرته الفنية الطويلة، متمثلًا في تأسيس 
عملها  بـــدأت  الــتــي  العربية  الموسيقى  فــرقــة 
في معهد روبين بحيفا، قبل أن تنقل عملها 
الناصرة ضمن جمعية تطوير وتنمية  إلى 
المــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة. حــــرص رضــــــوان على 
أنشطتها.  كل  في  الفرقة  يميز  طابع شرقي 
ظــل الــرجــل طــــوال حــيــاتــه يــذكــر بــاعــتــزاز أن 
الفرقة التي أنشأها حافظت على »أصالتها« 
وآلات  الــوتــريــة  بآلاتها  تركيبها  ناحية  مــن 
الإيــقــاع الشرقية والــنــاي، وتجنب آلات مثل 
الغيتار والبيانو والأكورديون وغيرها. في 
ـــى، بــــدأت الــفــرقــة فــي تنظيم  ســنــواتــهــا الأولــ
مــؤتــمــرات المــوســيــقــى، والمــهــرجــانــات الفنية 
الغنائية. وبعد انتصاف التسعينيات، بدأت 
الفرقة عروضها في مهرجانات دولية وعلى 
ــوات  ــ ــبـــرى، أهّـــلـــهـــا انـــضـــمـــام الأصـ مـــســـارح كـ
الواعدة لتقدم عروضاً في فرنسا والسويد، 
وهــولــنــدا، وإيــطــالــيــا، وإســبــانــيــا، والنمسا، 
ــا، وعـــدد  ــيـ والمــــغــــرب، وأوزبــــاكــــســــتــــان، وتـــركـ
ــن المـــــدن الأمـــيـــركـــيـــة. وفــلــســطــيــنــيــا، قــدمــت  مـ

الــفــرقــة محافلها فــي الــنــاصــرة، وبــيــت لحم، 
والقدس، ونابلس، وجنين، ورام الله، وبيت 
أحيته  بمحفل  الــفــرقــة  تعتز  وأريـــحـــا.  لــحــم، 
فـــي قــطــاع غـــزة بــمــشــاركــة فــيــولــيــت ســامــة، 
أقيم على مسرح الهلال الأحمر الفلسطيني 
فـــي خــانــيــونــس لــتــدشــن الــقــنــاة الــفــضــائــيــة 

الفلسطينية في عام 1998.
يــتــذكــر المــهــتــمــون بــالــشــعــر قــصــيــدة أحــمــد 
شوقي في رثاء مصطفى لطفي المنفلوطي، 
ولِ يَومَ 

َ
التي استهلها بقوله: »اِختَرتَ يَومَ اله

وَداعِ.. وَنَعاكَ في عَصفِ الرِياحِ الناعي«. فقد 
يشير أمير الشعراء إلى أن وفاة المنفلوطي 
صــادفــت يـــوم مــحــاولــة اغــتــيــال ســعــد باشا 
زغــلــول، فانشغل المــصــريــون بــهــذا »الــهــول« 
عن توديع المنفلوطي بتشييع لائق. موقف 
مماثل أعــاد نفسه مع سهيل رضــوان، الذي 
لا يــكــاد يــجــد الــبــاحــث أي خــبــر مــنــشــور عن 
رحيله، رغم مكانته الكبيرة وتاريخه الفني 
نكتشف  حين  ينقضي،  العجب  لكن  الممتد، 
أن الــرجــل اخــتــار تــوديــع هــذا العالم صباح 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  السابع 
ــــان الأقـــــصـــــى«، الــــــذي شــغــل  ــــوفـ ــع بـــــدء »طـ مــ

فلسطين والمنطقة والعالم.
ــان رضــــوان يـــرى أن عـــرب 1948، فـــرع من  كـ
شــجــرة كــبــيــرة هــي فلسطين، وأن الاحــتــال 
ــفـــرع عـــن شــجــرتــه  ــذا الـ يـــحـــاول أن يــقــطــع هــ
ــرة مـــن أهــم  ــذاكـ ــان يـــرى أن شــحــذ الـ الأم. وكــ
وســـائـــل المـــقـــاومـــة، فـــكـــان يــخــتــار مـــا يــعــرف 
»يوم استقلال إسرائيل«، ليذهب إلى قرية  بـ
أبــيــه، الـــبـــروة، لــيــقــفَ عــلــى أطـــال الــذكــريــات 
ــــارات، وعـــلـــى أنـــقـــاض الــكــنــيــســة الــتــي  ــــحـ والـ
الــتــي كان  الـــدار  ــوام، ليتذكر  هُــدّمــت قبل أعــ
يسكنها الجد رضوان، الذي تشبّث بأرضِهِ 
ولـــم يــغــادرهــا بــعــد دخــــول جــيــش الهجناة 
الصهيوني. إلى أن مات في أرضِهِ بعدَ فترة 
وجــيــزة، ورفــض الاحــتــال تسليم جثته، أو 
كــان سهيل رضــوان  قــبــره.  بمكان  التعريف 
ــال مــوســيــقــي، اســتــمــرت  قــصــة كـــفـــاح ونـــضـ

لنحو 90 عاماً.

)Getty / من حفل لأبولو في باريس، الثاني من يونيو 2024 )كريستي سبارو

رحل يوم السابع 
من أكتوبر 2023 

)فيسبوك(

يتضمن الألبوم 
أنماطاً من أجناس 

عديدة ويفتقر إلى 
هوية جامعة

حرص رضوان على 
طابع شرقي يميز فرقته 

في كل أنشطتها

أسس دائرة 
للموسيقى العربية 

في معهد »روبين« 

علي موره لي

فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، سيبدأ 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد  الاقـــــتـــــراع مــــن أجـــــل انـ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. عــلــى الــرغــم 
من أن المناظرة الأولـــى، التي جــرت الأسبوع 
الماضي بين المتنافسين، الرئيس الحالي جو 
بايدن والسابق دونالد ترامب، أثارت الجدل 
 من 

ً
حول أهليّة كليهما لإدارة البلاد، فإن كلا

الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، مــا زال 
حه لمعركة انتخابية 

ّ
إلى الآن متمسّكاً بمرش

حامية، لنتائجها تداعيات تاريخية، تتعدى 
»العالم الجديد« إلى العالم كله.  

في غمرة الترقب والقلق على مصير الولايات 
المــتــحــدة، ومــعــهــا مصير الــنــظــام الـــدولـــي، إذ 
لا تـــزال الــقــوة الأكــبــر نــفــوذاً فيه وتــأثــيــراً من 
والمعرفية،  والاقتصادية  العسكرية  الناحية 
ــار بـــعـــض المـــراقـــبـــن إلـــــى نــجــمــة  ــظــ تــتــجــه أنــ
مقالة  في  سويفت.  تايلور  الأميركية  البوب 
للباحثة  المــاضــي،  فبراير/شباط  فــي  نشرت 
والمجتمع،  والسياسة  الاتــصــال،  شـــؤون  فــي 
ــرلـــن، آنـــدريـــا  عــمــيــدة جــامــعــة هــيــرتــي فـــي بـ
رومــلــه، تحدثت فيها عــن أن أكــثــر مــن نسبة 
50% من الأميركيين اليوم، يعتبرون أنفسهم 
من المعجبين بسويفت، وأن نسبة 18% منهم 
ستصوّت لمصلحة أيّ من المرشحين، في حال 

أبدت الفنانة دعمها وتأييدها له.
الأولى  الجماهيرية  الأيقونة  ليست سويفت 
فــي تــاريــخ صــنــاعــة الــتــرفــيــه الأمــيــركــيــة التي 
تمتلك القدرة على التأثير في الحياة والثقافة، 
 عن السياسة. لقد سبق للمغني فرانك 

ً
فضلا

ــقـــرن المـــاضـــي، أن آزر  ســيــنــاتــرا، مــنــتــصــف الـ
حملة المرشح الديمقراطي فرانكلين روزفلت، 

إلـــى أن أصــبــح رئــيــســا إبــــان الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة. كــمــا أن الإعـــامـــيـــة الــشــهــيــرة أوبــــرا 
وينفري، كانت قد أيّدت المرشح الديمقراطي 
باراك أوباما أول الألفيّة الحالية، ليكون أول 

رئيس أميركي من أصول أفريقية. 
الفارق هو أن قاعدة المعجبين التي تتمتع بها 
سويفت، ممن يُعرفون بلقب »ذا سويفتيز«، 
ــر مـــســـبـــوقـــة،  ــيــ ــة غــ ــلــ ــائــ ــة هــ ــعــ قـــــد بـــلـــغـــت ســ
جــعــلــت مــــن ابـــنـــة الــــــــ34 عـــامـــا تـــتـــحـــول إلـــى 
بات  إذ  والــدراســة،  التأمل  ظاهرة تستدعي 
بالإمكان النظر إليها بوصفها قوة إعلامية 
ــة عــــن المـــؤســـســـة،  ــارجــ ــيـــة وثـــقـــافـــيـــة خــ ــالـ ومـ

تــمــلــك أســبــاب الــتــأثــيــر فــي مــســار الأحــــداث. 
بــحــســب وكـــالـــة رويــــتــــرز، بــلــغ أعــــــداد الــذيــن 
ــادوا عــروضــهــا الــثــاثــة الــتــي قدمتها في  ارتــ
من  كجزء  استوكهولم،  السويدية  العاصمة 
 )Eras( »حــقــبــات«  المــعــنــونــة  الفنية  جولتها 
في مايو/أيار الماضي 180 ألف شخص، جاء 
نصفهم من خارج البلاد، ما درّ على اقتصاد 
مليون دولار.   81 بقيمة  تقدر  المدينة عوائد 
أما في موطنها، الولايات المتحدة، وبحسب 
فقد  الاقـــتـــصـــادي،  للتحليل  نـــومـــورا  وكـــالـــة 
زادت عروضها من إنفاق المستهلك الأميركي 
بقدر خمسة مليارات دولار على مدار أشهر 
الجولة الفنية الستة. منها مليارا دولار نتاج 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة مـــن قــمــصــان وتـــذكـــارات 

تحمل اسم النجمة أو صورتها. 
قــد تــعــود ســعــة الــقــاعــدة الــجــمــاهــيــريــة التي 
تحظى بــهــا تــايــلــور ســويــفــت فــي جـــزء منها 
إلى تطور تكنولوجيا الاتصالات وبروز دور 
وسائل التواصل الاجتماعي كوسيط ترويج 
ـــي مـــعـــولـــم، أجــــــادت ســويــفــت اســتــخــدامــه 

ّ
فـــن

بــــفــــرادة، وذلـــــك عــبــر تــحــويــل الـــعـــاقـــة الــتــي 
تــربــطــهــا مــع جــمــهــورهــا إلـــى مــا يشبه كوناً 
ــا، حـــالمـــا وفـــانـــتـــازيـــا، بــات  ــوازيــ افــتــراضــيــا مــ

 .)Taylorverse( يسمّيه النقاد تايلورفيرس
ــســاق 

ّ
يــتــمــيــز هــــذا الـــكـــون »الـــتـــايـــلـــوري« بــات

الفنانة إلى جمهورها،  التي قدّمَتها  المرويّة 
الفنية،  فمسيرتها  الــفــتــيــات.  الأخــــص  عــلــى 
أو تمظهرها  الأغـــانـــي  مـــن  إنــتــاجــهــا  ــــواء  سـ
ساق 

ّ
بات التطور  العامة، واصلت  الحياة  في 

ــل نـــمـــوهـــا الــبــيــولــوجــي  ــراحــ ــع مــ مـــلـــحـــوظ مــ
دائــرة  أو غياب عــن  انقطاع  والفكري دونــمــا 
الــــضــــوء. لــقــد عـــاصـــرهـــا مــعــجــبــوهــا مــنــذ أن 
كانت نجمة طفلة ومنذ كانوا أطفالًا صغاراً، 

ــولًا إلـــى  ــ ــ ــروراً بــمــرحــلــة المــــراهــــقــــة، وصـ ــ ــ ثــــم مـ
عــتــبــة الـــرشـــد، وعــلــيــه، تــمــاهــوا مــع سيرتها 
 

ٍّ
ياً أسمى لسيرة كل

ّ
الذاتية كما لو كانت تجل

لفصول  تــؤرخ  عادية،  أميركية  كفتاة  منهم، 
حــيــاتــهــا بــالأغــنــيــة، لــتــؤســطــر ضــمــن فــضــاء 

التايلورفيرس.  
ولــئــن تــحــولــت ســيــرة حــيــاتــهــا الــعــاديــة إلــى 
قصة نجاح أسطورية وأمثولة في العصامية 
الأميركية  الفتاة  فــإن صــورة  المـــرأة،  وتمكين 
الــحــالمــة والــرقــيــقــة بقيت عــالــقــة بــابــنــة ولايــة 
إلـــى علامة  وتــحــوّلــت  المــحــافــظــة،  بنسلفانيا 
النجومية،  إلــى  إن صعودها  بــل  لا  تجارية، 
بدفع نسوية  تم  التايلورية،  المرويّة  بحسب 
مؤنثة متمثلة بخطاب الافتقار إلى الرجولة، 
لا بتجاوز الأنوثة والتخلي عنها سعياً وراء 
نموذج نسويّ مُذكْرن، كما ورد في أغنيتها 
The Man سابعة ألبومها المعنون Lover من 
ــت : »ســئــمــت من 

ّ
إنــتــاج ســنــة 2019، حــن غــن

أتساءل  الركض بسرعة قدر المستطاع، وأنا 
، إذ إني 

ً
ما إن كنت لأصل أولًا لو كنت رجــا

، لكنت الرجل«. 
ً
لو كنت رجلا

يــلــقــى مــضــمــون الــتــمــكــن الــنــســوي تــخــالــفــيّ 
الجنس )Heterosexual( سواء أكان مستبطناً 
بـــن ســطــور كــلــمــات الأغـــانـــي أو مــعــبّــراً عنه 
المظهر  خــال  ومــن  الفيديو،  مقاطع  بسرديّة 
الشخصي في الفضاء العام، صدى متناغماً 
لدى التيار السائد بين أغلب الأميركيات، من 
بين الفتيات تحديداً، فسويفت تحسن إمساك 
عصا الخطاب الثقافي من المنتصف، مبتعدة 
عــن الــحــواف الــتــي قــد تـــؤدي بشعبيتها إلى 
الانحسار، فالاقتصار على شريحة مجتمعية 
دون أخرى، أو الاصطفاف خطابياً وراء هوية 

سياسية في وجه هوية مقابلة. 

عمر أبولو... الحطام الذي تلا النهاية

بعد إتمام دراسته الابتدائية، اختير رضوان 
للتعلم بمدرسة الرشيدية المقدسية. لم يكن 

له أي اهتمام موسيقي، كان يتمنى أن يصبح 
مهندسا ميكانيكياً. لكن الأقدار هيأت له 

تعارفاً بموسيقار يدعى ميشيل ديرملكنيان، 
كان الباب الأول الذي دخل منه إلى عالم 

الموسيقى

المعلمّ الأول
سهيل رضوان
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ثقافة

ــرة تلو  ــرّة أخــــرى نـــازحـــن. مـ ــصــبــح مــ
ُ
الــيــوم ن

ــر. فـــي تلك  ــ ــــزوح آخـ ــــزوح إلــــى نـ الأخـــــرى مـــن نـ
اللحظة التي عدت بها إلى الحياة مثل شهقة 
المــاء، بعد أن عــدتُ بذاكرتي لذلك  الغريق في 
عنه جدتي، وهي  الــذي طالما حدثتني  اليوم 
»تركناها  الــرقــيــق:  أذنـــي بصوتها  فــي  ــردّد  تــ
يـــا ســتــي، ضــحــكــوا عــلــيــنــا بــشــويــة مـــونـــة، ما 
تتركوها زينا يا ستي«. ولكن ماذا الآن؟ نحن 
نعيش فــي هــذا الــواقــع، مــا زلــنــا نــرى أن على 
هذه الأرض ما يستحق الحياة، غير أن أقدارنا 
ما زالــت ليست ملكنا، ما زلنا لا نحلم خوفاً 
ل هذا الخيط من القماش بأيدٍ ليست 

ّ
من تسل

بالرغم  بالعودة  زلنا نحلم يومياً  أيدينا، ما 
ــورث هـــذه الــعــاقــة  مـــن طـــول المـــــدّة، مـــا زلــنــا نــ
الوثيقة بالأرض لأجيال وأجيال، ما زال حلم 
الــعــودة يــطــاردنــا يــومــا بعد يـــوم، بــالــرغــم من 
رؤيتنا للبلاد بمخيلتنا فقط. ما زلنا أحراراً 
فــي هــذه المخيلة، ومــقــيّــديــن فــي هــذا الجسد، 

وما زلنا نورث هذا الحب لهذه الأرض.
هل تــرى يا جدتي، تلك العيون التي تحيط 
بي الآن تــروي حكايات عنك أيضاً. عــاد بنا 
الزمان إلى زمانك، عاد بنا الزمن إلى نكبتك 
إلــى نكبتنا، بــل وأســـوأ. نــظــرات شعبٍ كامل 
صـــــارت تــائــهــة الآن مــثــلــي، عـــيـــون الأطـــفـــال 
شــــاخــــت، أثــقــلــتــهــا الـــكـــلـــمـــات المـــوجـــعـــة، تــلــك 
الأطفال،  رست في وجــه 

ُ
المــريــرة غ التفاصيل 

واستوطن هذا الألــم في وجــوه الأحياء. تلك 
نكبتنا، تلك نكبتك. 

فــي تــلــك الــلــيــالــي المــوحــشــة، كــانــت تواسيني 
ــات بــمــأســاتــهــا  ــ ــروايــ ــ الـــكـــلـــمـــات تـــواســـيـــنـــي الــ
وحبكتها المعقدة، رجاءً بالابتعاد عن واقعي 
المـــلـــيء بـــالمـــوت المـــلـــيء بــالــتــهــجــيــر والــــنــــزوح.. 
المليء بألم الفقد وشيخوخة الأطفال. واستني 

اللوز  على شجرة  المطلة  بيتي  نــافــذة  فتحت 
الــتــي تــتــفــتــحُ أوراقـــهـــا الــنــاجــيــة مـــن الــقــصــف، 
 على 

ُ
ــنـــدي يـــرتـــعـــش أبــتــســم وهــــــواء الــفــجــر الـ

الستائر، أجلس إزاء النافذة أرتشف القهوة في 
أول صباحٍ لعيد الفطر، فشجرة اللوز هذه لم 
تذبل على الرغم من البتر العميق الذي أصاب 
بعض أغصانها، وهــا هي أوراقــهــا الخضراء 
القهوة والكعك على  تتفتح مــن جــديــد، أضــعُ 
الطاولة، وأبتسم وأنا أتذكر صوت أخي الذي 
كـــان يــجــادلــنــي أمـــس: لا تصنعي الــكــعــك، ولا 
تضعي حلوى على الطاولة، فنحن لم نبرأ من 

جراحاتنا بعد، وهذا لا يليق!
: بــل يليق! انــظــر إلــى الــنــافــذة، هــا هــي الــلــوزة 
تــتــفــتــح وتـــرســـم عـــيـــدهـــا، نــحــن أحــــق الــنــاس 

بالعيد وبالحلوى وبالأيام المذهبة بالأمل.
الحرب  أن تنتهي  أتــوقــع  كــنــتُ  أنــنــي  صحيحٌ 
قبل العيد، وأنني سأنتقي ثيابا تليق بالعيد، 
ولكنني لم أفقد الأمــل، فما يضير لو صنعنا 

نحن عيدًا نداوي به جراحاتنا المتفتحة.
ــدي خـــوفـــي وقــلــقــي  ــ ــ خـــرجـــت مــــن الـــبـــيـــت أرتـ
وأملي، وأقنعني أن ثمة ضــوءٍ سيبزغ على 
العيد، ونحتفل  أجل سنصلي  المخيم،  وجه 
ــــن الأمـــــــــل. نـــمـــشـــي بــن  ــقــــدر يـــســـيـــر مـ ولــــــو بــ
 
ُ
شــــوارع المــخــيــم المــتــشــقــقــة، وقـــد نــزلــت غيمة

 
ٌ
هدوء على المخيم، قلت لنفسي، لعلها هدنة

ــــد تــشــعــبــت  ــــل الـــعـــيـــد! نــســيــر وقـ  لأجـ
ٌ
مـــؤقـــتـــة

لا  فهنا حكايات  أمــامــنــا،   
ٌ
طــرقــاتٌ متصدعة

 الكعك، حلوى 
ُ
تنتهي.. بيوت متهالكة، باعة

بيتية خجولة على طــاولات الوقت، أراجيح 
صغيرة انتشرت في الطرقات، ثيابُ تحاول 
الغضة. تجمع  الصغار  أجــســاد  الــفــرح على 
أهل المخيم بالقرب في ساحةٍ كبيرةٍ تحيط 
بها الخيام وأكوام الحجارة وبقايا البيوت 

 بأشلاء الأشجار المتآكلة.
ً
مختلطة

يلقي الإمــام خطبة العيد، وبينما هو كذلك، 
دخــلــت الــزنــانــة الــلــعــيــنــة فــجــأة، أنــظــر لوجه 
الــتــي كــانــت تقنعني أن ثــمــة هــدنــة  جــارتــنــا 
كبير،  بقلق  لــي  تنظر  الــيــوم،  للعيد ستكون 
ثم تسأل نفسها :هل حقا هدنة؟ ثم ما تلبث 
أن تجيب على نفسها وتقول: لا، لا أظن! هذا 
الطيران لا يشي بهدنة ولا بسكون.. ثم تطرق 
 وتقول: هل تعلمين ما الذي سيكون؟ 

ً
لحظة

ثم تجيب حائرة: لا أظن أن أحدا يعلم!
كبير،  بتوتر  وتــجــيــب،  تــســأل  أسمعها  كنت 
لقد كنت مثلها تماما إلا أنني كنت أسمعني 

من خلالها..
غــارة  الإمـــام صلاته على عجل خشية  أنهى 
مــفــاجــئــة، فــقــد كـــان الــطــيــران الــحــربــي يحلق 
الإشــاعــات  لتنفي  منخفضة  ارتــفــاعــات  على 
ليتها هدنة  أننا صدقناها،  لــو  التي وددنـــا 

على الأقل في أيام العيد.. 
ــلـــن   أن المـــصـ

ُّ
كــــنــــت أظــــــــــن نـــــظـــــرت حــــــولــــــي، 

ــــاة ويــــتــــوجــــهــــون  ــــصــ ــد الــ ــعــ ــفــــرقــــون بــ ــتــ ــيــ ســ
لــبــيــوتــهــم، ولــكــنــنــي تـــفـــاجـــأت بــــأن الــجــمــيــع 
مثلي، تقوده أقدامه للمقبرة، أجل! جميعهم 

وجِع. 
ُ
تلك العُقد التافهة البعيدة عن الواقع الم

مــديــنــتــي تــعــرف رائــحــة الــــدم، بــل وتشتهيها 
لــحــيــاتــي. أشـــتـــاق لحبيبتي  أيـــضـــا. أشـــتـــاق 
ة. إلى تلك البلاد التي أراها بعين الشوق 

ّ
غز

ة.. إلــى ضحكات الأطــفــال، 
ّ
والــحــنــن. نعم غـــز

 للحياة فيك 
ُ

وحــنــن الأصــدقــاء، إنــي أشــتــاق
ــحُــبــك رغــــم الــنــكــبــات  ــدّة.. إنــــي مــلــعــونــة بِ بــــشــ
كــــآدم  كـــنـــا  هــــل  ــة،  ــنـ جـ الآن  أراك  والـــــحـــــروب. 
ــا تــائــهــة.. الـــوحـــدة تضرب  خــرجــنــا مــنــكِ! أنـ

ُ
أ

أضلعي من الــداخــل، أنــا تائهة جــداً، لا أدري 
أين أذهب، ومن أين أبدأ، وهل أبحث عن وطن 
 ما أملك حتى آخر رمق؟ 

ّ
آخر أم أتمسّك بكل

أنــا عــاجــزة.. أأصبح الأمــر مثل صــراع البقاء 
ــان عــلــى حـــســـاب عــائــلــتــك، فـــالآن  حــتــى لـــو كــ

نفسك أولًا.
 هــذا الشقاء، 

ّ
 هــذا الــوجــع، وبــعــد كــل

ّ
بعد كــل

 لتلك الجدران المغلقة 
ُ

أشتاق لمرسمي. أشتاق
 شغف، حيث كنت 

ّ
التي كانت تحتضنني بكل

أقوم بإشعال الأنوار الخافتة الملوّنة، ثم أقوم 
بتشغيل مقطوعات الموسيقى، لأفسح المجال 
لــفــرشــاتــي بـــأن تــرقــص عــلــى أنـــغـــام الــحــيــاة، 
 لمساحتي الآمنة، المساحة الآمنة التي 

ُ
أشتاق

ذهــبــت ودمّـــرتـــهـــا الـــحـــرب. أشـــتـــاق لمــرســمــي، 
مـــرســـمـــي الـــصـــغـــيـــر، كــــنــــتُ قــــد انـــتـــهـــيـــت مــن 
تجهيزه حديثاً، قبل الحرب بأيامٍ، واشتريت 
 ما يلزم من ألوان وأصباغ وألواح وقماش 

ّ
كل

تأتها  لم  التي  الفرشاة  لتلك   
ُ

ـــرَش. أشتاق
ُ
وف

الــفــرصــة لــتــبــدع وتــنــمــو، تــلــك الــلــوحــات غير 
 

ّ
ها، وأتأسّف بكل

ّ
المكتملة. الآن، أعتذر لها كل

كلمات الندم لأنني لم استخدمها، وأنني لم 
أف بوعدي لها بأن تصنع معي لوحات رائعة 
عن الحياة. أعتذر للوحاتي التي لم تر النور. 
تــلــك الــلــوحــة المليئة بـــالألـــوان، هُـــدم جــدارهــا 

مــثــلــي، يــنــحــدرون إلـــى المــقــبــرة الــتــي تقطرت 
فيها أوجاع الشهداء..

صُعقت والجميع نحو المقبرة التي ازدحمت 
بالأحياء والشهداء على حد السواء، سيداتٌ 
ــاتٌ فــي  ــيــ ــتــ  وعــــجــــائــــز وفــ

ٌ
، ورجــــــــــال

ٌ
وأطــــــفــــــال

عــمــر الــســكــاكــر حـــول قــبــور أحــبــتــهــم يــبــكــون، 
يتحدثون، لعلهم يكملون القصص المتآكلة، 

ويرثون أحلاما لم تنضج بعد..
تــزدحــم المــقــبــرة بـــأفـــواجٍ تــخــرج، ثــم بــأفــواجٍ 
وزوجها  خالتي  قبر  بجانب  وقفت  تجيء. 
وأبــنــائــهــا وبــنــاتــهــا الـــذيـــن اســتــشــهــدوا في 
شــبــاط/ فــبــرايــر المــاضــي، أحــمــل بــيــدي عرق 
بجانبها،  جلستُ  كثيرة،  وحكايات  زيتون 
أقول لها: اشتقت لك كثيرا، اشتقت لصوتك، 
اشتقت لوجهك، هل اشتقتِ أنــتِ لي أيضا، 
أريد أن أخبرك أن راما حفيدتك استشهدت 
في رمــضــان، هل رأيتها، أريــد أن أخبرك أن 
كثيرا من جيرانك وأحبتك قطفت الطائرات 
ــا، هـــل ترينني  ـ

ً
أعــنــاقــهــم، هـــل رأيــتــهــم أيـــض

الآن؟ لقد اشتقتك جدًا، واشتقتُ أن أراك ولو 
للحظةٍ واحدة.. 

ــتـــون غــرســتــه بــجــانــبــهــا،  حــمــلــت عــــرق الـــزيـ
أهالي  أوجــاع  إلــى  لنكمل رحلتنا  ومضيتُ 
الشهداء، ففي العيد نفتتح صباحنا بصلاة 
الــعــيــد ثـــم زيـــــارة الـــشـــهـــداء وأهـــالـــيـــهـــم، لقد 
اعتدنا على ذلك منذ سنوات، فالعيدُ يسكب 
الـــزيـــت عــلــى جـــــراح أهـــالـــي الـــشـــهـــداء، ففي 
من  مــن نحب، نحصي  نفتقد  العيد  صباح 
وبقايا  بقايانا،  نتذكر  بــاكــراً،  الحياة  غــادر 
منازلنا التي كانت تمتلئ بأصوات البهجة 
صــبــاح كـــل عــيــد، هـــا نــحــن نــفــتــقــد كـــل شــيء 
ونتفقد كل شيء، وليس بوسعنا صنع أي 
شــيء. أتأمل وجــه عمي الــذي يبتلع دمعته 
الــســاخــنــة ويــقــول: هـــذا الــعــام مختلف، هــذا 

العام بلا رمضان وبلا عيدٍ!
ــه فــــي يــنــايــر  ــزلـ ــنـ ـــد عـــمـــي ولــــديْــــه ومـ

َ
لـــقـــد فـــق

الماضي.. وها قد جاءه العيد ليذكر نسيانه 
ألا يحاول أن ينسى!

انــتــابــنــا صــمــتُ عــمــيــق، نــحــن لـــم نــعــد نجيد 
ــا، فــالــذي نــمــر بــه لا تتسع له 

ً
المـــواســـاة أيــض

لــغــة.. ابــتــلــعــتُ أســئــلــتــي وأجــوبــتــي، ابتعلت 
ألــفــاظ المــواســاة التي كنت أرتبها فــي ذهني 
وأنا في طريقي إليه، فماذا عساني أن أقول، 

وما عساه أن يصنع..
وقبل أن أترشف قهوتي، تمزق الهواء بسبب 
غارةٍ عنيفةٍ، عرفنا في ما بعد أنها وقعتْ في 

شمال المخيم.. 
يبتسم عــمــي ســاخــرا ويــقــول: يــرحــبــون بكم 

على طريقتهم!
تركتُ فنجان القهوة ويداي ترتجفان، بينما 
وقـــف أخـــي مــرتــبــكــا: لــنــغــادر! قــبــل أن تنهار 

السقوف حولنا!
وقفتُ بسرعةٍ واعتذرت من عمي الذي ودعته 
ا 

ً
 ومضيت بسرعةٍ أقطع طريقي شرق

ً
مسرعة

بــاتــجــاه الــبــيــت، كــنــا نــمــشــي بــســرعــةٍ، وأخــي 

عبد  أشــتــاق لصوت  رمـــاداً.  ألوانها  وتبدّلت 
الحليم ولصوت أم كلثوم، وأنــا منهمكة في 
رسم لوحة، أو تأمل أخرى انتهيت منها. كم 
لتزداد  للأغاني  لوحاتي  تستمع  أن  أشتاق 
الــجــدران الأربــعــة كانت منقذتي.  حــيــاة، تلك 
لــم تعد  الآمــنــة. لكنها  كــانــت هـــذه مساحتي 
كـــذلـــك.  الآن، لا أعــــرف كــيــف أرســــم. لا أعــرف 
الألـــوان،  علبة  تمسك  أن  مثلي  لنازحة  كيف 
المشاعر  مــن  الكثير  لـــدي  الــقــمــاش.  قطعة  أو 
ــواء بــالــنــزوح  ــ الــدفــيــنــة بــســبــب الــتــجــربــة، سـ

اليوم، ولم يرفع تكبيرات  المــؤذن للصلوات 
العيد، وكــأن العيد وصل إلى باب مدينتنا 
ــوان  ــ ــ الألـ يـــنـــثـــر  أن  الـــتـــفـــت وغــــــــادر دون  ثــــم 

والحلوى على الصغار.
ــا كــــعــــاداتــــنــــا نـــتـــحـــلـــق حــــــول الـــــراديـــــو،  ــ ــــدأنـ بـ
لنستمع للأخبار، لقد ازداد القصف ضراوة 
ــصــف مـــا تــبــقــى من 

ُ
مـــع ارتـــفـــاع الــظــهــيــرة، فــق

مدينة الزهراء، وما هي إلا لحظاتٌ حتى بدأ 
الإسرائيلي بنسف مربعات سكنية  الجيش 

كاملة شمال النصيرات! 
الــســادســة  إبـــريـــل،  نــيــســان/  أكـــتـــب الآن )10 
مساءً والقصف المتجدد لا يتوقف، أكتب الآن 

وبين كل غارةٍ وأخرى أقل من دقيقتين( 
تــهــاتــفــنــي أمــــي مـــن مــصــر وصـــوتـــهـــا الــقــلــق 
الــوضــع خطير، اخرجي  إذا  يــرتــجــف: مــريــم! 

أنت وإخوتك من البيت، أنا قلقة جدا عليكم
: القصف بعيد جدًا، لا تقلقي كلنا بخير.

ــقــــول: يا  يــلــتــقــف أبــــي الـــهـــاتـــف مـــن يـــدهـــا ويــ
بنتي! أنا خائف عليكم، أنا مريض ومغترب، 
اذهبوا لأي  وقلبي لا يحتمل وجعًا جديدا، 

مكان آمن أرجوك!
أطرقت قليلا: حسنا يا أبي، سنفعل! المهم لا 

تقلق، كلنا بخير!
لقد كنت أكذب يا أبي، لم نكن بخير، ولم يكن 
القصف بعيدا، ولكن أين نذهب؟ فرفح ليست 
أحسن حالا من النصيرات وهي التي تتلقى 
شباط/  منذ  مباشرة  باقتحامات  تهديدات 
فبراير، وديــر البلح ليست أحسن حــالا منا، 
لم يتوقف  الصباح  فهي مثلنا منذ ساعات 
القصف المدفعي عليها فأين نذهب والقصف 
ــــوت فـــي كـــل مـــكـــان، ولــيــس أمــامــنــا خــيــار  والمـ
الــكــائــن عــلــى شــارع  ســـوى بقائنا فــي بيتنا 

صلاح الدين شمال شرقي النصيرات.
هــا أنــا أكــتــب، والــقــصــف المــدفــعــي لا يتوقف، 
فمنذ الــثــالــثــة عــصــرًا، لــم تــمــر دقــيــقــة واحـــدة 
بدون قصف، صفير عميق يلتهم الهواء، ثم 
ما يلبث أن يقذف الحمم والبارود والزجاج 
المتطاير فــي كــل مــكــان. ثــم مــا تلبث الأحزمة 
الـــنـــاريـــة المـــجـــنـــونـــة أن تــثــقــب كـــبـــد الــســمــاء 

بجنون هستيري مخيف!
هي ليست ألعابا نارية احتفالا بالعيد، هي 
جــوقــة المـــوت الــتــي تلتهم كــل شـــيء، أصــوات 
ــائـــرات الأبـــاتـــشـــي والإف  مــتــنــوعــة، قــصــف طـ
والزنانة  المختلفة  الاســتــطــاع  وطــائــرات   16
والكواد كابتر، وأصوات المدفعية العشوائية 
الـــتـــي لـــم تـــتـــوقـــف، واشـــتـــبـــاكـــات بــالأســلــحــة 
الخفيفة والثقيلة، وقنابل إنارة تسكب على 
سماء المخيم لونها البرتقالي المصفر، ثم ما 
تلبث أن تمسح البرتقال بأعمدة الدخان التي 
الــصــوت.  وقنابل  الــدخــان  قنابل  مــن  تنبعث 
أوركـــســـتـــرا جــهــنــمــيــة تــحــتــفــل بــالــعــيــد على 
الــغــارات  شــظــايــا  بينما  الــخــاصــة.  طريقتها 
تسقط حولنا، لترتطم بما تبقى من أحلامنا 

ومنازلنا وبقايا أشلائنا.
يرتفع صــوت المــذيــع، ناقلا الخبر عــن إذاعــة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي: الــجــيــش بـــدأ بعملية 
عسكرية في ضواحي مخيم النصيرات وسط 
قطاع غزة، حيث إن الفرقة 162 بدأت عملية 
عسكرية مباغتة وسط قطاع غزة، والعملية 

العسكرية تتم بتوجيه استخباراتي دقيق!
حــدّق بي محمد وهــو يحاول فهم ما يقوله 

المذيع: أين نذهب؟
: لا أدري! هل سيجتاحون المخيم؟

كتل  شكل  على  تتشكّل  جميعها  بالفقد،  أو 
يها. 

ّ
تخط أو  عنها  التعبير  يمكن  لا  داخلية 

أريد أن أرسمها، أن أعبّر عنها. كنت أفكر في 
رسم مجموعة لوحاتٍ عن تعدّد طرق الموت 
ح 

ّ
ة، التعبير عنه عبر أكثر من شكل. أوض

ّ
بغز

بالعدو،  علاقة  لها  التي  المواضيع  كــل  فيها 
والخروج من هذه الحدود، بالوطن والمنفى. 
 هذا 

ّ
لكن مساحتي الآمنة ذهبت، ولم يعد كل

ممكناً. 
أنــظــرُ حــولــي وأســــأل نفسي بـــمـــرارة: مــا هــذا 
الــذي أعيشه الآن؟ هــل حقاً أنــا هنا؟ هــل أنا 
فـــي مــديــنــتــي! أتـــلـــكَ مـــامـــحُ المــديــنــة ؟، لا إنــه 
بــئــر يــوســف بــالــتــأكــيــد، لا أضـــــواء، لا صــوت 
مدينتي  حــتــى  إخـــوتـــي.  أرى  ولا  ضــحــكــات، 
ــــام، مـــديـــنـــتـــي تــــعــــرف رائـــحـــة  ــظـ ــ يـــمـــلـــؤهـــا الـ
الموت، اليوم وأمس وقبل عشرات السنين ما 
 لنا في 

ُ
زال المـــوت مــازمــا لــهــا، المـــوت لصيق

 شـــيء. أتـــذكّـــر كــثــيــراً تــلــك الــصــديــقــة التي 
ّ

كـــل
الــتــحــقــت بــزوجــهــا بــعــد ســنــتــن إلــــى جــنــات 
رحل  أن  بعد  الآن،  شهيدة  هــي  نعم  النعيم، 
أن  لأحادثها،   

ُ
أشتاق بعامين.  قبلها  زوجها 

أسمع منها وتسمع مني. 
نعم. إنها المدينة نفسها، مدينتي، إنها هي 
ظــامــا،  ازدادت  لــكــنــهــا  ولــحــمــهــا  بــشــحــمــهــا 
أحــد  لا  ووجـــعـــا.  ــا  ألمـ ازدادت  بـــؤســـا،  ازدادت 
ولا  الصغيرة  البقعة  هــذه  فــي  الآن  يعرفني 
أعــرف أحــداً، اختلفت المعالم، اختلفت وجوه 
أصبحت  الصغيرة  بقعتي  فــي  الأشــخــاص، 
نازحة وأنــا ما زلــت في مدينتي. أنظرُ لتلك 
 

ّ
بكل الــبــؤس  يملؤها  الــتــي  الغريبة  الــوجــوه 
صوره الدفينة والمعلنة، أرى بيتاً في عيونهم 
على ظهورهم   

ً
ثقيلا  

ً
أرى حملا مــهــدّم،  لكنه 

الصدمة  تــلــك  أرى  كــيــف سنعيش؟  يــتــســاءل 
ــوام،  ــ ــه الــطــفــل صـــاحـــب الـــعـــشـــرة أعـ عــلــى وجــ
الــحــديــث أو اللعب أو حتى الابــتــســام،  يــأبــى 
تِل أمامه، ملازماً لشاشة 

ُ
يفتقد جــدّه الــذي ق

الجميع  الذكريات،  الكثير من  وهمية تحمل 
لو  يبحث عنها حتى  الجميع  النجاة،  يريد 
ى عن 

ّ
كانت وهمية. هذا عالم الإنسانية، تخل

 من فيها.
ّ

مدينتي الصغيرة وعن كل

القنوات  بتقليب  ويبدأ  أحمد جواله،  يحمل 
ــة عـــلـــى الـــتـــلـــغـــرام، ويــــقــــول: تــقــول  ــاريــ ــبــ الإخــ
النصيرات  فــي  العملية  أحـــرنـــوت:  يــديــعــوت 
تستمر عـــدة أيـــام وتــســتــهــدف تــوســيــع الممر 

الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه!
: ماذا يعني ذلك أحمد؟

لــكــن قـــد يــطــول الأمــــر ويــســتــغــرق  : لا أدري، 
أيامًا.

وقبل أن ينهي حديثه، يتناثر الركام حولنا، 
وتثاءب الدخان اللعين في البيت حتى أننا 

لم نكد نرى بعضنا!
لــقــد ذبــحــنــي الــســعــال، والـــبـــارود والــدخــان 
ينتشران على رئة البيت، لم تتوقف قهقهة 
ــارةٍ كنت  ــ ــع كـــل غــ الــــدخــــان ولا لــلــحــظــة، ومــ
 باتجاه النافذة لأطمئن على 

ً
أتوجه مسرعة

أراهــا كذلك  أن  اللوزة الخضراء، فما  أوراق 
حتى أطمئن!

مـــع المــغــيــب، يــرتــفــع صــــوت صــــراخ الأطـــفـــال، 
أقــتــرب مــن الــنــافــذة لأرى، فيصرخ بــي أخــي: 
توقفي! هذه أصــوات طائرة الكواد كابتر، لا 
تفعلي! إنها تصدر أصوات الأطفال والنساء 
اللواتي يستغثن، ثم تطلق النار على كل من 

يفتح نافذة أو باب بيته!
يارب،  المذياع، ويقول هامسًا:  يشغل محمد 

ينسحبوا من المخيم!
لكن المــذيــاع أخــذنــا إلــى ســيــاق آخـــر، فالمذيع 
يتحدث عــن حــركــة الــنــزوح الــتــي نشطت في 
المــخــيــم الــجــديــد هــربــا مـــن المـــــوت، ويــتــحــدث 
عـــن تــجــريــف مـــا تــبــقــى مـــن مــديــنــة الـــزهـــراء، 
وعــــن قــصــف بــنــك فــلــســطــن فــيــهــا وتــجــريــفــه 
ا! وعن محو مربعات سكنية كاملة في 

ً
أيض

المخيم الــجــديــد وانــهــيــار مــا تبقى مــن أبــراج 
الصالحي!

كنت ألتقط أنــفــاســي، وأحــــاول أن أصـــدق ما 
يقوله لي أخي: بعيد والله يا اختي! ان شاء 
الصبح رح يخلصوا، هي مناورة  بكرة  الله 

يومين مش اكثر..
أريد أن أصدق، أجل، لا أريدها أن تطول أكثر، 

ولكن كل شيء يشي بشيء عظيم.
أكــتــب والــقــصــف لـــم يــتــوقــف لــلــحــظــة واحـــدة 
القصف  ازداد   ،

ً
قــســوة الأمـــر  ازداد  لقد  فــقــط، 

حولنا،  ينسدل  الموحش  والظلام  عشوائية، 
إزاء  تناثرها  التي نسمع  الحجارة  وشظايا 
وأخــرى  بــن لحظة  النصيرات  أبـــراج  قصف 
تــشــي بـــأيـــام صــعــبــة بــانــتــظــارنــا.. بــيــنــمــا أنــا 

أواصل الكتابة!
يقاطعني أخي قائلا: هل سنخرج من البيت 

صباحًا؟
: وأيــن سنذهب؟ القصف المدفعي من شمال 

المخيم، لا تقلق.
: وماذا إذا باغتونا من الشرق؟

: أنت تعلمين، منطقتنا بلا شبكة اتصالات 
ولا انترنت ولا حتى ماء، ولا جيران حتى، لم 
يبق في حارتنا سوى نحن وجارنا فماذا إذا 
تحاصرنا في المنازل؟ لن يعلم أحدٌ بأمرنا.. 
ــدارس، فــإن  ــ لــنــخــرج فــي الــصــبــاح بــاتــجــاه المــ

ساد الأمن عدنا، يوم أو يومان ونعود!
توجعني هذه العبارة، يوم أو يومان ونعود، 
غـــادر قبل ستة وسبعين عامًا  الـــذي  فــجــدي 

قال يومها : يوم أو يومان ونعود!
 
ً
: سنظل هنا، سننتظر، لعل العيد يعود مرة

أخرى إذا طلع الصباح!
مخيم النصيرات، 10 نيسان/ إبريل 2024

أنظرُ حولي وأسأل 
نفسي بمرارة: ما هذا 
الذي أعيشه الآن؟ هل 

حقاً أنا هنا؟ هل أنا في 
مدينتي!

لقد ذبحني السعال، 
والبارود والدخان 

ينتشران على رئة البيت، 
لم تتوقف قهقهة 

الدخان ولا للحظة

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

مساحة آمنة

العيد في غزة

فنانة تشكيلية

كاتبة

مي الشاعر

مريم قوش

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

يحثني قائلا: أسرعي مريم! أسرعي أكثر!
نهرول باتجاه البيت، بينما يتصاعد صوت 
الاشتباكات الصادرة عن شمال المخيم، لقد 
تغير حال الطريق، يهرول الصغار لبيوتهم 
ــيــــح ضــحــكــات  ــــت الأراجــ خـــائـــفـــن، فــيــمــا ودعـ
ــقــــطــــت الــــحــــلــــوى الـــخـــجـــولـــة  ــار، وســ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
ــار. ومــــا هـــي إلا  ــظـ ــتـ  عــلــى حـــــواف الانـ

ً
بـــاكـــيـــة

ا، 
ً

لحظاتٌ حتى ارتفعت وتيرة القصف أيض
)بالمناسبة أنا أكتب الآن والقذائف المجنونة 
لا تتوقف( أجــل! لقد ارتفعت وتيرة القصف 
ومن  للمخيم  الشرقية  الناحية  مــن  المدفعي 
الاشتباكات  الشمالية، وعلا صوت  الناحية 
الــعــنــيــفــة، لــقــد فــرغــت الـــشـــوارع تــمــامًــا، حتى 
المقبرة فرغت قبل أن يكمل الأحياءُ للشهداء 
تتمة الحكايا، فرغت الأراجيح الصغيرة من 
أساور الفتيات الملونة، فرغت عربات التجار 
ــلـــوى، وهـــبـــط على  الـــصـــغـــار مـــن أحـــــام الـــحـ

المخيم غبار ثقيل!
ــر، بــطــريــقــة عــشــوائــيــة  ــثــ اشـــتـــد الـــقـــصـــف أكــ
كانت  البيت،  إلــى  مجنونة، وأخيرا وصلنا 
 تشتري العطر من 

ً
النافذة ما تزال مفتوحة

شجرة اللوز، وتكافح ألسنة البارود المتناثر 
ــــت حقيبتي  ــا زالـ ــهـــي! مـ ــا إلـ هــنــا وهــــنــــاك، يـ
مـــمـــلـــوءة بـــقـــطـــع الـــحـــلـــوى الــــتــــي أعـــددتـــهـــا 
ــل الــعــيــد، لــقــد أنــســانــي  لــأطــفــال أمــــس لأجــ
الــقــصــف أن أوزعــهــا عــلــى أيــاديــهــم الــحــالمــة، 
ــرتُ لــلــطــاولــة الـــتـــي أعـــددتـــهـــا صــبــاحًــا،  ــظـ نـ
أمس،  أعددتها  التي  الحلوى  أجمع  وبــدأت 
وأنا أتذكر حديث أخي في الصباح: تعدين 
الحلوى حينما ينتهي العيد وليس الآن، يا 

إلهي! لقد انتهى العيد فعلا!
العيد؟!  أيــام  هل هكذا تقضي الشعوب أول 
ــم بــالــعــيــد؟ لــقــد ازداد  هــل هــكــذا تحتفل الأمـ
القصف أكثر؟ وازداد توجّعُ العيد، فلم يؤذن 
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قتيبة خطيب

اليوم  الرياضية،  الجماهير  تترقب 
لبطولة  النهائية  المــواجــهــة  الأحــــد، 
كأس أمم أوروبــا لكرة القدم »يورو 
ألمـــانـــيـــا، والــتــي  فـــي  المـــقـــامـــة حــالــيــا   ،»2024
ســتــجــمــع بــــن مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا وخــصــمــه 
العنيد منتخب إسبانيا في الملعب الأولمبي 
بالعاصمة برلين، في تمام الساعة العاشرة 
يُمني  حيث  المحتلة،  القدس  بتوقيت  مساء 
كـــل فـــريـــق نــفــســه فـــي الـــصـــعـــود إلــــى منصة 

التتويج وخطف لقب المسابقة القارية.
خصمه  لمواجهة  إنكلترا  منتخب  ويستعد 
بطولة  فــي  الثالثة  للمرة  إسبانيا  منتخب 
كأس أمم أوروبــا لكرة القدم، حيث استطاع 

برلين ـ العربي الجديد

دخـــل مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا مــرحــلــة الـــجـــد، عبر 
التحضير لمباراة نهائي بطولة أمم أوروبا 
2024، التي تدور وقائعها بألمانيا، إذ يمتلك 
زمــــاء الــنــجــم، فــيــل فـــــودن، كــامــل الــحــظــوظ 
لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب، عــنــد مــواجــهــة المنتخب 
الإســبــانــي، وذلــــك بــالاعــتــمــاد عــلــى عـــدد من 
الدوافع، والاستثمار في الإمكانات البشرية.

ويــمــتــلــك مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا حــظــوظــا كــبــيــرة 
ــقــــب، رغـــــــم قـــــــوة المـــنـــتـــخـــب  ــلــ ــالــ ــتـــويـــج بــ ــتـ ــلـ لـ
الإسباني الذي تفوق على جميع منافسيه 
لكن ساوثغايت سيضع  والنتيجة،  بــالأداء 
أرقام المنافس جانباً، ليركز على نقاط قوة 
التألق،  الثلاثة نحو  الأســود  تدفع منتخب 
وتعويض خيبة خسارة بطولة أمم أوروبا 
المــنــتــخــب  ــــوا  ــهـ ــ واجـ عـــنـــدمـــا   ،2020 نــســخــة 
ــهـــدف لمــثــلــه،  ــاء انـــتـــهـــى بـ ــقـ ــالــــي، فــــي لـ الإيــــطــ

وحسمته ركلات الترجيح.
ــلــــيــــزي أنــــــه يــحــســن  ــــت المـــنـــتـــخـــب الإنــــكــ ــبـ ــ وأثـ
ــات  ــ ــ ــاوز الأوقـ ــ ــجـ ــ الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــضـــغـــط، وتـ
الفريق من الانتقاد  لم يسلم  الصعبة، حيث 
ــة، بــســبــب  ــ ــيــ ــ مـــنـــذ انــــطــــاق الـــبـــطـــولـــة الأوروبــ
ــاد فـــي الــنــتــيــجــة أكــثــر  تـــراجـــع الأداء، لــكــنــه عـ
مـــن مــــرة، آخـــرهـــا تــســجــيــل هـــدف الـــفـــوز ضد 
يقع  )2-1(، ولم  الأخيرة  الثواني  في  هولندا 
اللاعبون في فخ ركلات الترجيح في مواجهة 
سويسرا، فحسموها لمصلحتهم، كما تفوقوا 
على سلوفاكيا بتسجيل هدفين، أحدهما في 
الوقت بدل الضائع )هدف التعديل(، وهدف 

الفوز في الشوطين الإضافيين.
لمستهم  الإنكليزي  المنتخب  نجوم  ووضــع 

في المباريات المهمة، عبر تسجيلهم أهدافاً 
حـــاســـمـــة ســمــحــت لـــهـــم بــتــجــنــب الإقــــصــــاء، 
وعــودتــهــم مــن بعيد فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
ولــعــل أهـــم الأســـمـــاء الــتــي تــولــت مسؤولية 
قيادة المنتخب إلى التألق، لاعب خط وسط 
ــد، جــــود بــيــلــنــغــهــام، ومــوهــبــة  ــدريــ ريـــــال مــ
نــادي أرســنــال، بوكايو ســاكــا، وصـــولًا إلى 

ــــي واتــكــيــنــس،  ــاري كـــن وأولــ ــ المــهــاجــمــن هـ
ــتـــولـــى أحـــد  ــعـــون أن يـ ــأمــــل المـــشـــجـ فـــيـــمـــا يــ

النجوم مهمة التسجيل في النهائي.
ويــتــذكــر المـــدرب غــاريــث ســاوثــغــايــت خيبة 
الأمــــل الــكــبــيــرة الـــتـــي عــاشــهــا خــــال يـــورو 
الترجيح،  بركلات  اللقب  وخسارته   ،2020
أمــــــام مــنــتــخــب إيـــطـــالـــي كـــــان أكـــثـــر حــظــا، 

بالغ   2024 نسخة  نهائي  سيكون  ولــهــذا، 
أجل  من  وللاعبيه،  إليه  بالنسبة  الأهمية 
بما  الجماهير،  وإســعــاد  الخيبة  تعويض 
أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة للمدرب، 
تطارده  التي  الكثيرة  للانتقادات  بالنظر 

كل يوم.
ذهبياً   

ً
جــيــا الإنــكــلــيــزي  المنتخب  ويمتلك 

مـــن الـــاعـــبـــن، يــتــقــدمــهــم نــجــم مــانــشــســتــر 
إلــى ساكا وكين  سيتي، فيل فــودن، إضافة 
وبيلنغهام، وهم لاعبون يتميزون برغبتهم 
في التألق والتتويج، ويملكون قدرات فنية 
وبدنية ترشحهم للتتويج باللقب، وإيقاف 
المنتخب الإسباني المتفوق على الكبار، مثل 

منتخبي فرنسا وإيطاليا.

إنكلترا مرشحة فوق 
العادة للقب

ــــود الــثــاثــة تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة  الأسـ
الأولــــــى، بــنــتــيــجــة هــدفــن مــقــابــل هــــدف، في 
ــام 1980،  مــرحــلــة المــجــمــوعــات فـــي نــســخــة عـ
ــــع نــهــائــي  ــان الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي فــــي ربـ ــ فــيــمــا كـ
استطاع  والتي   ،1996 عــام  القارية  المسابقة 
فيها الإنكليز حينها خطف البطاقة المؤهلة 
الترجيح  ركــات  الذهبي، بفضل  المربع  إلــى 
ــداف.  ــ بـــا أهـ الــســلــبــي  الـــتـــعـــادل  )4-2(، بــعــد 
ــداً، أن  ــيــ ويـــــــدرك مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا لـــكـــرة جــ
المهمة ضد منتخب إسبانيا لن تكون سهلة 
نهائياً، وبخاصة أن نجوم الأســود الثلاثة، 
فــشــلــوا فـــي تــســجــيــل الأهـــــداف فـــي ثـــاث من 
الكبرى )كأس  الأربع بالبطولات  المواجهات 
ــا،  الــعــالــم أو كـــأس أمـــم أوروبـــــا(، ضــد لاروخـ
حيث انتهت آخر مباراتين بالتعادل السلبي 
بلا أهداف في مونديال 1982، ويورو 1996، 
غــاريــث  المــــدرب  كتيبة  الــــذي سيجعل  الأمــــر 
ــــداف في  مُــطــالــبــة بتسجيل الأهـ ســاوثــغــيــت 
الأوقــــــــات الأصـــلـــيـــة، وتـــجـــنـــب الــــذهــــاب إلـــى 

الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح.
بدوره، خسر منتخب إسبانيا أربعة من آخر 
المسابقات،  جميع  فــي  إنكلترا  ضــد  لقاء   14
ــقـــق لاروخــــــــا ســـبـــعـــة انـــتـــصـــارات  بـــعـــدمـــا حـ
وثــاثــة تـــعـــادلات، إذ تــذوقــوا طــعــم الهزيمة 
أمـــام الأســــود فــي ســبــع مــنــاســبــات متتالية، 
ويــعــود آخــر فــوز لمنتخب إنكلترا إلــى شهر 
أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، عندما فازت 
ــدرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت بنتيجة  ــ كــتــيــبــة المـ
ثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة دوري 
الأمم الأوروبية )لم يفز منتخب إنكلترا في 
سبع  منذ  إسبانيا  ضد  متتالية  مواجهات 

مباريات جرت بين عامي 1960 و1980(.
ويــتــســلــح مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا بــخــبــرتــه فــي 
الــبــطــولات  المــواجــهــات النهائية فــي  خـــوض 
الــكــبــرى، بعدما فــاز بلقب كــأس أمــم أوروبــا 
لــكــرة الـــقـــدم فـــي مــنــاســبــتــن مــتــتــالــيــتــن في 
تحقيق  إلــى  بالإضافة  و2012،   2008 عامي 
لــقــب كـــأس الــعــالــم، الــتــي أقــيــمــت فــي جنوب 
أفــريــقــيــا عـــام 2010، لــكــن لاروخــــا فــي مُهمة 

يحلم منتخب إنكلترا بقيادة المدير الفني غاريث 
ساوثغيت في تحقيق لقب بطولة كأس أمم أوروبا 

لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه

)Getty/يعد فودين أحد أبرز نجوم منتخب إنكلترا في اليورو )كريس برونسكيل

)Getty/تعتمد إسبانيا على لعب نجومها الجماعي )إيان ماكنيكول

)Getty( تأمل جماهير إنكلترا برؤية منتخبها يحقق لقب اليورو

)Getty/تعتمد إسبانيا على خبرة نجمها موراتا )ريتشارد سيلرز

)Getty/تنتظر الجماهير تألق ساكا في نهائي اليورو )غرزيغورز وجدا

جــديــدة، إذا لــم ينجح أي فريق أوروبـــي من 
قــبــل فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز بـــأربـــع مــواجــهــات 
نــهــائــيــة متتالية ســـواء فــي كـــأس الــعــالــم أو 
كأس أمم أوروبــا. ويمتلك منتخب إسبانيا 
ــدداً مـــن الأرقــــــام الـــتـــي حــقــقــهــا فـــي بــطــولــة  ــ عـ

يامال  لامــن  نجمه  أن  منها   ،»2024 »يـــورو 
ــانــــع ألــــعــــاب فــــي المــســابــقــة  ــعــــد أفــــضــــل صــ ــ يُ
تمريرات  ثــاث  بإعطاء  قــام  بعدما  الــقــاريــة، 
حــاســمــة لـــرفـــاقـــهـــا، فــيــمــا اســـتـــطـــاع لاروخــــا 
الفوز في ست مواجهات )أكثر من أي فريق 
آخر في كأس أمم أوروبــا المقامة في ألمانيا، 
ثــاث مواجهات  في  إنكلترا  انتصرت  حيث 
ويُعد  كما  مناسبات(«.  ثــاث  فــي  وتعادلت 
 في المسابقة 

ً
منتخب إسبانيا الأكثر تسجيلا

القارية، بعدما أحرز نجومه 13 هدفاً، يليه 
منتخب ألمانيا )11 هدفاً(، فيما أحــرز رفاق 
ــداف فــقــط، قبل  الــقــائــد هـــاري كــن سبعة أهــ
وصولهم إلى نهائي المسابقة القارية. ومنذ 

انــطــاق المسابقة الــقــاريــة فــي ألمــانــيــا، تمكن 
منتخب إسبانيا من إطلاق 37 تسديدة ضد 
منافسيه، بفارق أربع تسديدات عن منتخب 
إلى  الثاني، بالإضافة  المركز  ألمانيا صاحب 
تمكن رفاق الموهبة لامين يامال من استعادة 
الكرة في 255 مناسبة في جميع المواجهات، 
أمم  كــأس  بطولة  فــي  النهائية  المــبــاراة  قبل 
و225  لفرنسا،  تمريرة   231 مقابل  ــا،  أوروبــ

تمريرة لإنكلترا.
مـــن جــهــتــه، يُـــعـــد الــنــجــم الإنـــكـــلـــيـــزي، جــون 
ستونز، الأكثر إعطاء للتمريرات الصحيحة 
ــم أوروبــــــا لـــكـــرة الـــقـــدم،  فـــي بــطــولــة كــــأس أمــ
بــواقــع 496 تــمــريــرة، بــفــارق تــمــريــرة وحيدة 

عــن قــائــد خــط وســـط ألمــانــيــا، تــونــي كـــروس، 
القدم بشكل نهائي،  الــذي أعلن اعتزاله كرة 
بــعــد نــهــايــة رحـــلـــة مــنــتــخــب المــانــشــافــت في 
المــســابــقــة الــقــاريــة، فــيــمــا لــعــب أربــعــة نجوم 
في الأسود الثلاثة 600 دقيقة، وهم: ديكلان 
ريـــاس، كــايــل ووكـــر، جــون ستونز وحــارس 
المــــرمــــى جـــــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد، مــــا يــجــعــلــهــم 
ــي المـــلـــعـــب، حـــتـــى الآن فــي  ــر ركـــضـــا فــ ــثــ الأكــ
ألفارو  كما سيصبح   .»2024 »يــورو  بطولة 
موراتا اللاعب الإسباني الأكثر مشاركة في 
المسابقة القارية، بواقع 17 مرة، بعدما شارك 
هاجم في ثلاث نسخ من بطولة كأس أمم 

ُ
الم

أوروبا لكرة القدم.

يـورو بـازار

تعلم إسبانيا حجم 
صعوبة المهمة التي 

تنتظرها في النهائي

■ قلل دانــي أولمــو من أهمية الحضور القليل للجماهير الإسبانية مقارنة 
بالإنكليزية في نهائي أمم أوروبا )يورو 2024( على الملعب الأولمبي في برلين، 
 مباراة بالدعم الذي سيحظون به في الملعب من 

ّ
هم يشعرون في كل

ّ
وأكد أن

هم يشعرون »بدعم 48 مليوناً من إسبانيا«. 
ّ
الجماهير التي سافرت، وأقرّ بأن

وفي مؤتمر صحافي من معسكر إسبانيا، قال أولمو: »سيكون هناك 11 ألف 
إسباني في الملعب، لكن نشعر بدعم 48 مليون إسباني. لقد شعرنا بذلك 
طوال البطولة الأوروبية، وهو أمر يحفزنا أكثر. إنها مباراة نهائية وسنبذل 
قصارى جهدنا«. ويتنافس داني أولمو على لقب هداف البطولة الأوروبية في 
ألمانيا بالتساوي مع هاري كين برصيد ثلاثة أهداف، وعلى لقب أفضل لاعب 
في البطولة بمشاركته الحاسمة مع المنتخب الإسباني، بعدما سجل في مرمى 
جورجيا في دور الـ16 وألمانيا في ربع النهائي وفرنسا في نصف النهائي. 
ه حافز إضافي، بل أكثر من ذلك في المباراة 

ّ
وفي هذا الصدد، قال النجم: »إن

النهائية، ولكن طالما أننا سنفوز، لا يهمني إذا كنت أنا أو أوناي سيمون. المهم 
هو الفوز بالمباراة. أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، أنا في لحظة رائعة. علينا 
مواصلة الاستفادة من ذلك. أنا متساوٍ مع كين، لكنّ فابيان سجل هدفين 
أيضاً، موراتا سجل هدفاً واحداً، وإذا سجل ثلاثية فسنكون جميعاً سعداء. 
لا يهم من يسجل، المهم هو الفوز«. وتابع: »قد تكون هذه أفضل لحظاتي، 
أشعر بأنني على أتم الاستعداد بدنياً وذهنياً. أمامنا فرصة فريدة من نوعها، 
مباراة واحدة فقط تفصلنا عن المجد، ونحن متحمسون للغاية لتحقيقه«. 
وعن المنافس، ذكر اللاعب أن »إنكلترا فريق لا يستسلم أبداً. لقد رأينا ذلك 
في نصف النهائي وربع النهائي. أنقذه بيلنغهام بهدف في الدقيقة الأخيرة. 
إنهم يركزون طوال المباراة، سواء أكانوا متقدمين أم متأخرين في النتيجة. 

عليك أن تقدم أفضل ما لديك في 90 أو 120 دقيقة«.

إنكلترا  إسبانيا على  فــوز  ماتيوس  لوثار  السابق  الألمــانــي  النجم  توقع   ■
في نهائي بطولة أوروبــا. وفي مقالاته لصحيفة بيلد خلال مراحل خروج 
المغلوب من البطولة، اعتبر لاعب خط الوسط السابق أن المنتخب الذي يديره 
الأوفـــر حظاً  ــه 

ّ
بــأن التوقعات  مستوى  على  »سيكون  فوينتي  لا  دي  لويس 

أن  ماتيوس  وتوقع  البطولة«.  في هذه  السابعة  المباراة  في  الفوز  وسيحقق 
مع  ألمانيا،  ضــد  فعلت  كما  مدافعين،  بأربعة  الأرجـــح  على  إسبانيا  »تلعب 
عودة كاربخال ولو نورماند بعد انتهاء عقوبتهما«، ورأى أن »الفريق منسق 
بشكل جيد، مع تألق رودري في خط الوسط، واللعب السريع على الأطراف، 

عبر جمال على اليمين وويليامز على اليسار«. وأشار إلى أن »أولمو يمكن أن 
 للمصاب بيدري وقد قدم 

ً
 حاسماً في تحقيق الفوز. رأينا بديلا

ً
يكون عاملا

أداءً رائعاً منذ ذلك الحين. يسجل أهدافاً كونه اللاعب رقم عشرة ويساعد 
على صنعها. تحتاج إلى بديل من هذا المستوى للفوز بالألقاب«. وبالنسبة 
ه »إذا لعبوا كما فعلوا في الشوط الأول 

ّ
للمنافس، إنكلترا، توقع ماتيوس أن

أمام هولندا طوال المباراة النهائية، فسيكونون أيضاً خطرين على إسبانيا«، 
لكن إذا لعبوا كما فعلوا في الشوط الثاني، »فلن تكون لديهم أي فرصة«.

■ أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم تجديد عقد مراد ياكين مدرباً للمنتخب 
الأول، بعد أيام من خروج الفريق بركلات الترجيح أمام إنكلترا في الدور ربع 
النهائي في كأس أمم أوروبا، لكنه كان من أفضل فرق البطولة. وجرى تجديد 
عقد المدرب السويسري مع مساعده جورجيو كونتيني لفترة لم يكشف عنها 
الاتحاد، لكنها قد تستمر على الأقل حتى كأس العالم 2026. وبعد تذبذب 
المستوى في مرحلة التصفيات، حقق ياكين تحسناً ملحوظاً في المنتخب 
خلال اليورو بقيادة تشاكا، نجم فريق باير ليفركوزن، وكان قريباً من الفوز 
على ألمانيا صاحبة الأرض في دور المجموعات، وفاز بجدارة على إيطاليا 
في دور الـ16 )2-0(. وقدّم المدرب كرة قدم هجومية بشكل رائعٍ مع سويسرا، 
المعروف عنها لعبها الدفاعي التقليدي، وسيكون التحدي المقبل أمام ياكين 
هو دوري الأمم، إذ ستواجه سويسرا منتخبات إسبانيا وصربيا والدنمارك.

حسين غازي

ينافس أكثر من لاعب على لقب هداف أمم أوروبا »يورو 2024« المقامة 
نظيرتها  إسبانيا  تــاقــي  الأحـــد حــن  الــيــوم  ختتم 

ُ
وت ألمــانــيــا،  فــي  حالياً 

إنــكــلــتــرا. وبـــن هـــؤلاء يــتــصــدر الــقــائــمــة دانـــي ألــومــو وهــــاري كــن بثلاثة 
الأمــور بحال تسجيل أحد  أن تنقلب  الحال  يُمكن بطبيعة  لكن  أهــداف، 
 هاتريك، لكن هذا الأمر سيكون 

ً
لاعبي المنتخبين مثل ألفارو موراتا مثلا

. واستطاع فقط ثلاثة 
ّ
صعباً للغاية، إذ لم يحصل في تاريخ المسابقة قط

لاعبين تسجيل هدفين في النهائي، هم الألماني غيرد مولر أمام الاتحاد 
السوفييتي في عام 1972، ومن ثم فعلها مواطنه هورست هروبيش أمام 
ألماني،  أيضاً  الثالث  الاســم  فــإن  وللمصادفة،  بلجيكا في نسخة 1980. 
هــزّ شباك تشيكيا مرتين  الــذي  أوليفر بيرهوف،  الشهير  المهاجم  وهــو 
في عام 1996، حين حققت بلاده لقب أمم أوروبا للمرة الثالثة، وفشلت 
ن سبعة لاعبين فقط من تسجيل 

ّ
من يومها في نيل اللقب الرابع. وتمك

هاتريك في أمم أوروبا بشكلٍ عام )ليس في النهائي(، وهم الألماني ديتر 
ميشيل  والفرنسي   ،)1980( ألــوفــس  كــاوس  ومــواطــنــه   ،)1976( مولر 
بلاتيني في مناسبتين، في نسخة 1984، ثم الهولندي ماركو فان باستن 
في 1988، والبرتغالي سرجيو كونسيساو )2000(، والهولندي باتريك 

كلويفرت )2000(، والإسباني ديفيد فيا )2008(.

ملعب 
حُــر

البحث عن الهاتريك الضائع
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لأول مرة في تاريخ كوبا أميركا، 
يُواجه منتخب الأرجنتين نظيره 
النهائية،  المــبــاراة  فــي  كولومبيا 
إذ يــســتــعــد حــامــل الــلــقــب لــظــهــوره رقـــم 30 
كولومبيا  أن  فــي حــن  الختامي  اللقاء  فــي 
الثالثة، وذلك  ستلعب هذه المواجهة للمرة 
ــقــام المـــبـــاراة عــلــى  ملعب هـــارد روك 

ُ
حــن ت

فــي مــيــامــي، وهــنــاك مــن المحتمل أن نشهد 
وقتاً إضافياً، بدلًا من الذهاب مباشرة إلى 
ركلات الترجيح كما كان الحال في الأدوار 

السابقة.

الأرجنتين والسعي إلى اللقب
وقــــــدّم مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــن حــتــى الــلــحــظــة 

نهائي 
كوبا أميركا

منتخب  المحتلة  القدس  بتوقيت  الثالثة  الساعة  تمام  في  الاثنين  يوم  فجر  الأرجنتين  تواجه 
كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة، 
أن  حين  في  تاريخه  في   16 رقم  للقب  التانغو  خلالها  يسعى  منتظرة  قمة  في  وذلك 

الكافيتريوس يطمح للقبه الثاني

3031
رياضة

تقرير

ــا بــعــدمــا  ــيـــركـ بـــطـــولـــة مـــمـــيـــزة فــــي كـــوبـــا أمـ
وعملياً  النهائي،  نحو  ثابتة  بخطى  ســار 
ـــذكـــر إلا فـــي مــبــاراة 

ُ
لـــم يـــواجـــه صــعــوبــات ت

الكاملة  العلامة  حقق  بعدما  فــقــط،  واحـــدة 
 

ّ
ــاز عـــلـــى كـــل ــ ــمـــوعـــات، حــــن فـ فــــي دور المـــجـ
مــن كــنــدا وتشيلي وبــيــرو، لــيــواجــه بعدها 
الإكــــــــوادور فـــي ربــــع الــنــهــائــي، وهــنــا ذهــب 
ابتسمت  التي  الحظ  إلــى ضربات  الطرفان 
لمصلحة التانغو بفضل الحارس إيميليانو 
مـــارتـــيـــنـــيـــز رغـــــــم إضـــــاعـــــة الــــنــــجــــم وقــــائــــد 

المنتخب، ليونيل ميسي لإحدى الركلات.
مــبــاراة  أيّ  الأرجــنــتــن  ولــم يخسر منتخب 
في الأدوار الإقصائية في بطولة كبرى في 
الوقت الأصلي بالولايات المتحدة الأميركية 
ــام  ــام 1994 تـــحـــديـــداً حــــن هُــــــزم أمــ ــ مـــنـــذ عـ
ه يُعتبر صاحب الرقم 

ّ
رومانيا، مع العلم أن

القياسي بعدد التتويجات )15(، وهو الذي 
فاز حتى اللحظة في عشر مباريات متتالية 
لــزمــاء لاوتـــارو مارتينيز  منذ آخــر هزيمة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني أمام أوروغواي 

بنتيجة 2-0.
الثالث  الكبير  النهائي  إلــى  الوصول  وبعد 
المـــدرب ليونيل  الــتــوالــي، يسعى فريق  على 
ــيــــة رائــــعــــة  ســــكــــالــــونــــي إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق ثــــاثــ
وتــاريــخــيــة، خــاصــة بعد تتويجه فــي كوبا 
أميركا 2021 على حساب البرازيل صاحبة 
الضيافة بهدفٍ سجله النجم الذي سيعتزل 
الــلــعــب الـــدولـــي بــعــد هـــذه المــواجــهــة أنخيل 
دي مــاريــا، ومــن ثــم لقب كــأس العالم 2022 
في قطر، عقب التفوق على منتخب فرنسا 
بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 
ــافـــي بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 3-3، رغــم  والإضـ

تسجيل كيليان مبابي هاتريك.
وكان منتخب الأرجنتين قد بدأ الاستعداد 
 ،2024 أمريكا  كوبا  بطولة  نهائي  لخوض 
مــن خـــال الــتــحــضــيــر ضــمــن مــنــشــآت مركز 
ثم  بولز،  ريــد  نيويورك  التدريب في ملعب 
ــوم الــخــمــيــس عــلــى مــلــعــب جــامــعــة  ــرّن يــ ــمـ تـ
ــلـــم أن المـــــدرب  ــدا الــــدولــــيــــة، مــــع الـــعـ ــلــــوريــ فــ
عناصره   

ّ
كــل بامتلاكه  ح 

ّ
يتسل ســكــالــونــي، 

للمشاركة في المواجهة الختامية، باستثناء 
غــوســتــافــو مونتييل الــــذي غـــاب عــن المـــران 
مصيره  زال  ومــا  الخميس،  يــوم  الجماعي 
إجهادٍ  من  لمعاناته  مجهولًا  اللحظة  حتى 
الأرجنتيني سكالوني  المــدرب  بدني. وكــان 
قد قال بعد الفوز على كندا وبلوغ النهائي 
ــــــه يــشــعــر بــالــفــخــر 

ّ
ــة، إن ــع هـــــذه المـــجـــمـــوعـ مــ

 هــذه 
ّ

والامــتــنــان لإداركــــه صــعــوبــة بــلــوغ كـــل
قليلة، خاصة  النهائيات في ظرف سنوات 
 على 

ً
 تحقيق الإنـــجـــازات قــد يــؤثــر عــــادة

ّ
أن

تواضع المجموعة، لكن ذلك لم يكن أبداً سمة 
دائماً  يلعب  الـــذي  الأرجــنــتــن،  فــي منتخب 
بــــروح، وهـــو مــا يــظــهــره الــاعــبــون مــن روحٍ 
الملعب، ليبدي أيضاً ثقته  قتالية في أرض 
بفريقه حين قال في المؤتمر الصحافي بعد 
الشعور  عـــدم  كــنــدا: »يستحيل  عــلــى  الــفــوز 
بــالــراحــة مـــع هــــؤلاء الــفــتــيــة لأنــهــم يــبــذلــون 
لــديــهــم لتنفيذ مـــا يــطــلــب منهم  أقــصــى مـــا 
ــذه هـــي كـــرة الــقــدم.  عــلــى الــنــحــو الأمـــثـــل وهــ
يمكن تقديم كرة قدم جميلة أو سيئة، لكن 
هذه المجموعة لا تتوقف عن المحاولة، الأهم 
ــود هـــذا الــفــريــق في  مـــن الاعــتــيــاد عــلــى وجــ
كلمة  حوله.  الناس  التفاف  هو  النهائيات، 

منتخب كولومبيا 
لم يخسر طوال 28 مباراة 

متتالية

هال تحطم رقماً قياسياً وساجاتي يتابع تألقه
هـــال رقــمــا  ــيــة جيسيكا  ‬‬‬حــقــقــت الأســتــرال
ــبـــاق 2000 مــتــر  قــيــاســيــا عـــالمـــيـــا فــــي سـ
الدوري  لقاء موناكو، ضمن  للسيدات في 
الماسي لألعاب القوى، لتكشف عن نواياها 
قــبــل دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة فــي بــاريــس. 
إنغبريجتسن  جيكوب  النرويجي  وتــألــق 
ثلاث  ليختصر  المذهلة،  الأخــيــرة  اللفة  في 
ثوان من رقمه القياسي العالمي، ويثبت أنه 
في طريقه لتكرار الفوز بسباق 1500 متر 
الجزائري جمال  فاز  بينما  الأولمبياد،  في 
سجاتي في سباق 800 متر ليتابع تألقه 
المــمــيــز، فـــي حـــن انــتــصــر كــويــنــســي هــول 
فـــي ســبــاق 400 مــتــر بــأزمــنــة لافـــتـــة. من 
جانبه، تفوق الأميركي راي بنجامين على 
ليفوز  النهاية،  خط  عند  العالمي،  القياسي  الرقم  فارهولم، صاحب  كارستن  النرويجي 
الأولمــبــي، 46.73  البطل  فــارهــولــم،  ثانية. وسجل  فــي 46.67  متر حــواجــز  بسباق 400 
ثانية. وقال بنجامين »يجب أن أفوز هناك )ألعاب باريس(. أعتقد أنني أستطيع أن أفعل 
ذلك«. واستضافت موناكو الحدث قبل الأخير للدوري الماسي قبل انطلاق الأولمبياد في 
باريس، إذ تستضيف لندن آخر حدث للدوري الماسي يوم 20 يوليو/تموز قبل ستة أيام 

من افتتاح الألعاب الأولمبية.

إيموبيلي يغادر لاتسيو بعد ثماني سنوات
أكــد نــادي لاتسيو المنتمي لــدوري الدرجة 
الأولــــى الإيــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم، أن المــهــاجــم 
بعد  سيرحل  إيموبيلي  تشيرو  الإيطالي 
الفريق. وصل  مع  ثماني سنوات قضاها 
اللاعب )34 عاماً( قادماً من إشبيلية في 
2016 وسجل 207 أهــداف، ليصبح الرقم 
واحد في تاريخ لاتسيو على مرّ العصور، 
السوبر  إيطاليا وكــأس  فــاز بكأس  بعدما 
ومع  العاصمة.  نــادي  مــع  مرتين  الإيطالية 
ــيــا لانـــتـــقـــال مــحــتــمــل إلــى  مـــغـــادرتـــه إيــطــال
بــشــكــتــاش الـــتـــركـــي، أقـــــرّ إيــمــوبــيــلــي بــأن 
الرحيل عن لاتسيو يحمل الكثير من المشاعر. وقال لشبكة سكاي سبورت إيطاليا في 
 القصص الجميلة، هناك بداية ونهاية. لقد 

ّ
المطار: »كانت رحلة استثنائية، ولكن مثل كل

 شيء«. ونفى إيموبيلي وجود أي ضغينة في 
ّ

كان المشجعون رائعين، لقد أعطوني كل
رحيله، على الرغم من الإصابات التي طاردته طوال الموسم الذي أنهاه بنتائج متواضعة 
والمركز السابع في الترتيب. وقــال: »لا، لقد جرى اتخاذ القرار بمنتهى الهدوء. لم يكن 

العام ونصف العام الماضيين فترة سهلة. هذا القرار سليم تماماً الآن ولا ألوم أحدا«.

نيوكاسل يعلن رحيل مساهمي الأقلية 
ستايفلي وقدّوسي

ــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، المــمــلــوك مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة  أكـــد نـ
ولعبت سيدة  قــدّوســي.  ومــهــرداد  أمــانــدا ستايفلي  الأقلية  السعودي، رحيل مساهمي 
الاســتــثــمــارات  لــصــنــدوق  سمحت  الــتــي  الصفقة  فــي  رئيسياً  دوراً  ستايفلي  الأعــمــال 
النادي في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وإلى جانب  بالاستحواذ على 80% من أسهم 
 بـ10% من أسهم نيوكاسل. أدار الثنائي نادي 

ً
زوجها قدّوسي، حظيت ستايفلي بداية

نيوكاسل بعد عملية الاســتــحــواذ، وأشــرفــا على تعيين إيــدي هــاو مــدربــا فــي نوفمبر/
 نيوكاسل رابعاً في ترتيب الدوري الإنكليزي لموسم 2022-

ّ
تشرين الثاني 2021. وحل

لم  المحلية، في حين  الرابطة  كــأس  نهائي  وبلغ  أوروبـــا  أبطال  إلــى دوري   
ً
2023 متأهلا

يكن مشواره جيداً الموسم الماضي، فــودّع دوري الأبطال من دور المجموعات وحل في 
صت حصة ستايفلي وقدّوسي إلى 6% بسبب 

ّ
المركز السابع في دوري الأبطال. وتقل

زيادات الأسهم الأخيرة التي لم يشارك فيها الثنائي. وقال بيان لنيوكاسل إن »بي آي 
أف )صندوق الاستثمارات العامة( وشركة آر بي سبورتس أند ميديا سيزيدان أسهمها 
في نيوكاسل يونايتد، كجزء من خطة طويلة الأمد لتطوير النادي وجعله منافساً دائماً 
في كرة القدم المحلية والأوروبية«. وتابع: »كجزء من التغيير الهيكلي، سيستحوذ بي 
آي أف وآر بي سبورتس أند ميديا على أسهم بي سي بي كابيتال بارتنرز، وتتنحّى 
أماندا ستايفلي عن جميع مناصبها في نيوكاسل يونايتد«. ومع التغييرات الحاصلة، 
الــســعــودي 85% مقابل 15% لآر بي  الــعــامــة  ستصبح حصة صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
نيوكاسل  إدارة  مجلس  رئيس  الــرمــيــان،  ياسر  السعودي  وقــال  ميديا.  أنــد  سبورتس 
يونايتد »نشكر أماندا ومهرداد متمنين لهما التوفيق في مرحلتهم القادمة للتركيز على 
مصالحهما التجارية الأخرى. لقد حققنا الكثير معاً منذ عام 2021، بما في ذلك التأهل 

ك لهذا النادي الرائع«.
ّ

لدوري أبطال أوروبا في أول موسم كامل كمُل

سيتي الإنكليزي، تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، مدّ يد 
المساعدة لنجوم منتخب إسبانيا في المباراة ضد جورجيا، 
عندما تعامل بهدوء تام مع التكتل الدفاعي للفريق المنافس، 
الكرة، بالإضافة إلى  عبر ضمان استحواذ »لاروخــا« على 
والتسديد من خــارج منطقة  الطولية،  الكرات  الاعتماد على 

الجزاء.
المباراة،  نثر سحره في  بعدما  تألقه،  نتاج  وحصد رودري 
عــنــدمــا أطــلــق تــســديــدة قــويــة سكنت شــبــاك حـــارس مرمى 
ليُهدي إلى  الــذي فشل في التصدي لها،  منتخب جورجيا، 
منتخب إسبانيا هدف التعادل، ويفتح الباب أمام المهرجان 
مقابل  أهـــداف  بأربعة  المــبــاراة  عليه  انتهت  الــذي  التهديفي، 
التأهل إلى ربع نهائي بطولة يورو  هــدف، ليمنح »لاروخــا« 
2024. واستطاع رودري )28 عاماً(، حصد جائزة أفضل 
لاعب في المواجهة ضد منتخب جورجيا، ليثبت قائد خط 

وسط منتخب إسبانيا أنه الرئة، التي يتنفس بها »الماتادور«، 
بسبب ذكائه وتحركاته وتمريراته في الملعب، ما يجعله أحد 
أبرز نجوم بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم »يورو 2024«، 
رغم وجود العديد من المواهب الشابة، التي خطفت الأضواء 
رودري  نجمه  خدماته  على  الفني  الجهاز  ويعتمد  وبــقــوة. 
في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم »يورو 2024«، 
بسبب قدرته على صناع الفارق في خط الوسط، بالإضافة 
التسديد من خــارج منطقة الجزاء، وهي إحدى  إلى إجادته 
نقاط القوة، التي يمتلكها رودري، واستمدها من واقع قوته 
الــذي ساهم بحصده  وتأثيره في ناديه مانشستر سيتي، 
العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 
الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى البريمييرليغ، ما يجعله 
الرئة التي يتنفس بها منتخب إسبانيا في المسابقة القارية، 

التي يحلم فيها رفاق لامين يامال بحصد اللقب القاري.

قتيبة خطيب

ــارزاً في  بــ الــنــجــم الإســبــانــي رودري )28 عــامــا( دوراً  لــعــب 
حــســم منتخب »لاروخـــــا« الــتــأهــل إلـــى نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
بعدما  ألمانيا،  في  قامة حالياً 

ُ
الم »يــورو 2024«،  أوروبـــا  أمــم 

مقابل  بهدفين  فرنسا  منتخب  على  الانــتــصــار  فــي  ســاهــم 
هـــدف، فــي نــصــف نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة. وقـــف رودري 
 ،2024 يــورو  بطولة  في  إسبانيا  منتخب  انتصارات  خلف 
بــعــدمــا نــجــح فــي تشكيل ثــنــائــيــة رائــعــة مــع زمــيــلــه، فابيان 
رويــز، خلال المباريات، خاصة أمام منتخب جورجيا، الذي 
الفادح  الخطأ  نتيجة  اللقاء،  التقدم في  الجميع بهدف  فاجأ 
للمدافع روبــن لــو نــورمــانــد، عندما وضــع الــكــرة فــي شباك 
حارس مرمى منتخب »لاروخا« في الدقيقة الـ18. واستطاع 
استمدها من تجربته مع مانشستر  التي  رودري بخبرته، 

رودري

على هامش الحدث

يعُد النجم 
رودري مفتاح 
اللعب الأساسي 

في منتخب 
إسبانيا، بعدما 

ساهم بوصول 
رفاق لامين يامال 

إلى نهائي 
»يورو 2024«

ميسي وخاميس 
خلال مواجهة في 
كوبا أميركا 2019 
في البرازيل )كريس 
)Getty/برونسكيل

حامل لقب الدوري الإسبان

بـ»الحزن  شعوره  فالفيردي،  فيدي  ــواي،  أوروغ منتخب  لاعب  أبدى 
بطولة  نهائي  نصف  من  بلاده  إقصاء  عقب  الأمل«  وخيبة  والغضب 
كوبا أميركا على يد كولومبيا، مؤكداً أن هناك »ثقة كبيرة يضعونها 
إنستغرام  ريال مدريد عبر حسابه على شبكة  الفريق«. ونشر لاعب  في 
»أشعر بالحزن والغضب وخيبة الأمل والعديد من المشاعر التي يصعب 
أمل وثقة ووحدة في هذا  لدينا  اللحظات. كان  فهمها في هذه 
الفريق كما لم يحدث من قبل، سنواصل المحاولة بهذه المجموعة 

من الزملاء الذين أعطوا كل ما لديهم«.

خيبة أمل فالفيردي

وجه رياضي

ينافسون منذ  مــا مضى.  هــو نسيان  السر 
وصــولــهــم إلـــى ســن الــســادســة أو السابعة، 
عدم المنافسة لا يتماشى مع ما يريدون. لم 

.»
ً
يكن الأمر سهلا

كولومبيا وحلم المجموعة
أظـــهـــر مــنــتــخــب كـــولـــومـــبـــيـــا روحــــــا كــبــيــرة 
فــي هـــذه الــبــطــولــة، اســتــطــاع الــفــريــق عبور 
الـــــصـــــدارة مــتــفــوقــا  فــــي  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
عــلــى الــبــرازيــل الــتــي ودّعــــت لاحــقــا عــلــى يد 
أوروغــــــــواي، والـــتـــي بـــدورهـــا خــرجــت أمـــام 
زملاء لويس دياز بعد الفوز بهدفٍ من دون 

مقابل في نصف النهائي.
وســيــكــون لـــدى كــولــومــبــيــا الــكــثــيــر لتقوله 
فـــي مـــواجـــهـــة الأرجـــنـــتـــن، إذ لـــم تــتــعــرّض 
)فــازت في  للهزيمة في 28 مــبــاراة متتالية 
22 وتعادلت في ست مناسبات فقط(، مما 
حين  الجيد  مستواها  على  الــضــوء  ط 

ّ
يسل

تــخــوض أول نــهــائــي لــهــا فــي كــوبــا أميركا 
بالبطولة على أرضها في عام  منذ فوزها 
2001، في تلك النسخة المثيرة التي رفضت 
الأرجــنــتــن المــشــاركــة فــيــهــا، حــيــنــهــا كشف 
اتــحــاد كـــرة الــقــدم فــي الــبــاد، تلقي لاعبيه 
تهديدات بالقتل من جماعات إرهابية، فقرر 
الانسحاب مباشرة، وبعد انطلاق المنافسة، 
وُجّهت دعوة إلى منتخب هندوراس، الذي 
وصـــل بــصــعــوبــة بــعــدد كـــافٍ مــن الــاعــبــن، 
وبطائرة من سلاح الجو الكولومبي، لكنه 
ر بطولة استثنائية من خلال بلوغ ربع 

ّ
سط

النهائي وتجاوز عقبة البرازيل بهدفين من 
النهائي  فــي نصف  الخسارة  قبل  رد،  دون 

أمام منتخب كولومبيا تحديداً.
ويمتاز منتخب كولومبيا بصلابته وقوته 
الدفاعية، إذ لم تهتز شباكه في آخر ثلاث 
مــبــاريــات، بعد الــتــعــادل أمـــام الــبــرازيــل 0-0 
في دور المجموعات ثم الانتصار على بنما 
5-0 وبعدها 1-0 على أوروغـــواي، لكن الآن 
م على المدافعين 

ّ
يبدو الأمر مختلفاً، إذ يتحت

نجوم  لتفادي  وعـــالٍ  مميز  مستوى  تقديم 
الأرجـــنـــتـــن، عــلــى غـــــرار مــيــســي وجــولــيــان 
ــداف هــذه  ألـــفـــاريـــز، ولاوتــــــارو مــارتــيــنــيــز هــ
الــنــســخــة حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، والـــــــذي يــنــافــس 
ــداف، فـــي حـــن تــعــوّل  ــــدوره عــلــى لــقــب الـــهـ بـ
أســمــاء، وعــلــى رأسها  عـــدّة  كولومبيا على 
ــاد لــلــتــوهــج  ــ ــذي عـ ــ ــيــــز الــ خـــامـــيـــس رودريــــغــ
مــجــدداً، مستعيداً ذكــريــات مــونــديــال 2014 
ــدّم حــتــى الــلــحــظــة ست  ــ ــرازيـــل، إذ قـ ــبـ فـــي الـ
تمريرات حاسمة، وهو أعلى رقم للاعب في 
الرقم  كــان ميسي يحمل  إذ  بطولة واحـــدة، 

القياسي السابق برصيد خمس تمريرات.

المالية خلال  الجوائز  مــن  دولار  مليون  ثمانين  مــن  يقرب  مــا  الأرجنتين  منتخب  حقق 
ثلاث سنوات، وهو رقم قد يرتفع كثيراً إذا فاز على كولومبيا في نهائي بطولة كوبا 
المــال منذ فــوزه بكوبا  التانغو« على مبلغ كبير من  أميركا. وحصل منتخب »راقصي 
أميركا 2021 )نحو 14 مليون دولار أميركي(. وبعد عام ونصف عام، فازت الأرجنتين 
بكأس العالم في قطر بضربات الترجيح على فرنسا بالدوحة، وحصلت على 42 مليوناً، 
القدم  لكرة  الجنوبية  أميركا  اتحاد  بقيمة 10 ملايين من  إليها جائزة خاصة  أضيفت 

)كونميبول( لتشجيع اللعبة ودعمها في القارة.

صورة في خبر

جوائز ضخمة
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المقلاة الهوائية
هل هي حقاً الخيار الصحي الأمثل؟

الكويت ـ يارا حسين

أصبحت المقالي الهوائية أحد أجهزة 
المطبخ المنشرة، التي جرى الترويج 
لها في السنوات الأخيرة، باعتبارها 
طريقة صحية للاستمتاع بالأطعمة المقلية 
المــفــضــلــة، مــثــل الــبــطــاطــس المــقــلــيــة وأجــنــحــة 
الدجاج والسمك المقلي، من دون التعرض إلى 
أضرار الطعام المقلي. فما هي المقلاة الهوائية؟ 

وما هي فوائد استخدامها؟

ما هي المقالي الهوائية؟
المقالي الهوائية هي عبارة عن فرن حراري 
العميق من  القلي  صغير مصمم لمحاكاة 
الــزيــت، حيث تقلي  دون غمر الــطــعــام فــي 
الأطعمة عن طريق تدوير الهواء الساخن 
ــكــــل خــــارجــــي  حـــــــول الــــطــــعــــام لإنـــــتـــــاج شــ

مقرمش مثل القلي العميق.

فوائد الطهي 
باستخدام المقلاة الهوائية

يساعد استخدام المقلاة الهوائية في تقليل 
مــحــتــوى الـــدهـــون، كــمــا يــســاعــد اســتــبــدال 

)Getty( تستخدم بشكل أساسي لقلي البطاطس

ــقـــاة الــعــمــيــقــة بــالمــقــاة الــهــوائــيــة على  المـ
تقليل محتوى الدهون في الأطعمة بنسبة 
ــة، لأنـــهـــا تــتــطــلــب  ــائــ ــــى 75 فــــي المــ تـــصـــل إلـ
بالمقالي  مــقــارنــة  للطهي  بكثير  أقـــل  زيــتــا 
الأطباق  مــن  فالعديد  التقليدية.  العميقة 
أكــواب  إلــى ثلاثة  المقلية تتطلب مــا يصل 
من الزيت )750 مــل(، في حين أن الأطعمة 
المقلية بالهواء تحتاج فقط إلى حوالي 1 
ملعقة كبيرة )15 مل(. ووجدت الدراسات 
المقلية  البطاطس  خصائص  قارنت  التي 
أن الــقــلــي بـــالـــهـــواء نــتــجــت عــنــه بــطــاطــس 
تحتوي على نسبة أقل من الدهون وقوام 
أقل هشاشة مقارنة بالقلي العميق، ولكن 

لوناً ومحتوى رطوبة متشابهين.
وتــشــيــر بــعــض الـــدراســـات إلـــى أن تــنــاول 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــدهـــون مـــن الـــزيـــوت 
الإصابة  مخاطر  بزيادة  يرتبط  النباتية 

بأمراض مثل أمراض القلب والالتهابات.
كذلك، لا تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة 
عــالــيــة مــن الـــدهـــون فــقــط، ولــكــنــهــا تحتوي 
ــرات حــــراريــــة أعـــلـــى وقـــد  ــعــ أيـــضـــا عـــلـــى ســ
تساهم في زيادة الوزن. ووجدت الدراسات 
المقلية  الأطعمة  من  أكبر  كميات  تناول  أن 

ــر لـــإصـــابـــة  ــبــ كــــــان مـــرتـــبـــطـــا بـــمـــخـــاطـــر أكــ
بــالــســمــنــة. ونــظــراً إلـــى أن الأطــعــمــة المقلية 
فـــي المـــقـــاة الــهــوائــيــة تــحــتــوي عــلــى نسبة 
فقد يكون  المقلية،  الأطعمة  مــن  أقــل  دهــون 
الهوائية طريقة سهلة  المقلاة  إلــى  التحول 
الــحــراريــة  الــســعــرات  فــي خفض  للمساعدة 

والمساعدة بالتالي على التحكم في الوزن.
اما الفائدة الثالثة فهي التقليل من تكوين 
المــركــبــات الـــضـــارة. إذ لا تــحــتــوي الأطعمة 
المـــقـــلـــيـــة عـــلـــى نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مــــن الــــدهــــون 
والـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة فــحــســب، بـــل يمكن 
الــطــعــام مــركــبــات خطرة  أن ينتج عــن قلي 
في  يتكون  )مــركــب  الأكريلاميد  مــادة  مثل 
الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالــكــربــوهــيــدرات أثــنــاء 
الطهي على حرارة عالية مثل القلي(. ووفقاً 
فت 

ّ
للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، صُن

 
ً
 محتملة

ً
 مسرطنة

ً
مــادة الأكريلاميد  مــادة 

لــإنــســان. يــســاعــد قــلــي الــطــعــام فــي المــقــاة 
الهوائية بدلًا من استخدام المقلاة العميقة 
في تقليل محتوى مادة الأكريلاميد، حيث 
وجــدت إحــدى الــدراســات أن القلي بالهواء 
قلل من مادة الأكريلاميد بنسبة تصل إلى 

 بالقلي العميق التقليدي.
ً
90% مقارنة

سلبيات استخدام 
المقلاة الهوائية

ــم مـــن أن الأطـــعـــمـــة المــقــلــيــة في  عــلــى الـــرغـ
الأطعمة  مــن  أكثر صحة  الهوائية  المــقــاة 
التي  العيوب  بعض  هــنــاك  أن  إلا  المقلية، 

يجب وضعها في الاعتبار:
¶ الــقــلــي بـــالـــهـــواء يــســتــغــرق وقـــتـــا أطـــول 
ــع الــقــلــي  ــ ــقــــارنــــة مـ ــالمــ ــة بــ ــمــ ــعــ لـــطـــهـــي الأطــ
الــتــقــلــيــدي. إذ يــســتــغــرق قــلــي الــبــطــاطــس 
فقط  دقــائــق  تسع  العميق  القلي  بطريقة 
مقارنة مع تلك الناتجة عن المقلاة هوائية 

والتي تستغرق 21 دقيقة.
¶ كــذلــك تــمــيــل الأطــعــمــة المــقــلــيــة بــالــهــواء 
 وقــوام أقل 

ً
إلــى إنتاج طعم مختلف قليلا

ــذا قــد لا  هــشــاشــة مــن الــقــلــي الــعــمــيــق، وهــ
يفضله البعض.

¶ ومــن المهم ملاحظة أنــه على الــرغــم من 
المــواد  مــن تكوين  يقلل  بــالــهــواء  القلي  أن 
الكيميائية الضارة مثل مادة الأكريلاميد 
والمنتجات الــضــارة الأخـــرى، إلا أن المــواد 
الكيميائية الضارة لا تزال موجودة عند 
مستويات أقل في الأطعمة المقلية بالهواء 
والتي يجب أن تكون محدودة في النظام 

الغذائي.
الهوائية خياراً صحياً  المقلاة  تعتبر  اذاً، 
 أكــــثــــر مـــــن الـــقـــلـــي الـــعـــمـــيـــق، ويـــمـــكـــن أن 
تـــكـــون طــريــقــة مــبــتــكــرة لــيــس فــقــط لقلي 
الـــلـــحـــوم والــبــطــاطــس فــحــســب، بـــل لقلي 
ــا، مــثــل  ــة الأخـــــــرى أيــــضــ ــذيـ ــغـ ــة المـ ــمـ ــعـ الأطـ
الــبــروكــلــي والــتــوفــو والــبــيــض، لكن يجب 
الأخــــذ بــعــن الاعــتــبــار بــعــض الــســلــبــيــات 

التي لا يجب إغفالها.

المقالي الهوائية هي 
عبارة عن فرن حراري 
صغير مصمم لمحاكاة 
القلي العميق من دون 
غمر الطعام في الزيت، 
حيث تقلي الأطعمة 

عن طريق تدوير الهواء 
الساخن

■ ■ ■
نظراً إلى أن الأطعمة 

المقلية في المقلاة 
الهوائية تحتوي على 
نسبة دهون أقل من 
الأطعمة المقلية، فقد 
يكون التحول إلى 

المقلاة الهوائية طريقة 
سهلة للمساعدة 

في خفض السعرات 
الحرارية

■ ■ ■
 تميل الأطعمة المقلية 
بالهواء إلى إنتاج طعم 
 وقوام 

ً
مختلف قليلا

أقل هشاشة من القلي 
العميق وهذا قد لا 

يفضله البعض

باختصار

انتشرت في العقد الأخير المقالي الهوائية باعتبارها جهازاً أساسياً في المطبخ، إذ تؤمّن الطهو بطريقة صحية، من دون 
الحاجة إلى قلي الطعام بالزيت النباتي أو غيره من الدهون. هنا أبرز فوائدها

هوامش

خطيب بدلة

أخيراً،  السوري،   
ّ

الملف التي شهدها  التطورات  تغري 
أوحــالــه. مسألتان  فــي  والــتــجــذيــف  بتأمله، ودخــولــه، 
بالغتا الخطورة والأهمية احتلتا فيه موقع الصدارة، 
هما الكثير من الصدق، والموضوعية، 

ُ
تحتاج مناقشت

الــوشــيــك بين  بــل والمــكــاشــفــة. تتعلق الأولـــى بالصلح 
ــذا الــصــلــح مــتــفــرّع،  الــنــظــامــن، الــتــركــي والـــســـوري. هـ
أساساً، عن محاولات تأهيل النظام السوري، الجارية 
: الــعــربــيــة( في 

ْ
ــــــل

ُ
ــيــــة )ق ــبــــادرة الأردنــ مــنــذ انـــطـــاق المــ

المدعومة من روسيا، مع ضوء  تموز 2023،  يوليو/ 
الرئيس  مستشارة  مقتل  الثانية؛  أمــيــركــي.  أخــضــر 
الــســوري لــونــا الــشــبــل فــي ظـــروف غــامــضــة، وذهـــاب 
إيــران  بــوجــود  لربطها  السياسية  التحليلات  معظم 
إلى  معلومات  بتسريب  الشبل  واتهام  منطقتنا،  في 
إسرائيل أدّت إلى »اصطياد« شخصيات من الحرس 

الثوري الإيراني في دمشق.
الـــيـــوم؛ بـــات مــايــن الــســوريــن المــقــيــمــن فـــي تــركــيــا، 
بالخطر، من شبح  السوري، يشعرون  الشمال  وفي 
يصبحوا،  أن  عون 

ّ
ويتوق الــســوري،  التركي  التقارب 

في وقت قريب، ضحية صفقةٍ تشارك في هندسها 

ــعــــراق، تــضــعــهــم فـــي خــبــر كـــان،  ــ روســـيـــا وتــركــيــا وال
أحــداث  الغاضبة حيال  وهــذا ما يفسّر ردود فعلهم 
 فــي ردود 

َ
مــديــنــة قــيــصــري. يُــاحــظ، هــنــا، أن الـــحـــدّة

أعزاز  التي تديرها تركيا،  المناطق  الأفعال، حتى في 
م، وهذا معاكس 

َ
العَل وعفرين، وصلت إلى حد إهانة 

الأولــى  السنوات  كــان يحصل خــال عَشر  لما  تماماً 
مــن التلاحم العضوي بــن الــثــوار الــســوريــن والــدولــة 
؛ كان المتحدّثون باسم 

ً
التركية، حكومة وشعباً. مثلا

من  لون 
ّ
يقل الــســوري،  الشمال  مناطق  في  السوريين 

الجندرمة  عــنــاصــرُ  يرتكبها  الــتــي  الــتــجــاوزات  شــأن 
ــرة الــهــجــرة، أو بعض  الــتــركــيــة، وأحــيــانــا مــوظــفــو دائــ
الــتــي ورد  ــراك، ويــنــظــرون إليها بالعين  المــواطــنــن الأتــ
ذكرُها في بيت شعرٍ للإمام الشافعي )وعيُن الرضا 
(، وكـــانـــوا يــفــزعــون، فــي كــل ما 

ٌ
ــبٍ كــلــيــلــة عــن كــل ذنــ

يــتــعــرّضــون لـــه، إلـــى حكمة الــقــيــادة، الــتــي دأبـــت على 
وجــودهــم،  على مستقبل  ــتِــهــم 

َ
ن
َ
ــمْــأ

َ
وط عنهم،  الــدفــاع 

تقلب  أن  تريد  وكأنها  ظهرت  نفسها  القيادة  ولكن 
لهم ظهرَ الِمجَنّ، عندما بدأت عمليات ترحيل شرسة، 
وغير متروّية، فأصبحنا نرى الشرطة التركية تضع 
شبّاناً سوريين في حافلات خضراء، وتنقلهم قسراً 
تعطيهم فرصة  أن  مــن دون  »المـــحـــرّر«،  الشمال  إلــى 

الطرفين  بــن  التوتر  وبـــدأ  أســرهــم،  أفـــراد  بقية  لجلب 
أواســط سنة 2022، حينما  يتصاعد، ويخمد، حتى 
أوغلو،  شــاووش  الخارجية،  وزيــر  صدمهم تصريح 
بالتنويه إلى احتمال لقاء الرئيسين، أردوغان والأسد، 
سي ذلك 

ُ
وطي الخلاف بين المعارضة والنظام.. وقد ن

الــتــصــريــح، لأنـــه لــم يــتــرجَــم، فــي حــيــنــه، إلـــى خــطــوات 
أدلــى  الــلــذيــن  المتتاليين  التصريحين  ولــكــن  إجــرائــيــة، 
فيدان، ورئيس  الحالي، حقان  الخارجية  وزيــر  بهما 
ودخلت  البعير،  ظهر  قصما  أردوغــــان،  الجمهورية 
بينهما حادثة قيصري، التي يقف وراءها القوميون، 

تحديداً، ففجّرت الاحتقان بالخوف من المستقبل لدى 
هُ، 

َّ
ل
ُ
هؤلاء السوريين، وبدأوا ينعتون الشعب التركي )ك

ــذي شــغــب قــيــصــري( بالعنصرية، 
ّ
ولــيــس فــقــط مــنــف

ــقــوا بــمــعــنــى هـــذا المــصــطــلــح. دفــعــت 
ّ
مـــن دون أن يــدق

أن يظهر مجدّداً،  إلى  التركي  الرئيس  التطورات  هذه 
ويعلن عن اعتقال ما يزيد عن أربعمئة محرّض على 
اللاجئين، ويهدّد بكسر يد مَن يفعل ذلك، إضافة إلى 

موقف حادّ ممن اعتدوا على هيبة العَلم التركي.
ــراً، بــخــصــوص لـــونـــا الــشــبــل،  ــيــ مـــا يــمــكــن قـــولـــه، أخــ
المـــــواقـــــعَ  أن اصــــطــــيــــاد إســـــرائـــــيـــــل  ــار،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ وبـ
يبعد  الــذي  الأمــر  يتوقف،  لم  الإيرانية  والشخصيات 
الشبهة عن الشبل، ويشير إلى أن تسريب المعلومات 
ــيَــتْ لسبب 

ِّ
لإســرائــيــل مستمرّ، وأنــهــا قــد تكون صُــف

القول  الــســوري، فيمكن  التركي  التقارب  وأمــا  آخــر.. 
د، قد ينجح، وقد يخفق، 

ّ
إن هذا مسار طويل، ومعق

مثلما أخفق مـــراراً، لأن عند كــل واحــد مــن الأطــراف 
لة فــي هــذا الــشــأن اعــتــبــارات، واشــتــراطــات، قد 

ّ
المتدخ

يستطيع الوسطاء تدوير زواياها، وقد يخفقون.
ولعل من المفيد تذكير السوريين، أخيراً، بأن وضعهم 
أن يدخلوا في عــداء مع  الحكمة  حسّاس، وليس من 

الحكومة والشعب التركيين.

تطوّرات في الملف السوري

وأخيراً

وضع السوريين حسّاس، 
وليس من الحكمة أن يدخلوا 

في عداء مع الحكومة 
والشعب التركيين
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